هذا الكتاب 


لقد تطورت الدراسات اللغوية فى السنوات الأخيرة 
تطورات سريعة؛ أفرزت من خلالها العديد من المدارس 
اللغوية» وأحدث هذه المدارس» مدرسة علم 'اللغة النصى 
5 نع خآ ه1. التى أعلت من شأن النص بجعله 
الوحدة اللغوية الأكبر فى التحليل اللغوى. 

وقد افتقرت المكتبة العربية إلى مثل هذه الدراسة التى 
تضع علم اللغة اللنصى بين يدى القارئ العربى بصورة 
تجمع بين جانبى النظرية والتطبيق» خاصة التطبيق على 
النص القرأنى الكريم. 
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ولكًا كان التماسك. النصى أبرؤ. أهداف التطيلن 
النصى» بل عد المميز بين النص واللا نص » فقد 9-37 


1 05 
20000 ع 


هذه الدر أند سكع ا 5-7 كبير 6 5 الوسائل الدب تحفقق ذلك 


“ىو 


التماسلك. 3 دكثور 
ولم تغفل الدراسة» فى جوانبها كلهاء الإسهامات التى 1 1 1 لصي 0 إجراهيم الففقى 


أفرزتها عقليات علماء العربية فى هذا المجال. 
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عل ماللغة النصى يبن النظرية والتطبيق 


دراسة تطبيقية على السورالمكية 
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الفصل المبحث 
الأول 
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ل 1 ا 000101101111 


أولاة:مفاهيع النسن :وتعلى اللعة التصسى ..: 
ثانياً: التعريف بأهم المصطلحات 
أهمية الدراسة النصية 


وو مء.هه٠‏ 
ووو م ومع وم ووو وه ومو مو ومو 


طويفة الذرأسة النضية 


وفع و 6 ووم وو ول لوو ووه 


مؤقفه القذماء من 7التخليل التصبى .:.: 
التنماسك النصى ا 


مفهومه وأهميته ل ل يم 


واففق ووو وو وعم معفمو 


تان ة القدماء (لى التسافاك 
الضائر ل 


دور الضمير وأهميته عند علماء العربية 


ل الل ل ا لل ل ال ل ل ل يكنا 











تابع الفمهرست 


الموضوع الصفحة 
دور 0000 النصية ١6‏ 
التحليل النصى للسور المكية مام 0 
أ أستسو | لسسع م ا أعمم 
أهمية التوابع عند القدماء وم سا 01 
أهيية الواحم علد اللفسيين 0 
التحليل النصى للسور المكية د 


إن الحمد الله رب العالمين» نحمده حمد الحامدين» ونشكره شكر 
الشاكرين» ونتضرع إليه تضرع المتضرعينء؛ أن يلهمنا الصواب والتوفيق؛ 
وأ ميل “عيانا كله كالهنا لوحيه الكريم.والصلاة والسلام على خير من 
نطق العربية؛ بلسان عربى مبين» لا ينطق عن اوري .ومن اهتدى بهديه إلى 
يوم الدين. 


وبغطط , , 


فاللغة المنطوقة أو المكتوبة» تعد واحدة من أهم وسائل الاتصال 
والتواصل بين بنى الإنسان.ومن ثم فقد حظيت بنصيب وافر من الاهتمام 
والدراسة منذ عشرات القرون.وظهرت مدارس عديدة عبر هذه الفترات 
الزمنية» وقد كان من أحدثها "المدرسة النصية".تلك المدرسة التى تعدّت فى 
تحليلاتها اللغوية؛ النظمَ التى اتبعتها المدارسْ الأخرى التى انصب اهتمامها 
على الجملة بوصفها الوحدة اللغوية الكبرى.تعدت ذلك لتصل إلى وضع 
'النص" ليمثل الوحدة اللغوية الكبرى.وذلك لأن تحليل الجملة» يُعد قصورا فى 
الدراسة اللغوية؛ إذ لا يمكن دراستها منفصلة عن سياقها اللغوى المتمثل فى 
البنية اللغوية الكبرى "النص"٠‏ 


أسباب اختيار الموضوع 

ولندرة الأعمال اللغوية النصية» خاصة فى المكتبة العربية» وللحاجة 
الماسة للتعريف بهذه النظرية؛ وتأصيلهاء ثم تحليل أقدس النصوص العربية؛ 
تحليلاً نصيّا معاصراً يساير ما وصلت إليه هذه النظرية من تحليل نصى 
عاض طأرعك أننظة شيمة:ما طبيعة هذه النظوية ؟ وما أهدافها: ؟ وكيف 
يمكن تكليل: النضوطن من :خلالها؟ وما 'اتجدية الذى سهان به:دونغيرها 








من المدارس السابقة؟ وما أهم جوانبها؟ وهل هناك جذور لها فى التراث 
العربى؟ ... وغيرها من الأسئلة التى دفعت فضول الباحث إلى محاولة 
الإسهام فى الإجابة عنها عبر هذا الكتاب. 

وفك شفرة النص عامة» والنص القرآنى خاصة» عبر التحليل النصى 
المعاصر: من. أهم الأسباب التى دفعت الباحث إلى تقديم هذا البحث من 
أجلها؛ فالنظرة الكلية إلى النصء؛ ثم الحكم على تماسكه» والأدوات التى 
أسهمت: فى تحقيق هذا التماسك: والتواصل بين قائل النضن» والنص» 
والمتلقى» والضوابط التى تتحكم فى هذا كله؛ إضافة إلى الأهمية الكبرى 
للسياق فى التحليل النصى. هذه كلها أمور تعد أسباباً لاختيار هذا الموضوع. 

ولمّا كان المجال التطبيقى للتحليل النصى - خاصة فى الإسهامات 
الغربية - لم يتعد النتصوص الصحفية» أو المقالات» أو من قريحة مؤلفى هذه 
الكتب.كانت الحاجة القصوى لاختيار نص أدبى من ناحية؛» ومقدس من ناحية 
أخرىء» وفصيح من ناحية ثالثة.وأهم نص تتوفر فيه هذه الشروط "القرآن 
الكريم'.ومن ثم كان من أسباب اختيار هذا الموضوع كذلك حاجة المكتبة إلى 
تطبيق أصول هذه النظرية الحديثة على نص مقدس. 

ولمًا كان التطور سنة من سنن الحياة» ومواكبة ركب هذا التطورء 
فى -غين الفضال :عن القديم؛: تعد من الواجبات: المنوطة بالباحتيق» لكشف 
اللثام عن الإسهامات القديمة» والحديثة» لتقديم نظرية متكاملة ٠لما‏ كان الأمر 
كذلك حرص الباحث على اختيار هذا الموضوع.واختيار السور المكية يرجع 
إلى وحدة موضوعهاء حيث الحديث عن قضية العقيدة ومتطلباتهاء وأيضا 
لوحدة مكان نزولها وزمانه» والمكان والزمان من عناصر السياق المحيط 
بالنص.وأيضاً لأن التطبيق على السور المدنية مع المكية أمر على درجة 
كبيرة من الخطورة والصعوبة من حيث المنهج والحجم وعلمية البحث ٠‏ 

ومن الأسباب أيضاً ما ذكره الباقلانى بقوله: 








' فأما نهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصنفه» فإن العقول تتيه فى جهته: 
وتحار فى بحره؛» وتضل دون وصفه ٠٠‏ .واعلم أن هذا علم شريف المحل؛ 
عظيم المكان» قليل الطلاب؛. ضعيف الأصحابء ليست له عشيرة تحميه؛ ولا 
أل عصمة تفطن لما فيه. ٠‏ .'(2 


أهمية هذا الموضوع وهدفه 

وترجع أهمية هذا النمط من الأبحاث إلى عدم الاكتفاء بالجملة فى 
التحليل اللغوىء» نعم هى نواة النصء لكنها ليست البنية الكبرى للتحليل 
اللغوى.ومن ثم كان من الواجب تخطى بنية الجملة إلى بنية النص ٠‏ 

وبما أن اللغة تواصل بين المتحدث / الكاتب والمستمع/ القارئ» فقد 
أكدت هذه النظرية دور المتلقى» وأعلت من شأنه؛ ليصبح المنتج الثانى 
للنص أو المبدع الثانى له؛ فالعملية اللقوية كلها تعة كوار | متصيلا بير المبدع 
واالقصى والمنتلقى 4 فاللفون:واتماء فى حالة طرح لأسئلة عديدة على النص» 
والنص بدوره يجيب عن هذه الأسئلة.إضافة إلى أن المتلقى هو الجهة 
المتفردة بالحكم على "تماسك النص"؛ هذا التماسك الذى يمثل صلب النظرية 
النصية والذى تدور فى فلكه أغلب جوانب التحليل النصى المعاصر٠‏ 

ومهمة الروابط النصية» أو الروابط عامة؛» كانت محصورة - فى 
الغالب - على مستوى الجملة» باستثناء بعض الإشارات إلى اتساع هذه 
المهمة. أما علم اللعة "الفضدى + أفإن: :هده الأساسن: .هو تخليل: النصن :كاملا : 
ومن ثم أصبح هذا 00 الروابط من 00001 هذا التحليل؛ فقد 
تربط الأداة بين كلمتين أو عبارتين أو جملتين أو فقرتين أو عدة فقرات 
مكونة للنصء؛ أو عدة فصول مكونة لكتاب كامل.ويتضح ذلك جليًا فى باب 
الضمائر "الشخصية - الإشارية - الموصولة". والتوابع مثل العطف خاصة؛ 


.185 - ١87 الباقلانى: إعجاز القرآن» ص‎ )١١ 





والمناسبة» والحذفء والتكرارء وغيرها من الأدوات التى جد أن أبواب 
النحو العربى؛ أغلبهاء يقوم على فكرة الإسناد» ومن ثم التماسك بين المسند 
والمسند إليه. فقد يكون المسند إليه واحداً» لكن ما يُسند إليه قد يتمثل فى عدد 
كبير من الجمل وهكذا. 

وَلمًا كاف دلالة الكلفة توؤتية أرالنشية الأجملة» كافك الحاجة لك الأهررة 
ليتم التماسك بين مغانى كلمات<الجملة الواحدة.وأيضدا لما كانت دلالة الجملة 
المنفضلة عن: تصدهاء تعد دلالة جزنية غير كاملة» فى الغالب* كانة الحاجة 
لإتمام الدلالة الكاملة» ومن ثم تأكدت أهمية التحليل النصىء. لإدراك الدلالة 
التائة للنص» وذلك من خلال الصلة الواجب توفرها بين هذه الجمل التى تمثل 
الدلالات الجزئية للنص.إذن تتضح أهمية هذا الموضوع فى عرض الوسائل 
التى يمكن من.خلالها إذراك دلالة التصن الكاملة لا الجملة المنفردة: 

وتكمن أهميته أيضا فى أنه قد اختير نص مقدس وفصيح وأدبى وليس 
من إنتاج بشرى قابل للرد والتعديل.وهذا النص:'السور المكية' خاصة؛ لأنها 
تحمل وحدة دلالية كلية تتمثل فى أنها تتحدث كلها عن قضية 'العقيدة"؛ 
الألوهية والربوبية والعبودية وما يتعلق بها من ذكر آلاء الله» والجنة» والنارء 
والقصضصء ٠‏ ٠.وغير‏ ذلك.والوحدة الدلالية هذه تمثل "التماسك النصى" فى 
أعظم صورة له.ومن ثم كان هدف الدراسة إثبات دور أدوات التماسك 
النصى فى تحقيق هذه الدلالة» انطلاقاً من مراعاة التماسك بين الكلمات 
المكوئة للجملة» إلى مراعاة التماسك بين السور المكونة للنصن المكى كله ٠‏ 

وأثناء هذا الإثبات تمت معالجة دور المتلقى» والسياق» والتناص بذكر 
قصص داخل نص السورة ليتلاحم مع موضوع السورة الأساسى وعنوانها 
لتحقيق الهدف منه؛ من هذا القصصء فلم يكن هذا الاستدعاء للقصص لذاتهاء 
بل لموضوعهاء وكيفية إسهامها فى ترسيخ ما تهدف السورة إليه» فلم يكن 








هذا التميكن :منقصلا عق القلور 4ه .رةه الأموى هن اليه لغناضن التحليل 
القضبئ :التعاضين الذى :تيدف إليه الذر اينة: ظ 


والااحيح لحك على ميخي لبجو كما تير 


منهجية الكتاب 

هذا العلم يمثل أحدث المدارس اللغوية فى التحليل» ومن ثم تتضح 
الحاجة إلى تأصيل هذا العلم وتنظيره.وعليه اشتملت الدراسة على المقدمة 
التى نحن بصددهاء والفصل التمهيدجى الذى تحدث عن التعريف بالنص وعلم 
اللغة النصى وأهم المصطلحات التى أفرزها هذا العلم.ثم العرض لأهمية 
التحليل النصى وطبيعته وموقف القدماء من هذا التحليل. 

ولمّا كان التماسك النصى أهم. مظاهر التحليل النصىء بل هناك من 
رأى أنه القضية الأساسية للتحليل النصىء ولما كان اعتماد الدراسة -بشكل 
كبير - على هذا التماسك؛ أصبح من الضرورى إفراد فصل خاص به.ومن 
ثم كان عنوان الفصل الثانى "التماسك النصى'”» وعُرض فيه لمفهومه» ورأى 
الباحث فى المفاهيم المتعددة» وكيفية التنسيق. بينها.وعُرض أيضاً. لأهمية 
التماسك النصى فى قضية التحليل المعاصر.ثم الصلة بين التماسك والسياق 
والمتلقى» وكيف أن التماسك يعتمد -بدرجة 0 - على السياق» 0 
إدراكه -أى التماسك - قائم على كاهل المتلقى» وأن المتلقى لا يمكن أن 
وجد نفصلا عن النص» بل هو جزء أساسى من املية النصية.وغرض 
أيضاً لأهم الأدوات وي النصىء فقد أثبتت الدراسة 
أدوات كثيرة لتحقيق التماسك النصىء» غير ين الو هيه 
اشتمالها على الأدوات كلهاء لأن هذا يتطلب 0 لأغلب أبواب النحو, 
مما يمثل عبئاً كبيراً على منهجية الكتاب وحجمه.ولمًا كان التأصيل فى حاجة 
إلى ذكر جذور هذا التحليل فى التراث العربى» إن وجدت.» خصّصت 
القرابية "المبحك الأخين مم هذا القضيل التكو 8 القدما التماسك 'النفصي.: 











ثم يأتى الشق الثانى من الدراسة؛ الشق التطبيقى» وذلك بتفصيل دور 
أهم أدوات التماسك النصى فى إيضاح التحليل النصى المعاصر.فكان عنوان 
الفصل الثالث "الضمائر" وعغرض فيه لأهميتها بين علماء العربية والنصية 
بإيجازء ثم التحليل النصى للنماذج المختارة من السور المكية لتأكيد مهمة 
المرجعية الداخلية بفرعيها السابقة واللاحقة» والخارجية» ومهمة السياق فى 
نيان الموجعية فى خالة العموضن المرجعيئ لهاء.وان انر لك هذا السياق يناط 
إلى المتلقى؛ إذ إن إدراك السياق من الشروط الواجب توفرها لدى المتلقى» 
ويأتى الفصل الرابع من الدراسة ليعالج إسهام التوابع» بوصفها أداة من 
أدوات التماسك النصىء وقد أثبتت الدراسة أن النعت والتوكيد يسهمان أيضاً 
فى تحقيق التماسك وهذا لم يذكره النصيون» بل اكتفوا العطف والإبدال 
50 فى هذا الفصل لرؤية كل من علماء العربية والنصية فى مهمة 
التوابع فى تحقيق التماسك النصى.ثم عرض لهذه المهمة بالتطبيق على نماذج 
من السور المكية» وهذه النماذج تم اختيارها على أسس منها الطول والقصرء 
واحتواء بعضها على القصصء واختيار بعضها من العشرة أجزاء الأولى 
وبعضها من العشرة الثانية» والبعض الثالث من العشرة الثالثة. 
ولمًا كان التكرار من الوسائل المهمة التى تربط بين عناصر النصء بل 
بين نصوص الكتاب خصئص الفصل الخامس لعرض: دوره فى تحقيق التماسك 
النصى» وذلك بعرض رؤية كل من القدماء والمحدثين له» وعرض أنواعه 
وأغراضه بإيجاز شديد. ثم الوصول إلى الجانب التطبيقى لنماذج السور 
المكية.والتكرار أيضاً من بين الأمور التى يتوقف اكتشافها على إدراك 
المتلقى؛ فالتكرار ليس باللفظ نفسه فحسبء بل بالترادف,؛ والمعنى» والضمائر. 
والإضافة الجديدة أيضاً فى هذه الدراسة تتمثل فى ذكر أداة على درجة 
كبيرة من الأهمية فى تحقيق التماسك النصىء؛ ولها دور واضح فى التحليل 
النصى» ومع ذلك لم يذكرها علماء النصية. وهى "المناسبة"» وهذا يرجع 


يتحكييةم سينيد 





لطبوعة” النضيو فين "القن امو | :نكما له ادر نه 1ه دالاك اهماما كنور] :ملك 
علماء العربية أمثال الرازى والبقاعى والسيوطى.غير أنهم لم يضعوها فى 
سيو اتصدرة»: معت ررك طولقها ' بالتباساك: التطسيو قن قدت الفصل إلى 
جزء تاريخىء وأنواع المناسبة» وأهميتها وصلتها بالتماسك؛ ثم: التطبيق» 
ونماذجه هنا اختلفت عن نماذج السور المذكورة فى الفصول ا 
لطبيعة هذه الأداة؛ فمن جوانبها - على سبيل المثال - المناسبة بين آخر 
السورة وأول ما تليهاء وبين مفاتيح السورء وهذا - فى الغالب - يتطلب 
00 متجاورة: وهذا أدى بالدراسة إلى تغطية عدد كبير من السور المكية 
يزداد 2 عن العدد المتاح ة فى الفصول الأخرى.والمناسبة إما أن تكون 
على مستوى السورة المفردة مثل: مناسبة اسم السورة 000 ومناسبة 
أول السورة لآخرهاء ومناسبة آيات السبورة لبعضها البعض. أو على مستوى 
أكثر من سورة مثل: مناسبة فواتح أكثر من سورة» ومناسبة خاتمة السورة 
لفاتحة ما تليهاء ومناسبة السورة بأكملها لسورة أخرىء ومناسبة ذكر القصة 
الواحدة فى أكثر من سورة؛ ومناسبة الإجمال والتفصيل بين الآيات فى أكثر 
من سورة. 

وإذا كانت الفصول السابقة عرضاً للأدوات المذكورة لفظاء فإن هناك 
أداة غير مذكورة لفظلاء مع ذلك تسهم فى التحليل النصى» وفى تحقيق 
التماسك؛ وهى "الحذف" ومن ثم خصص الفصل السابع والأخير لهاء وذلك 
بعرض مفهوم الحذف؛ وأنواعه وعلاقته بالإبدال والمرجعية» وضرورة 
وجود الدليل على المحذوف؛ وصلة ذلك بالتماسك.ولمًا كان إدراك المحذوف 
فى حاجة إلى تفكير كثيرء وإدراك للسياق» وقواعد اللغة» كان هذا الفصل من 
أككرة «النضول: غلا دقن شان المظلك» ولة| :خضهن النيحث الرزائع عله عن 
مهمة المتلقى.والخامس عن كيفية حدوث التماسك من خلال الحذف.ثم 
التحليل النصى للسور المكية. 





العا عوسي 
2 التيليانن 8 


الفصل التنيندى 
ويتكون من : 
أولاً : التعريف بالنص وعلم اللغة النصى. 
ثانياً: التعريف بأهم المصطلحات. 
© المبحث الثانى: أهمية الدراسة النصية. 
© المبحث الثالث: طبيعة الدراسة النصية. 
سي © البح ثالرابع: موقف القدماء من التحليل النصى. 
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المبحث الأول 


النعريف بمصطلح النص وعلم اللغة النصى 
وأهفم المصطلحات 


مع احم . 
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تبرز أهمية هذا المبحث فى أن مصطلح النص"«هع7 " وعلم اللغة 
النصى 112811151105 1600121" قد تشعبت تعريفاتهما واختلفت» ولم 
يستقر علماء النص - فيما قرأت - على تعريف محددء خاصة تعريف 
مصطلح ' النص" كما سثرى. 

وهذا أمر يفرض على البحث - فى أولى خطواته - العرض الموجز 
لأهم التعريفات» وذلك ليتسنى لنا الإلمام بها من ناحية» ومحاولة الوقوف 
على تعريف واحد نعتمده فى البحث من ناحية أخرى. 

وقبل الشروع فى الحديث عن هذه المفاهيم» نشير بإيجاز إلى أهم من 

تحدثوا فى هذا العلم فى العصر الحديث منذ بداية النظرية. 


0 التحليل النصى 'نظرة موجزة لتاريخ التحليل النصى" 


فى الوقت الذى كان أعظم اهتمام لعلم اللغة بالجملة المفردة أو الجمل 
المفردة نشر زيلنج هاريس "112:15 ع2ذااء7» بحثاً بعنوان 'تحليل 
الخطاب" ”30217515 156 +؛>+> 952 .ص . واهتم بتوزيع العناصر. اللغوية 
فى النصوصء» وا 55 بين النص وسياقه الاجتماعى. وقد لقى هذا 
البحث اهتماما كبير ا حتى اليوم ... ثم دراسة دل هيمز 5ع6م89 1011" 
0 الذى ركز على الحدث الكلامى فى مواقفه الاجتماعية. ثم جاء 
فلاسفة اللغة مثل 5[127ددكط 21962: عاموء5 1969 م0216 1975 . 
هاليدى /إ11211108 .24.6.1 1973 الذى قدم أعظم عمل فى تحليل 
الخطاب البريطانى وغير مفاهيم كثيرة فى المدرسة اللغوية ... ثم 51261232 
14 320 1975 ... ثم ظهرت أسماء كثيرة فى العلم مثلك 1976 
12 1979.؛ 1651615502 320 وكاعة5 1974 ... و عاززط ه7١"‏ 
2 ... ثم تطور التحليل النصى كثيراً ليتعامل مع ما فوق الجملة» ويهتم 








بالسياقات والمؤثرات الثقافية التى تؤثر فى اللغة المستعملة ثم الاهتمام بعلم 
اللغة التطبيقى وتعليم اللغة الثانية....'(0. 

وحور لكو أن الانختاافد قن لانعريك وطسلا "الثمنة ليدن :جنا 
فى الدراسات اللغوية» بل فى العديد من العلوم» خاصة فى بداية نشأتهاء وهذا 
أمر طبيعى» أمر عدم الاستقرار على التعريف بالمصطلحات» وطبيعة 
العلوم» وأهدافهاء ... وغيرها من الجوانب المتعلقة بكل علم. 

والقعاد فى «التعويك المستظلك "النضل» كنا اوطح كان موجودا 
كذلك فى التعريف لمصطلح الجملة[". 

وهذا التعدد يفخن علينا سؤالاً مؤذاة: ما مداق امنتقرار مفهوم النضن 

'واستقرار المصطلحات التى تنطوى تحت 'علم اللغة النصى"؟ 


صعوبة تحديد مفاهيم علم اللغة النصى 
إن أبرز دليل على هذه الصعوبة هو التعدد الهائل للتعريفات بهذا 
المصطلح "النص" ومن بعده مصطلح 'علم اللغة النصى" غير أن الاختلاف 
يبرز أكثر فى تعريفات المصطلح الأول. 
فقد ذكر أحد الباحثين» بعد ذكره لحوالى أربعة عش مفهوما لنصطلخ 
النصء أنه "لا توجد مصاعب تواجه علما من العلوم مثلما هى الحال بالنسبة 
لعلم لغة النص» حيث إنه» حتى الآن» وبعد مرور ما يربو على ثلاثة عقود 


)١(‏ انظر التفصيل: 
ع3 31811286.آ 101 15أ5ئ(21ى عكتنامء015[ ,19937" لإطاتتوناء8/1 اعقطاء 3/1 
7 - 5.مم ملتهقال8 غوء02 رووعع8 /والوء نكلمنا عق#10طتطةت) 
)١(‏ عن مصطلح الجملة وتطوره؛: انظر: د. محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية» دار 
: الشروق: الظبعة الأولى» ١415‏ لب --5945م: ض:718::18. 
وعن مشكلة مصطلحات علم اللغة انظر: د. / أحمد مختار عمر: المصطلح الألسنى العربى وضبط 
المنهجية» مجلة عالم الفكرء المجلد العشرونء العدد الثالث (الألسنية)» 544١؛‏ ص 5: 74.- 








على نشأته الفعلية» لم يتحدد بدرجة كافية» بل إنه مسمى لاتجاهات 
وتصورات غاية فى التباين. ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته 
وتصوراته ونظرياته الأساسية أى اتفاق بين الباحثين إلا بقدر ضثئيل للغاية... 
وأبسط مثال يضرب فى هذا المقام عدم وجود قدر مشترك من ملامح التوافق 
حتى حول مصطلح "النص" ذاته» بل إننا نجد لدى باحث واحد بعينه» فى 
عمل واحد بعينه» فى أكثر من موضع عدداً من التعريفات» ويختلف محتوى 
كل تعريف عن الآخر ... (0, 

ومن المغروف أن التواصل بين العلوم أصبح سمة من سمات العلم: 
بصفة عامة» وعلم اللغة بصفة خاصة؛ فقد أصبح هناك تواصل بين علم اللغة 
وعلوم أخرى كثيرة مثل علم الاجتماع» وعلم الأجناس البشرية» وعلم 
الوراثة» وعلم الحياة العام» وعلم وظائف الأحياء ... إلخ. وكذلك علم اللغة 
النصى اتصل بدوره بعلوم الأدب والبلاغة والشعر والاتطرت وعم النفس 
والاجتماع والفلسفة وغيرها(). 





> عرض فيه لمصطلح الألسنية؛ وواقع المصطلح الألسنى العربى؛ والاتجاهات السائدة لصوغ 
المصطلح. ووسائل ضبط المنهجية؛ وتوحيد المصطلح. 


وانظر: د. / محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العزبى» دار المعارف بمصرء كل 


3" 53١ ص‎ 

(١)د ٠‏ / سعيد بحيرى: : علم لغة النصء مكتبة الأنجلو المصرية؛ طبعة أولى» 417 ١ه‏ 958 1م؛ 
ص”7١١.‏ 

(؟) عن العلاقة بين علم اللغة وغيره من العلوم: انظر: 1 50 لبوك : المصدر السابق» 
6ص "7 : هل7., 


ب دم / اعيدة الزلجحى: الت الغزوى: والترس: الحذيك» ذا المعرقة المامعية: 
الإسكندرية» 9484١م؛‏ ص١15١.‏ 

ج > د../ محمود فهمى حجازى: )١(‏ مدخل إلى علم اللغة» مكتبة نهضة الشرق: القاهرة» 
١0ممءص‏ 89: .”م 
)١( .‏ علم اللغة العربية؛ دار الثفافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ د. ت؛ ص/اه . 

د - د. / سعيد بحيرى: المصدر السابق» ان د 








وقد-كان هذا الاتصال بين علم النص وهذه العلوم سببا من أسباب 
صعوبة تحديد هذا العلم؛ فقد " شكلت تلك السمة الجوهرية حاجزا مانعا 
يصعب اختراقه» فلم يستقر بعد حول مفاهيمه أو تصوراته أو مناهجه . 
ومما لا شك فيه أن تشعب اتجاهات البحث فى علم النص قد جعل مهمة 
تحديد ما توصل إليه هذا الفرع الجديد مهمة صعبة .... وأكثر المشكلات 
وضوحاً مشكلة المصطلح الجوهرى الذى يقوم عليه ....(0. 

وقد لمسنا هذه المشكلة فى كثير من الأحيان؛ فاختيار مفهوم من بين 
عشرات المفاهيم غاية فى الصعوبة. وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد؛ فقد 
امتدت الصعوبة كذلك إلى المعايير التى تتحقق بها النصية؛ فالبعض يذكر 
معايير معينة» والبعض الآخر يذكر معايير أخرى. وكذلك تمثلت الصعوبة 


فتعريف النص إذنء كما ذكر د. الأزهر الزناد» 'مثل كل تعريفء أمر 
صعبء لتعدد معايير هذا التعريفء. ومداخله» ومنطلقاته»ء تعدد. الأشكال 
والمواقع والغايات التى تتوافر فيما نطلقه عليه اسم 'نص(". 


والصعوبة لم تتمثل فى هذه الأمور. التى ذكرها د. سعيد بحيرى؛ ود. 
الأزهر الزنادء بل تتمثل فى أمر آخر وهو أن نحويات النص 01301215“ 
”اناه 6ط 04 لم يكتمل تطويرها بعد(). وهذا أمر آخر يجعلنا على درجة 
كبيرة من الدقة فى اختيار التعريف والمنهجء فعلى هذا الاختيار سوف يكون 
العمل التطبيقى فيما بعد. ظ 


 .4ص‎ » د. / سعيد بحيرى: المصدر السابق‎ )١( 

)0( الأزهر الزناد: نسيج النصء المركز الثقافى العربى» بيروت»؛ لبنان» طبعة أولى؛ 351١م‏ 
ص١١.‏ | ٠‏ 

(؟) جزيل فالانسى: النقد النصىء ترجمة د. / رضوان ظاظاء مجلة عالم المعرفة» الكويت» مايو 
17م ص47 7. 











ذأ يكمن امسر فى عدم استقر تقرار مفاهيم النص وعلم اللغة النصى إلى 
عدة أمور: 
أولا: التماس بين علم اللغة النصى وغيره من العلوم. وإن كنا نرى أن هذا 
التماس الذى عد سبباً من أسباب عدم الاستقرارء نراه ركنا أساسياً فى 
الدراسة النصية؛ فالنص يصدر عن نفسية معينة؛ ووسط مجتمع؛ 
وبرأى.معين؛ وعبر وسط فيزيائى معين» وللتعبير عن مشاعر معينة . 
أو رأى ما اتجاه قضية معينة ...ومن ثم وجب ارتباطه بعلوم النفس 
والاجتماع والفلسفة والفيزياء والأدب ليده إل 
ثانياً: 5200000 هل هى معايير شكلية أم معايير دلالية: 
أم شكلية» ودلالية معاً . .. وغيرها من المعايير. 0 
ثالثاً: عدم اكتمال تطوير نحويات النص؛ لأن عدم الاكتمال يعنى عدم 
003 "اكتمال العلم. مع الإشارة إلى أن الكلمة الأخيرة فى أى علم من 
العلوم 50 ٠‏ ولكن نقول على وجه التقريب لا الحسم 
النهائى بالكلمة الأخي 
ويمكننا بعد غرض. هذه الأسباب أن نتعرض لبعض من مفاهيم 


مصطلح'النص" و'علم اللغة النصى" حتى نتمكن من اختيار مفهوم. ٠‏ يتلاءم مع 
طبيعة العلم بصفة عامة» وطبيعة: بحثنا بصفة خاصة. 


أولا :.مفاهيم النص وعلم اللغة النصى 
0 بادئ ذى بدء نشير إلى أن مصطلحات علم اللغة - فى الغالب - 
يقترب معناها اللغوى من معناها الاصطلاحى؛ إذ يدور الأول حول مجالات 
دلالية معينة يمكن من خلالها التقريب بينها وبين المعنى الإصطلاحى. 
ومصطلح "النص" من بين مصطلحات علم اللغةة وأيضباً وجذنا معنام. ' 
اللغوى يدور فى مادة " ن ص ص" حول الأمور التالية: ٠‏ 











'النص: رفعك الشىء. نص الحديث ينص نصا: دفعه. وكل ما أظهر: 
فقد نصء» ونصت الظبية جيدها: رفعته. ووضع على المنصة أى على غاية 
الفضيحة والشهرة والظهور. والمنصة: كا تطين .عاية التروس الترئه» 
ونصصت المتاع إذا مدلك يحفنة كان تعن جه :و أصيل النسن. اقصبى 
الشىء وغايته ... ونص كل شىء منتهاه ...7 والنص أصله منتهى الأشياء 
ومبلغ أقصاها ... ونص الحقاق منتهى بلوغ العقل...7)." والنص هو صيغة 
الكلام الأصلية التى وردت من المؤلف (مو)!" 


من الملاحظ أن المعنى يدور حول محاور هى: 
-١‏ الرفع. 
- الإظهار. 
*- ضم الشىء إلى الشىء. 
- أقصى الشىء ومنتهاه. 
ولا نريد أن نحمل النص أشياء لا ينطق بهاء ولكننا نلاحظ أن 2 
والإظهار يعنيان أن المتحدث أو الكاتب لابد له من رفعه وإظهاره. لنصه 


كى يدركه المتلقى (المستمع أو القارئ) . وكذلك ضم الشىء؛ نلاحظ أن . 


النص ا عه و كيده ضم الجملة إلى الجملة بالعديد من 
الروابط كما سنرى. وكون النص أقصى الشىء ومنتهاه» هو تمثيل لكونه 
أكبر وحدة لغوية يمكن الوصول إليها؛ إذ نعد النص ممكلاً للمستوى السادس 
من مستويات علم اللغة المتعارف عليها(". 


وقبل الدخول فى المفهوم الاصطلاحى " للنص' ' نقول إن هذه كي 
لا تخزج عن أحد المعايير التالية: 





000000 ابن منظور: لسان العرب: دار المعارف؛ مصرء د. ث » مادة‎ )١(و‎ )١( 

| 6/١ مجموعة من علماء مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ د. ت»‎ )١( 

) المستويات المتعارف عليها هى: الصوتى - الصرفى - المعجمى - النحوى - الدلالى» 
المستوى السادس الذى يقترحه الباحث يتمثل فى المستوى النصى 16761 116760181 . 55 





سحي د ع ا ا ل 
- كون النص منطوقا أو مكتوباً أو كليهما. 
- مراعاة الجانب الدلالى. 
. - مراعاة التحديد الحجمى (طول النص). 
- مراعاة الجانب التداولى. 
- مراعاة جانب السياق» وهو متعلق بالمعيار السابق. 
- مراعاة جانب التماسكء وهو أهم المعايير التى يقوم عليها التحليل 
- مراعاة الجانب الوظيفى للنص. 
- مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقى. 
- الربط بينه وبين مفاهيم تحويلية؛ مثل الكفاءة والأداء.... وغيرهما. 
- إبراز كونه مقيداً. 
ونعد هذه المعايير سمات للنص الكامل» وإذا اختلت سمة من هذه 
السمات يمكن أن نطلق عليها نصاً ناقصاً. ولذا يمكن أن نعدها شروطاً ينبغى 
توفرها حتى يمكن أن نطلق عليه نصاً كاملاً. ظ 
ولحرص علماء اللغة على هذا الأمرء أكدوا التعريفات التالية للنص: 
يرى هاليدى ورقية حسن أ كلمة النص. تستخدم فى علم اللغة 
للشارة إلى أى فقر 5 0355886 لإلك ٠‏ منطوقه أو مكتوبة 50012201 
10 مهما طالت أو امتدت .... والنص هو وحدة اللغة المستعملة 
وليس محددا بحجمه .. والنص يرتبط بالجملة بالطريقة التى ترتبط بها 
الجملة بالعبارة ... والنص. لا شك أنه يختلف عن الجملة فى النوع. 
وأفضل نظرة إلى االتضن أنه وحدة دلالية +01[] 1ددع لكر؛ وهذه 
الوحدة ليست شكلا 20:20 لكنها معنى 2816311085. لذا فإنه - أى النص - . 
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ويؤكد ديفيد كريستال 013:5]81) 23710 فى تعريفه للنص» على 
الامتدادء وكونه منطوقاً أو مكتوبأء ثم يؤكد الوظيفة الاتصالية 0011311201) 
0 030976 ثم يذكر نماذج للنص مثل التقارير الإخبارية 
والقصائد؛ وإشارات الطريق وغيرها”". ظ 

ويلاحظ أنه مثل للنصوص الطويلة بالتقارير الإخبارية والقصائد؛ 
ومثل للنصوص ذات الكلمة الواحدة» لكنها تحمل دلالة كاملة مثل النص 
الطويل» وذلك فى إشارة التحذير. 

والتأكيد على السمة التواصلية للنص ابى افقبيعية توتلك “أن الترامل: 
هو من خصائص اللغات بصفة عامة بين المرسل والمستقبل. وإن كانت اللغة 
ليست الوسيلة الوحيدة للاتصال بين بنى البشرأ. والنص كذلك " هو 
التسجيل الحرقن للحدث التواضلى0. ظ 

ثم نرى أحد الباحثين قد جمع فى ثنايا أحد كتبه أكثر من أربعة عشر 
مفهوماً للنص» أغلبها يدور فى فلك التعريفات السابقة» بيد أن بعضاً منها 
يؤكد أموراً غير موجودة فيما سبق ذكره. منها نقله لتعريف هارفج بأن 
النص "ترابط مستمر للاستدالات السنتجميمية» التى تظهر الترابط النحوى فى 
النص" وهو بذلك يحدد خاصية الامتداد الأفقى للنص من خلال ترابط تقدمه 
وسائل لغوية معينة ... أما سميث فيشترط وحدة الموضوع الذى يدور حوله 
النصيق ديد اكانتريكق [0نه) ايذكرز أنه كرون متن ابكلد يحله يغضا ر؟ )د 





,1211511286 عه وألعءمماعنزعم8 عمقل مطاصةن) عط" ,(1987) 052 13010 (2) 
2 8011 - جوع[ رع ا#طصة0) رووععم /جالواع111انا عع لنطسة 0 
09 نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» عالم المعرفة؛ الكويتء الطبعة الثانية؛ 
نوفمبر: 91/4١ء‏ ص ."١‏ 
0310 ,412515 عوانامء215 ,(1983) عأثالا 0621868 ع معحوء8 مذناا؟ًكه (4) 
: .. 19.م 0114لا به[ ع مملممراآ رووعام جالورة كاطنا 
وانظر كذلك د. سعيد بحيرى: علم لغة النص» ص .13١5‏ . 











فالنص كل تترابط أجزاؤه ... وحده برينكر 8112165 بأنه تتابع متماسك من 
علامات لغوية(5) .... ويحاول برينكر فى تعريف آخر أن يدخل عنصر 
عدة نصوص ... وهذا ما تحدثه عملية التناص 101611670021169 إذ يمثل 
النص عملية استبدال من نصوص أخرى(7).() 
فقد أكدت هذه التعريفات الأخيرة ضرورة توفر عناصر الترابط بين 
أجزاء النص؛ وهذا ما سنناقشه فى الفصل الثانى. وأكدت وحدة الموضوع. 
ونتساءل: إذا كان النص يشتمل على عدة موضوعاتء أيكون نصاً أم ماذا؟. 
وقد أكدت كذلك الناحية التداولية أو التماسك التداولى؛ بمعنى مراعاة صلة 
النص بالموقف متضمنا المرسل والمستقبل وقناة الاتصال. ثم التأكيد على 
الاستبدال من نصوص أخرىء وهو ما يسمى بالتناص. 
ومن التعريفات الجامعة ذلك التعريف الذى نقله كل من د. سعد 

مصلوح ود. سعيد بحيرى عن 'روبرت آلان دى بيوجراند" (...) و "الفجانج 
دلايسلار. أنه ".حدذث: :تواضلى يلزع الكونه نضا أن تتوفن له:سبعة معابير 
للنصية مجتمعة؛ ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير: 

-١‏ السبك 00565102 أو الربط النحوى. 

؟- الحبك 00126160306 أو التماسك الدلالى. وترجمها د. تمام حسان بالالتحام. 

9'- القصد 12662110281157 أى هدف النص. 

4 - القبول أو المقبولية 4006181116 وتتعلق بموقف المتلقى من 

قبول النص. 2 
ه- الإخبارية أو الإعلام 10401108651697 أى توقع المعلومات الواردة 


فيه أو عدمه. 


.11١6 :٠١ السابق»؛ ص‎ )75:2:5()1( 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 


5- المقامية 511136101211197 وتتعلق بمناسبة النص للموقف. 
/ا- التناص 1167قتاعدء1ءم71". 
فهذه المعايير تركز على طبيعة كل من النص ومستعمليه (المتحدث 
والمتلقى) والسياق المحيط بالنص والمتحدثين. وهذا التعريف يجمع فى طياته 
- فيما نثرى - أغلب مفاهيم النص السابقة. 
ونميل إلى الأخذ بهذا التعريف الأخير» حيث إنه يراعى المتحدث أو 
المرسل والمستقبل» ويراعى كذلك السياق» وكذا يراعى النواحى الشكلية 
والدلالية. وإن كان ينقصه مراعاة طول النصء» ونحن نؤكد أن النص ليس 
من الضرورى أن يكون ذا طول معين. 
وهذه المعايير جميعها سوف نلاحظها - إن شاء الله - عند الدراسة . 
التحليلية للسور المكية. وإذا كان هذا مفهوم "النص"؛ فما مفهوم العلم الذى 
يعالج هذا النص ؟ 


تعريف مصطلح علم اللغة النصى 5ع15]1داع سنا )<ء'1' 
فى الحقيقة لم أجد خلافا حول هذا المفهوم بالصورة نفسها التى 
وجدتثت في تعريفات مصطلح "النص". 


)١(‏ انظر أ - د سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعرى " دارسة فى قصيدة جاهلية» مجلة 
فصولء مجلد (١٠)»؛‏ عدداء ؟ » يوليو ١43١؛:‏ أغسطس .١99١‏ ص 154. 
ب - د. سعيد بحيرىء؛ السابق» ص .١47 -١54١‏ 
ولمزيد من التفصيل؛ ومزيد من التعريفات انظر: ْ 
أ-د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء سلسلة عالم المعرفة» عدد :١515‏ أغسطس 
7:, الكويت» ص ؟5١.‏ ؛' 
ب - جيزيل فالانسيى: النقد النصىء» ص 8/؟” 
ج - الأزهر الزناد: نسيج ألنص؛» صء ,.١7‏ 215 15. 
وانظر كذلك: النص والخطاب والإجراء» تأليف” روبرت دى بيجراند» ترجمة د. تمام حسان؛» 
عالم الكتب» القاهرة؛ الطبعة الأولى 2١99/‏ ص .1٠١5- ١١7‏ 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 





وتتفق التعريفات تقريبا على أنه "فرع من فروع علم اللغة يدرس 
النصوص المنطوقة والمكتوبة ... وهذه الدراسة تؤكد 3 التى تنتظم 
بها أجزاء النصء وترتبط فيما بينها لتخبر عن الكل المفيد(") 
وكذلك هو الدراسة اللغوية لبنية النصوص37) 
وإن كان ديفيد كريستال يذكر أن تحليل الخطاب 1015601156 
5 يرتبط بتحليل اللغة المنطوقة. بينما تحليل النص- )ع1 
لط يرتبط بتحليل اللغة المكتوبة ولكنه أكد بعد ذلك أن التحليل سواء 


أكان نصا أم خطابا فإنه 3 كل الوحدات اللغوية المنطوقة والمكتوبة مع 
تحديد "الوظيفة التواصلية7) 


ويذكر 721115 أن علم لغة النص يعنى - فى العادة - الدراسة للأدوات 
اللغوية للتماسك النصىء الشكلى والدلالى!). مع تأكيده أهمية السياق؛ 
وضرورة وجود خلفية لدى المتلقى حين تحليل النص©) 

هذا وقد ألف 210 11اهء5 طهنتهطه12 كتاباً كاملا بعنوان 10150011156“ 
”2311618 ركز فيه على تحليل الخطاب. وعرفه بأنه تحليل اللغة فى 
الاستعمال» وربط بين اللغة أو النص والمتلقى والسياق المحيط. غير أنه 
استخدم مصطلحات تحليل النص التى ذكرها غيره مثل هاليدى ورقية حسن 





)1( رقت ]5أناع انآ لع تاممة 1ه تجتهمه غ116 مقع مم1 له أع ركلتقطعل] ع[عول‎ ١. 
)2( .مم رعق ةنا8 م18 01 8 مق 10 طتصة0 عط ,لماووت 01و72‎ 116. 
)3( 1514, أناع ضارا 0م 1اممظ 1ه تتتقمهتءز1 ع2 116 م‎ 5165 2. 83 - 4 
)4( ره 2 لذ نع نتاممم عطا :10 دعنك تناع صانآ اددع ]' ,(1987) أستعملمظ علنيظ 5ض‎ 
)5( 25.مم 7510 (ه‎ - 6. 
.2. 26 ولعويق أن هناك فرقاً بين تحليل النص وتحليل الخطاب بل كلاهما واحد.‎ 
8( تعساعت ممه عمط‎ 116 0 10111١7 








وةه المسبلحاة بدالالتها نقنها :فى تيل النض. «طريقة التتحليل: تفميها!. 
وعليه فالوسائل التى تستعمل فى التحليل النصى واحدة. فلا مبرر إذن لتقسيم 
اللغة إلى الخطاب والنصء فكلاهما فيما نرى لا فرق بينهما. ونؤثر استعمال 
واحد منهما للدلالة على التحليل اللغوى. نؤثر تحليل النص 41215051 6726 1. 

إذن علم اللغة النصى - فيما نرى - هو ذلك الفرع من فروع علم 
اللغة» الذى يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكبرى؛ وذلك بدراسة 
جوانب عديدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائله» وأنواعه» والإحالة» أو 
المرجعية؛ 764626566 وأنواعهاء والسياق النصى ,)002147 16726181 » 

أما الناحية التاريخية لهذا العلم (علم اللغة النصى) فهذا أمر ليس ذا 
أهمية شديدة حتى نستطرد فيه. ويكفى أن نعلم أن هذا العلم من الصعب أن 
ننسبه إلى عالم لغوى بعينه يمكن أن نعده رائد هذه المدرسة. ولكن الذى أكده 
الباحثون أن " أجروميه النص قد ولدت من رحم البنيوية الوصفية القائمة 
على أجرومية الجملة فى أمريكاء وكان مقال زيلنج هاريس 76111528 
35 تلميذ بلومفيلد وأستاذ تشومسكى ثم مريديه فيما بعد عن 'تحليل 
الخطاب" ... من معالم الطريق فى هذا الاتجاه. ثم شهدت اللسانيات منذ 


:ع5 (1) 
10 ,1012115 ع5تنامء015[ ,(1988) اعد طلهئماء2آ[ رذ 
اهلا بتاع [1 رع2061108ة0) رووع1م 10011715167 
ناج أ 50610 ع5 :5أولزألومصث وعذتنامء015آ ,(1983) وططنن5 لمعطء841 رط 
1 ,أأعنتهاء812 أأقة8 رعع 2 ناع 311 سآ 0121[ 01 515ئ0913م 
حيث تحدث عن التفاعل القائم بين النص والمتلقى؛ وعن البراجماتية التى تؤكد الصلة بين 
النص والسياق والمتحدث والمتلقى وعن علاقة تحليل الخطاب بعلم اللغة» وعن تنظيم الخطاب: 
وعن التماسك الشكلى والدلالى» وعن أدوات التماسك وغير ذلك. 





منتصف الستينيات فوخ أواوها ومناطق أخوق: هق العالم رمي قوياً نحو 
الأعتو اقم أحوونندة النصى سدداد مواق فا يق حوفي الكملة يور 1 


وعلى الرغم من أن مصطلح 'تحليل النصوص" كان 0 منذ 
فترة طويلة - على حد تعبير د. / صلاح فضل - وكذلك عبارة "تأويل 
النتصوص" خاصة فى الدراسات اللغوية والنقدية ... فإن علم النص يطمح 
إلى شىء أكثر عمومية وشمولاً (. 

المهم أن هذه الإسهامات الكثيرة فى مجال علم اللغة النصى منذ 
الستينيات وحتى الآن قد أفرزت جوانب مهمة ومعالم بارزة سوف نستفيد 
منها بصورة كبيرة؛ كما سيستفيد منها الكثير من الباحثين فى أبحاثهم النظرية 
والتطبيقية. ٠‏ 


ثانياً: التعريف بأهم المصطلحات 


تجدر الإشارة بداية إلى أن علم اللغة النصىء مثل غيره من العلوم؛ قد 
أفرز العديد من المصطلحاتء منها ما هو مشترك بينه وبين مصطلحات علم 
اللغة بصفة عامة» ومنها ما اختص به دون غيره من فروع علم اللغة أما 
المصطلحات التى شارك فيها غيره من فروع علم اللغة فمنها " البنية العميقة" 
و"البنية السطحية" للنصء و"الأداء" والكفاءة"» وغيرها من المصطلحات التى 
شارك فيها" علم اللغة التحويلى" ومثل هذه المصطلحات لن نتعرض لها 
بالتعريف. ولكن ما نؤكد تعريفه المصطلحات الخاصة بعلم اللغة النصى؛ 
والتى تمثل صلب هذا العلم. 


)١(‏ د. سعد مصلوح: المرجع السابق» ص ١67”‏ نقلاً عن: 
.2 ,1972 ,120111011 ,013131131 ازع 1 01 مأعع ممق عتزنه5 , ع٠نإ03[‏ مما ززمناء 1 
وانظر: برندشبلز: علم اللغة والدراسات الأدبية» ترجمة د. محمود جاد الربء الدار الفنية؛ 
للنشر والتوزيعء القاهرة: الطبعة الأولى؛ ١95١‏ ص ١86‏ 
)١(‏ د..صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 747‏ --748. 








وترجع أهمية التعريف الموجز بهذه المصطلحات إلى الرغبة فى 
تحديدها والاستقرار عليها للتمكن من الاستفادة منها فى الجانب التحليلى أو 
التطبيقى للبحث. وللرغبة أيضاً فى إبراز اكتمال هذا العلم» لأنه - كما ذكر 
- د. أحمد مختار عمر - " أول مظهر من مظاهر اكتمال العلوم واستقلالها 
وتكامل رصيدها هو إفرازها لثبتها الاصطلاحى الخاص بها( 

وق“ لاحل الذاحف: أن. :المكسظاحاة» المتتعتلة فى هال كه اللغة 
النصىء فى الغالب؛ لم يحدث اختلاف فى تعريفهاء ومن ثم فسوف نعرض 
لتعريف واحد أو اثنين على الأكثر لكل مصطلح من هذه المصطلحات؛ وذلك 
لتمهيد ذهن القارئ للتعامل معها وفهمها قبل التعرض لها فى ثنايا الكتاب. 
ورغبة فى عدم التعرض لتكرار التعريف. 

* ونبدأ بمصطلح ”1012م4232». وآثرنا ترجمته إلى الإحالة القبلية أو 
لما سبق ذكره فى النص. وهو أحد نوعى الإحالة الداخلية 0م8000 والنوع 
لثاتى هق الأحالة البغذية أى اللافقة»رواهى لما سوك رأكن ذكره لآحقا فى انين 


ومعنى مصطلح 2201012لم“ هو "استعمال كلمة أو عبارة تشير 
إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة» فى النص أو المحادثة). على 


)١(‏ د. أحمد مختار عمر: المصطلح الألسنى العربى وضبط المنهجية»؛ ص5. 
16[ [31013] 15 1015[مقصم 5 لاع 1101م[ ,(1987) ,تاعتيهن) 1033101[ رك (2) 
ْ .31-6 .مم ملضقاقصظ روعء<اء] 
0 01 ,1018م ةمق ذه 85533:5 ,(1989) كاتطدةآ 1101310 زر 
.8 -110.مم 
]2[ للا 111 1020101185م عامط مفصة“ .(1994) 5005م ععمععه 1 (0 
ولالأم1050أطام 320 65د أتاع ضارا ,لتتمعط1 5ه161[وهممناك 1ولاع 81101 
.5 - 429 .مم ,1994 رتاء 0010 .5 .810 ,701.17 
150115 15 10128آم323 1580105ع23 ,(1982) صعل:3ن) لإنا (0آ 
.مم تلع ل1عامع5 ,2 810 ,18 .7/01 روه5)1أناع اط 01 10101221 راءتعامه0 0 
- .361-387 





محمد ركب الدراجة»؛ لكن علياً لم يركبها. 

فالضمير "ها" يشير رجوعاً إلى 'الدراجة"؛ وبهذا أبدل الاسم بالضمير 
.. . وبعض الأفعال تمثل الوظيفة الإحالية نفسهاء خاصة الفعل ”100“ فى 
الإنجليزية. 

مثل: محمد صلى الفجر وكذلك فعل على. 

فالفعل ل" يحيل رجوعا لما د إلى الفعل 0 0 

ومن الممكن أن تكون الإحالة بتكرار كلمة واحدة أو عبارة واحدة فى 
جملتين متعاقبتين!). وقد ذكر ديفيد كريستال أمثلة لهذه الإحالة بين الضمير 
والاسم الظاهر(". 

وهذا النمط من الإحالة السابقة له أمثلة كثيرة جداً فى القرآن الكريم؛ 
الإحصائية!). 

فوظيفة الإحالة إذن هى الإشارة لما سبق من ناحية» والتعويض عنه 
بالضميرء أو بالتكرارء أو بالتوابع» أو بالحذف من ناحية أخرى؛ ومن ثم 
الإسهام فى تحقيق التماسك النصى من ناحية ثالثة. 





ع8[ 1017 ذأ ولإلدسث عكتنامء5ا[ ,(1983) لإطامونعء81 أعدطء341 (2 ع 
.9 - 36 .2م واتمالو8 همتع ,ددعم /جاأواع كتولآ عع لط سه ,متعاعوء 1 
- 24 .جم ,810( تعماعج ع نرعءالهطك (] 


3 -12.مم ,614 .له أء ,كلتقططاء ]1 عاعول (ى :عء5 (1) 
ك2 119.م , مقأعمهأعلإعصظ عمل اسه عط ,لماونجك لتتتوط (8 


١١ د. محمد على الخولى: معجم علم اللغة النظرىء مكتبة لبنان» بيروت؛ ط١ 856 ص‎ )١( 
)3( ,لة 05 1280/10 (ذ‎ 510 2. 
١١/8ص ب - د. الأزهر الزناد: نسيج النصء‎ 
(؛) تم إعداد جداول إحصائية لهذه الأنماط وسوف يتم طبعها لاحقاً فى صورة معجم مفهرس‎ 
لأدوات التماسك فى القرآن الكريم.‎ 





* أما المصطلح الثانى: فهو النوع الثانى من أنواع الإحالة الداخلية؛ 
وهو ”60826801018“. ومفهومه عكس مفهوم 0 الأول. ونؤثر 
ترجمته إلى الإحالة البعدية إلى العنصر اللاحق. وأبرز أبواثٍ النحؤ العربى 
وكيوا ل "حمر ان عي مترضه فى التطيت. ويعرف علماء اللغة 
هذا المصطلح بأنه "استعمال كلمة أو عبارة 3 تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة 
اكوض :سرك اشتعدن: لكا فى النسن: ان المسافطة و 


ومثاله قوله تعالى: (قل هُو الله أحد) .١/‏ الإخلاص. فالضمير "هو" 
يحيل إلى لفظ الجلالة 'الله' ومثال الجمل والعبارات؛ الجمل التفسيرية التى 
شمن خيلة أل تعبا كبنا قن أسناء اليون :و الهمل: الأرلن متها ل أحدانا 
الكلمة الأولى منهاء فهذا كله يحيل لما سوف يأتى فى النص. وإن كنا نرى 
أن الإحالة هنا متبادلة؛ فاسم الدوو ةبحلل إليهاء والسورة ترجع إلى الاسم. 
وسوف نفصل ذلك فى فصل المناسبة. 

* أما مفهوم مصطلح *:12001101:8“ فيترجم إلى الإحالة الداخلية؛ 
بمعنى العلاقات الإحالية داخل النص؛ سواء أكان بالرجوع إلى ما سبق» أم 
بالإشارة إلى ما سوف يأتى داخل النص. وهى عكس الإحالة الخارجية 
2101 . 

"وهو مصطلح استخدمه بعض اللغويين للإشارة إلى علاقات التماسك 
012260 1131025110 116 التى تساعد على تحديد تركيب النص» 

.. وتقسم إلى 012 طمققك و 2:مطمة03" ١‏ 


36.م ,510 لة أء ركلمة عل .ل رذ (1) 
.6 - 43 .زم ,1816 ,لإطاتة اعت أعقطاء كا رظ8 
ممم ,810ل ,لتعصاع ب ع عع اهقطن 0 
. 42 © 119 .مم ,151:4 :1ةأ55©) 02010آ رث (2) 
9 2.1 ,1986 ,مك02 ,نع تأعصمطط لتنه كع تاأكتناك أ[ 01 تممه 1اء1 لمث : 11100000 
.6 - 135 .مم ,1510 تعماء © مععالهطت ر8 








بمعنى أن هذا المصطلح يركز على العلاقات بين الأنماط الموجودة فى 
النص ذاته» ولا تعنى بالعلاقة بين هذه الأنماط والأشياء الخارجية عن النص 
وقد تكون بين ضمير وكلمة» أو كلمة وكلمة» أو عبارة» أو جملة وجملة أو 
فقرة وفقرة وغيرها من الأنماط اللغوية. 

*وعكس هذا المصطلح 1001018" الذى يترجم إلى الإحالة 
الخارجية؛ خارج حدود النص؛ إذ يشير هذا المصطلح إلى "الأنماط اللغوية 
التى تشير إلى الموقف الخارجى عن اللغة 516181105 ©1:201211281115]1: 
غير أن هذا الموقف يشارك الأقوال اللغوية. ومن أمثلة تلك الأنماط المشيرة 
لما هو خارج النص 111833 , 112616 ,11284. ومصطلح المرجعية» الخارجية؛ 
يقابل بمصطلح المرجعية الداخلية 12126206 ع3دمطم8200 ... 2 


ونرى أن هذا النوع من الإحالة يتوقف على معرفة سياق الحال؛ أو 
الأحداث والمواقف التى تحيط بالنص» حتى يمكن معرفة المحال إليه من بين 
الأشياء والملابسات المحيطة بالنص. وهذا من ثمء يبرز أهمية معرفة 
مناسبات النزول فى النص القرآنى؛ إذ كثيراً ما يغمض عود الضمير بسبب 
عدم معرفة هذه المناسبات. 


نفهم مما سبق أن الإحالة تنقسيم إلى: . 


(إحالة دإخلية) (إحالة خارجية) 


(إحالة قبلية) (إحالة بعدية) 


4 ./0161102313خ ,لهأدنتنت 123110 (ى (1) 
. 420عك 119 .م بوألعمهأعنرتعصظ عع ل 1«طصيقه عط1” : 
- 39 .مم ,1510 ,لالتموناء ك8 اأعقطاء 3/1 (8 
.م ,1510ل أعساء تداع ععطاطء8 (0 











* أما مصطلحا "01616266 220 60165102“ فهماً يتصلان 
بالتماسك النصى داخل النصء ويرتبطان بالروابط الشكلية والدلالية. وهما 
يمثلان أساساً مهما من أسس الدرس النصى. ولهما أدوات وأنواع» وطبيعة: 

وأهداف. ومن ثم آثرنا تخصيص فصل خاصء وهو الفصل الثانى» تحت 
عنوان "التماسك النصى. 

* أما مصطلح ”001106261082“ فيعنى المصاحبات اللغوية بين 
أجزاء الجملة الواحدة» أو أجزاء النص. وهو 'نوع من الاتساق المعجمى؛ 
وهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً لارتباطهما بحكم هذه 
العلاقة أو تلك؛ مثال ذلك: 

.002*151 115اع) * 20 عط 11د ع1عم 11 :509 عنط) وع0060 19ا 

(ما لهذا الولد يتلوى فى كل وقت وحين؟ البنات لا تتلوى) ف " الولد 

والبنات" ليسامترادفين» ولا يمكن أن يكون لديهما المحال إليه نفسه» ومع ذلك 
فإن ورودهما فى خطاب ما يسهم فى النصية. 

فتوجد 0 ا المثال - إضافة لي 
(الكل - الجزء) أو (الجزء - الجزء) أو عناصر من نفس القسم العاء7") 
(كرسىء طاولة)؛ على أن إرجاع هذه الأنواع / الأزواج إلى علاقة واضحة 
تحكمها ليس أمرأً هيناً . . لكن القارئ يتجاوز هذه الصعوبة بخلق سياق 
تترابط فيه العناصر المعجمية معتمدا على حدسه اللغوى وعلى معرفته 
بمعانى الكلمات وغير ذلك ... . (". 

فالمصاحبة اللغوية إذن قد تكون بالتضادء أو الترادفء أو الكلية والجزئية 
... إلخ من العلاقات بين الكلمات وبعضها. وإن كنا نؤكد أن هذه العلاقة ليست 
داخل الجملة فقط» بل قد تكون بين كلمات فى جمل متباعدة كما سنرى. 


.55 »؛ ص‎ “+١ د. محمد خطابى: لسانيات النص» المركز التقافى العربى» بيروت» طق‎ )١( 
الصواب: القسم العام نفسه.‎ *( 


ققكاك 





'والمضاحبة اللغوية تشير إلى الطريقة؛ التى يمكن من خلالها انتظام 
الكلمات معاً. وإلى القيود المستعملة لبيان كيفية تضام الكلمات معأء مثل 
حروف الجر ومعمولاتهاء والأفعال مع الأسماء ... إلخ" (0. 
* ومن المصطلحات التى نرى أنها تشبه الإحالة مصطلح 
15 لد أى المرجعية؛ فقد تكون إشارة ً ضمير إلى اسم أ و عبارة 
اسمية متقدمة أو متأخرة. وهى وظيفة الإحالة نفسها كما رأينا. بل قد ربط 
علماء اللغة بينها وبين المرجعية القبلية والبعدية(". 
هذا إضافة إلى معناها الفلسفى الذى يؤكد أنها. العلاقة بين الكلمات 
و الأشياء/ الموجودات 2200165 (). 
وهناك مصطلح آخر يمثل أهمية بالنسبة لعلم النص؛ ذلك لأنه يربط 
بين المرسل والمستقبل والسياق المحيط؛ وهو مصطلح ”و22616امع 5:2“ أى 
التداولية» وهى "الدراسة للتواصل اللغوى؛ بصفة خاصة:؛ العلاقات بين الجمل 
والسياقات والأحوال التى استعملت اللغة فيها. وهى تدرس 
أ - كيفية تفسير الأقوال المستعملة» أو اعتمادها على المعرفة بالعالم 
الواقعى المحيط بالنص. 
ب-كيفية فهم المتحدثين للأحداث الكلامية 2015 1ع66م5. 
ج - كيفية تأثر تركيب الجمل بالعلاقة بين المتحدث والسامعء(). 





1210 ,.1ة أء ردلتقطء13.[ (ى (1) 
٠‏ 5.7 510[ بتعماعى ع عع لم0 (8 
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والربط بين النص والأحداث المحيطة أمرد مؤكد فى النص القرآنى؛ إذ 
نرى أن القرآن الكريم قد نزل مواكباً للأحداث. وتأثر النص القرآنى بالعلاقة 
بين "الله" تعالى المستقبلين لهذا النص الشريفء؛ هذا التأثر واضح من حيث 
الفصاحة؛ فكان العرب أهل فصاحة وبيان» ومن ثم نزل القرآن بلغتهم 
(فصاحة وإعجازاً ... إلخ) وهذا انعكس .على فهم المتحدثين للأحداث 
العلامية النوجوةة قن النضع ‏ القر اند 7ك 

* وهذا المصطلح يوصلنا إلى مصطلح آخر متصل به؛ وهو مصطلح 
:111116210131 * أى التواصلء. وهو " تبادل الأفكار؛ء والمعلومات» 
وغيرها بين شخصين أو أكثر. والحدث التواصلى يوجد عادة بين متحدث 
واحد أو مرسل 5650617: على الأقل» والرسالة التى تنقل» والشخص أو 
الأكنخاضى“" الذيق: مستقراوسة .هده الرسالة ين 0 

وهذا - كما رأينا - من الشروط الأساسية فى تعريف النص؛ إذ طبيعة 
العملية النصية كلها هى (مرسل - مستقبل - قناة اتصال) وهذه طبيعة أى 
نص لغوى؛ إذ لابد من توفر هذه العناصرء وهى فى النص القرآنى أكثر 


اب - د. سعيد بحيرى: علم لغة النص» ص .٠١5‏ 
001[ ,ع 1010115608 ,0131112181 [0113اأعصناط ,(1991) م2عأوطع1/ة51 ونث (0 
1146-8 .مم 
01 “لقتقطتة عط[ © دعالوصعة:م“ ,(1987) 01كماألاع.آ .هء معطمعؤ5 (ج[ 
01121 ع عتأطماظ 02 ممأأعبلعء؟ عللأقتمعههم أدأكتدمة :1012م هلمم 
راع طتطعام5 .2 .7810 .23 .701 ,وعد أناعصاءآ 04 001010221 ,'08ع10مسضغطط 
4 - 379 .مم ,(1987) 
حيث فصل الحديث عن البراجماتية وطبيعتها وعلاقتها بالمرجعية الخلفية. 
)١(‏ للحديث عن أهمية السياق المحيط بالنصء وبعض الأمثلة عليها انظر 
رعلاعةء2 هن أناءاء50 0زأ و5وووعع220 علأواباعوماءآ ,(1989) و5وع5ا “اعطاصناتن 
. 19 - 18 مم رووعء ضأومع0119نا 011010 
- 48 .مم ,5610[ بتعطء .]11[ ع أندام.ل ركل1مطء1] .ل (2) 


وعم 
»© 


نويا قات فول :رفن انوا الفشاات: لخدا ووو ابره اكد ارو بن ارسيو لضان 
الله عليه وسلم» ومن ثم جميع المبلغين. نعم ليس كله تواصلاً بالإيجاب» فقد 
كان هناك الرفض والشرك؛ وعدم القبول للأكثرية» وهذا لا يعنى عدم 
التواصل بين هذه الفئة المشركة والنصء؛ بل على العكسء» لقد كان رفضهم 
لهذه الدعوة قائماً على فهمهم لهاء وأنها سوف تزلزل عقيدتهم الوثنية. 











أهميةالدراسة النصية 


ممع احم . 









انطلقت النداءات بضرورة الخروج من بوتقة التحليل على مستوى 
الجملة إلى التحليل على مستوى أكبر هو التحليل على مستوى النصء انطلقت 
من الإحساس القوى بأن نحو الجملة لم يعد كافياً لإشباع حاجة المحلل اللغوى؛ 
إذ الجملة لا تقدم سوى الضثئيل بالنسبة لما يقدمه النص؛ فما الجملة إلا جزء 
صغير بالقياس للنصء وما يقدمه النص يمثل المعنى الكلى» على حين الذى 
تقدمه الجملة يمثل جزءا فقط من المعنى العاء(') 

وهذا لا يجعلنا نطرح نحو الجملة خلفناء بل العكس هو الصحيح؛ لأنه 
كما يمثل الحرف نواة الكلمة» والكلمة نواة الجملة» فكذلك الجملة تمثل نواة 
النص؛ فالنص عبارة عن متتاليات من الجمل فى الأغلب» بصرف النظر عن 
كونه جملة واحدة أو كلمة واحدة. 
ظ وكذلك معظم العلاقات النصية هى علاقات قائمة على العلاقة بين 
الكلمات داخل الجملة الواحدة» ثم بين الكلمات داخل عدة جمل. ونحن لسنا فى 
إطار الدفاع عن الجملة أو النصء ولكن العرض -- الذى يؤكد عدم 
الاستغناء عن أى منهما؛ فالثانى قائم على الأول. بيد أن النحو على مستوى 
امل يكم قات بن مل اسدرة كقة نما مما عم امن وك 
الجملة تمثل الدلالة الجزئية لا الكلية» إضافة إلى أن الجملة المجردة عن السياق 
لا تقدم شيئاً سوى معان معجمية للكلمات الموجودة فى الجملة» على حين الوحدة 
النصية؛ فى الغالب فى وجود السياقء تقدم الدلالة الكاملة. 


وإذا كان النحو ترب وغيره لذ طلا امن. نحو انجلا حضوت 
التحليلات النحوية فى هذا الإطار؛ فإن هذا ليس قصورا فيهاء وإنما هو راجع 
إلى الأسباب التى من أجلها تم القيام بتقعيد اللغة؛ فقد كان من أهمها الرغبة فى 
تفريم اللمنان :فى .نطق: الاجملة ».ومن قر كان لاما بالتوزاعد. للك: تمن 


)١(‏ وقد قارن روبرت دى بيجراند بين الجملة والنص بصورة تحتم ضرورة الخروج من إطار 
التحليل الخملئ ال التدليل النصنى» لنظان» للتمن :و الخطاب والأجرناء: صن 15 وما معدهاء 


ل تت 0 12 





سلامة الجملة بمستوياتها المختلفة. إذن لم يرتبط الحكم بالصحة أو عدمها 
بالنص بل بالجملة ومكوناتها الصوتية والصرفية والمعجمية. 

والواقع أن موقف البلاغيين كان غير موقف اللغويين؛ فقد انطلقت مباحث 
عديدة فى علم البلاغة من منطلق المعالجة النصية مثل الإيجاز والفصل 
والوصل وغيرهما. بل نظرية النظم نفسها أكدت التضام والاتساق بين الكلمة 
الأولى والثانية والثالثة ... إلى نهاية المعنى المراد. كما سنرى فيما بعد. 


وتجدر الإشارة» فى هذا السياق» إلى دور المفسرين؛ فقد كان أبرز 
الأدوار فى المعالجة النصية؛ كما سيتضح؛ وهذا طبيعى؛ فعملهم يقوم أساساً 
على النظرة إلى النص القرآنى كاملا؛ إلى درجة أنهم رأوا القرآن الكريم 
كالكلمة الواحدة؛ كله آخذ بعضه بيد بعض؛ فأكدوا التماسك الصوتى؛ 
والصرفى؛ والنحوى؛ والمعجمىء والذلالى: وكذلك التماسك النصى. وأيضاً 
أكدوا المناسبة بين حروف الكلمة الواحدة» وكلمات الجملة الواحدة» وجمل 
النص الواحد؛ ونصوص القرآن كله وهكذا. 

ولأهمية النظرة النصية وجدنا هاليدى ورقية حسن يؤكدان أن 'فهم اللغة 
يكمن فى دراسة النصوص ”5اء<ء] 04 5107 16 () 

وأكد غيرهما أنه كى نرسخ المنهج النصى فلابد إذن من حدوث 'ما 
يشبه تغيير القبلة البحثية؛ وذلك بالانتقال بالنحو العربى (واللسانيات العربية 
بعامة) من ... أسو ار الجملة إلى الكلام أو النحو (بالمفهوم الواسع للمصطلح) 
ليكون قادرا ب النص ووصفه. والكشف عن علاقاته التى 
تتحقق بها نصية النص بما هو حدث تواصلى مركبء ذو بنية مكتفية بنفسهاء 
قادرة على الإفصاح والتأثير والفعل0". 


وكا 1 300 أكاع 1م 00) ,مهكد 1 عع /يل813111 (1) 
)١(‏ د. سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعرى» ص .١5*”‏ 


جع ع بي 
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فالجملة إذن تمثل - فى غالب الأحيان - بنية غير مكتفية بنفسها؛ بمعنى 
أن الجملة المجردة تحتاج إلى جاراتها من الجمل حتى تتضح دلالتها وضوحا 
كاملا» وحتى يتحقق الإخبار والإعلام المقصود من وجود النص. 

والنص يرئكز على الجملة - كما ذكرنا + ارتكازاً شديداء ولا يمكن 
الفصل بينهماء "غير أن تجاوز نحو النص حدود الجملة فى التحليل يسمح 
بطرح إمكانات متعددة للفهم وفضاءات أوجب للتفسير 0 

وإذا كان السياق ينقسم إلى سياق اجتماعى أو سياق الحال» وسياق 
لغوىء فإن النص يمثل السياق اللغوى بالنسبة للجملة» ومن ثم تبرز أهمية عدم 
الفصل ببنهمما. 

ولم يكن الاهتمام بنحو الجملة فقط من قبل النحويين العرب» بل كان 
الآن تقريبا. ولكن بعد ذلك "عد علم لغة النص فى رأيهم تطويرا وتوسيعا لعلم 
لغة الجملة ... وقد استطاع هاريس بمناهجه النصية المبكرة التى اعتمدها فى 
(تحليل الخطاب) تطوير المناهج البنائية فى تحليل الجملة'(. 


وقد كان "الاتصال الوثيق بين كل من علم النحو وعلم البلاغة وعلم النقد 
وعلم الشعر أيضاء من بين الأسباب التى أدت إلى الإحساس القوى بضرورة 
توسيع الدراسات القائمة على الجملة إلى دراسات ذات إطار أوسع يتمثل فى 
النصن"7). 


)١(‏ د. سعيد بحيرى: من أشكال الربط فى القرآن الكريم» مقال من كتاب بعنوان " فولفديترش 
فيشر: دراسات عربية وسامية؛ مهداة من أصدقائه وتلاميذه بالجامعات المصرية" مركز اللغة 
العربية» كلية الآداب؛ جامعة القاهرة» 99515١م»‏ ص57١.‏ 

ء١ط د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبى؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيعء القاهرة؛‎ )١( 
سه"‎ :, 68 

() د. الأزهر الزناد: نسيج النص» صه. 


فالشعرء على سبيل المثال» من بين أسسه الفنية الوحدة العضوية» وهى 
تنطلق من مراعاة القصيدة كاملة لا مراعاة جزء منها أو جملة واحدة منهاء 
ومن ثم برزت أهمية المعالجة التى تتخطى مجال الجملة إلى مجال أرحب هو 
محال التسى: 

ومن بين هذه الأسباب كذلك؛ أن أوجه الترابط التى أفرزتها التحليلات 
على مستوى الجملة فقط لم تعد كافية لتغطية مستوى النص(". فعلى سبيل 
المثال الجملة الموجزة والجمل المفسرة لهاء هذه لا تعتمد على الروابط الشكلية 
فى الجملة مثل (/1) مثلاً (هو) و(هى) فى العربية» ولكن نعتمد على الدلالة 
كذلك التى تتولد من ربط الجملتين معا. 

ونرى أن من أسباب اللجوء إلى الدراسة النصية كذلك العلاقة بين فقرة 
وفقرة» ونص ونصء وهذا يبرز عند النظر إلى السور القرآنية؛ فلا يمكن 
إدراك هذه الصلة والترابط من خلال نحو الجملة» بل النظرة النصية كما 
بمفهومها الواسع. 


.١"ص السابق‎ )١( 
وانظر كذلك:‎ 
برند شبلز: علم اللغة والدراسات الأدبية. ص‎ ٠ .١9ص د. محمد خطابى: لسانيات النص»‎ 
ه6.‎ :١ ؛ د. سعيد بحيرى: علم لغة النصء؛‎ 45 








طيدعة الدراسة النصية 
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29 الأعوام القليلة الماضية؛ بعد أن بدأت معالم علم اللغة النصى فى 
0 رأينا الكثير من علماء اللغة يتحدث عن وظيفة علم اللغة لصيل 
ورأينا التكرار الواضح فى بيان هذه الوظيفة» سواء أكان من علماء الغرب أم 
من علماء العرب. وقد استطعنا الجمع بين العديد من هذه الآراء؛ إذ ب ينفق 
معظمها على أن وظيفة علم اللغة النصى تنحصر فى أمرين 0000 

أولاً: الوصف النصى >< 126501171102 .71 
ثانياً: التحليل النصى << 021988815ثْ :231. 

وجدير بالذكر أن المنطلق فى تحديد هاتين الوظيفتين هو أنه لا يمكن 
البداية بالتحليل دون الوصف؛ فيجب إذن توضيح مكونات النص ابتداء من 
الجملة الأولى؛ ثم بيان الموضوعات التى تناولها النصء» وإدراج الدراسة 
الإحصائية تحت إطار الوصف من حيث بيان الروابط الموجودة بالنص .. 
حتى نصل إلى بيان وظيفة هذه الروابط» حينئذ يبدأ التحليل النصى كما 
سنوضح فيما بعد. 

والتحليل لا يعتمد على الروابط الموجودة بين أشتات النص الداخلية 
فقطء بل يتعداها إلى الروابط الخارجية» ومن ثم يبرز دور التحليل النصى 
فى بيان وظيفة السياق فى تفسير أبعاد النص التى قد تبدو متنافرة» فيقرب 
السياق بينها لتظهر جلية متجاذبة. 

ا بعض الباحثين أن هاتين الوظيفتين ينبغى ربطهما 
0 ان . وهذا يفرض على عملية التحليل عدم إغفال دور القارئ أو 
المتلقى أثناء عملية التفكيك أى القراءة للنص. 





.307 ,.15]165ناى لأا 01 اجنة00 ]ه11 ى (ى :لاوج 23010 (1) 
.19 .م ,.أ0عمه اع نزإعصظ مم لط سك عط ري 
ويقول فى تحديد مهمة علم اللغة النصىء فى المصدر الثانى: 'مهمة التحليل النصى تكمن فى 
تحديد الصور اللغوية التى توجب اتساق المتتابعة". 
)١(‏ انظر: أ - د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 747. - 


ا 





إذن يمكننا ترتيب مهام علم اللغة النصى بصورة أخرى تتمثل فى: 
أولاً: الإحصاء للأدوات والروابط التى تسهم فى التحليل. 
ثانياً: الوصف لشكل النص» وموضوعاته؛ والوصف لهذه الأدوات 
والروابط. 
فالثا: التخليل؟ ماينان :دون .هذه الزوابط فى تحقيق'التماسك النصدئ» مع 
الاعتفناح: بالمتياق + والثو اضيل : 
وقبل أن نتعرض لطبيعة الدراسة النصية أو التحليل النصى يواجهنا 
سؤال مهم: 
لكوع لطن الذي :بكرن تكا زد ونا رفلول هذا التصن؟ 
فى الحقيقة توجد عدة أنواع من النصوص هى: 
خا الشن المتعلواق 252© النصن المكتوية: 
"- النص المفتوح. القن النكاف: 
غير أننا قد وجدنا خلافاً ما حول النص المنطوق؛ أيندرج تحت التحليل 
النصى؛ أم يكون تابعاً لتحليل الخطاب؟» فقد رأينا من جعل النص هو 


الخطاب والخطاب هو النصء ومنهم من جعل النص يختص باللغة المكتوبة؛ 
والخطاب باللغة المتطوقة: 


- ب - د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبى» ص77 حيث ركز فيه على إبراز مهمة علم اللغة 
النصنى يتخليلة لظواهن تزكيبية نميدة مختلفة مثل التماسك: :والتطابق والحئف» المائن-- إلخ, 
ج - د. سعيد بحيرى: علم لغة النص» ص ١”١؛‏ إذ ينقل عن فان ديك قوله: 
إن أهم مهمة لنحو النص هى صياغة قواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية .. ومن 
تزويدنا بوصف للأبنية" ثم يربط هذه المهمة بمفاهيم تحويلية مثل الكفاءة اللغوية 
© والإنتاج لعدد لا نهائى من النصوصء أى التوليد 0626172610. 





ومن ثم فأصحاب الرأى الأول يجعلون النوعين الأول والثانى فى 
إطار تحليل النص لا تحليل الخطاب. وأصحاب الرأى الثانى يرفضون وقوع 
النص- المنطوق.فى هذا الأطار. ونحن نؤيد الرأى القائل بأن التحليل النصى 
يكون للنص المنطوق والنص المكتوب على السواء طالما توفرت فى أى 
منهما المعايير التى سبق أن ناقشناها فى المبحث الأول. ظ 

أما النص المفتوح #ه؛ «ءم0» فهو - كما ذكر هاليدى - مثل الوصفات 
الطبية المطولة» واللغة التى تدور بين الطلاب؛ ولغة الفصول فى المدارس 
بين الأساتذة والطلاب .. إلخ(". 

والنص المغلق «ه؛ 10564© فهو مثل الرسائل المستعملة فى خدمة 
الجنود بالقوات المسلحة» وألتى ترسل خلال الأجهزة اللاسلكية .. أو. إذا 
كانت رسالة عبارة عن: "عيد ميلاد سعيدء وأرجو إرسال ...2 ومثل 
صوص المناقصة والمزاد, ونصوص قوائم الطعام؛ و كورسات الموسيقى 
الإيطالية ... إلخ(") 

ونلاحظ أن المعيار الذى حدد هاليدى على أساسه النوعيين الأخيرين: 
0 اي ا ا 

ويمكتتا ا المقلق؛ وهو 
أن النص المغلق هو النص الذى اكتفى بنفسه ولم تدخل أى تداخلات 
أجنبية من نصوص أخرى؛ بمعنى آخر لم يحدث له عملية التناص 
م1. أما النص المفتوح فهو الذى حدث 0 تناص بالمساس 
بنصوص أخرى وإدراج بعضها فى النصء ومن ثم أصبح النص مفتوحا 
على نصوص أخرى. 


40 - 39 .مم راذع 1 20 ازع 0001 ,ع135ا5 هق[ ,رموكقط خآ لصة 82111033 (1) (1) 
1514 (2) 








وهذا المعيار الذى أضفناه مبنى أو قائم على أساس رفض العلماء مبدأ 
الطول والقصر فى النص على أنه فيصل بين النص واللانص. 

فقد أشار علماء اللغة النصيون إلى أن النص قد يكون جملة واحدة مثل 
الإنذارات والأمثال السائرة» وشعارات الإعلان عن السلع؛ وما يشبه ذلك. 
ومثلوا للنص الكامل ذى الجملة الواحدة بجمل مثل: 


ممنوع التدخين 78 - ار 
عجائب لا تنقطع ! عقدء0 ناعم 5معل0ده0ى - 8 


أقرأ صحيفة الهيرالد كل يو وذ. 7 قاع 281210 عط 15620 - 0 
ويمكن أن نضيف معياراً آخر» وهو أن النص المغلق هو النص ذو 
الدلالة الواحدة؛ أما النص المفتوح فهو النص ذو الدلالات المتعددة. 
وبناء على ما سبق يكون التصنيف كالتالى: 
-١‏ النص المنطوق المفتوح. النضن«المنظطورق المفلق: 
؟- النص المكتوب المفتوح. > النضن“ المككوب المقلق:. 
أما عن طبيعة التحليل النصى فتمكن فى التركيز على العناصر التالية: 
أولا: من أين نبدأ التحليل. 
ثانياً: معنى التحليل. 
تالكا #مستزرات التسايل ومو اذو لك تدر ان النمن: 
رابعاً: عناصر التحليل» وتتلخص فى: 
7 ,تو أاقصظ هآ تمزوع001) ,رمدممط .1 ممه 2311103 (1) 


وقد أتنبزنا فيما سبق إلى أن النص قد يكون كذلك كلمة واحدة. وحين يكون كلمة واحدة أو 
جملة فإن معايير التماسك والإحالة والاتساق لا تطبق بنفس الكيفية. 








-١‏ أهمية الجملة الأولى. *--الإحالةة., 


هذا إضافة إلى وسائل التماسك التى سوف نبرزها فى الفصل الثانى وهى 
(وظيفة الضمائرء الإشارة؛ الصلة» الحذف» التوابع» التكرارء المناسبة ... ( 


أولا: من أين نبدأ التحليل النصى : 

يلاحظ أن هناك فى كل نص - فى الغالب - أمراً جوهرياً يظهر 
مضمونه فى أرجاء النص كلها. وكذلك توجد عناصر مهمة فى كل نص» 
يستطيع القارئ أن يحددها تبعا لمعارفه واهتماماته. 

هذا الأمر الجوهرى أو العناصر المهمة تسمى الأبنية الكبرى 400:0( - 
م0 أو وموطءة وتعرف بأنها "التركيب المقدر الذى يفسر أو يعلل تنظيم 
النص أو الشعلات'1, 

وبناء عليه 'يعتمد تفكيك النص إلى الوحدات المكونة له على الإدراك 
السليم لبديكه الغليا:هما وعذ قوظا ضروريا كليل .اكات وصبط خوافينة 0 
فالنص عادة ما يتكون من كلمات وجملء وعند التحليل لا يكفى أن نقول إن 
النص مكون من هذه الكلمات وتلك الجمل لأن هذا ' لن يُسهم فى الكشف عن 
الخواص النوعية البنيوية المميزة للنص. كما أننا عندما نعمد إلى الكشف عن 
بنية مدينة لا نلجأ إلى اعتبار الأشخاص القاطنين فيهاء ولا الحجرات التى 
يسكنونهاء هى وحدات هذه المدينة. مع أن ذلك صحيح من الوجهة المادية 
المباشرة. إلا أن التقسيم المناسب من الناحية الوظيفية» والعمرانية للمدينة 
باعتبارها كذلك لابد أن يبدأ بوحدة "الحى" وموقعه ونوعية مبانيه وسكانه 


.2 .10166101810 تلتقتلع نامآ .1ه أه ركلعمطء 1.81 (1) 
1( ل. صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص.» ص ؟6١.‏ 





وخدماته وشبعات اتصاله بغيره من المناطق ودرجة كثافته ... حينئذ نستطيع 
أن نصل إلى تحديد الأحياء وشخصياتهاء والمدن وهياكلها العمرانية. 


وكذلك الأمر فى النصوص .. ... يعد التعرف على الأجزاء المكونة لها 
وظيفياً وبنيوياً شرطاً ضروريا لإمكانية بحثها واكتشاف هيكلها. مما يجعل 
الاعتداد بالوحدات المادية المباشرة لها مثل عدد الأبيات فى القصيدة الشعرية 
أو :سفهاق الرؤانة و اكز اه #الفكليل: غانيا انظطانها ام هذا التصور الفقير 
فحسب تعمية لخواصها النوعية وإلغاء لوظائفها الفنية ووقوفاً عند مظهرها. 
المادى الأولى. فالتحليل النصى إذن يبدأ من البنية الكبرى. ‏ 213020 
المتحققة بالفعل. وهى تتسم بدرجة قصوى من الانسجام" 00 


والتقسيم ا 1 العام أما بقية 
الأحذالع (فيموكق: إذو اكها يها لمعرفة : طبيعة جنس النص الذى يحلل؛ فقوله 
تعالى: اذْهَبْ بكتّابي هَذَا فألقه و ثُمّ ول عَنْهُمْ فَالظر مَاذَا يَرْجِعُونَ) 
النمل/7» كان من المتوقع الذرل: نان اليذون : أكة “الكذنه مك سلينات كن 
السلام ثم طار بهء ثم ذهب إلى ملكة سبأء ثم أعطاه إليهاء فأخذته منه» ثم 
قرأته على الملا من قومهاء (قنت يا أيه ال إلى ألقيّ لي كتَاب كرِ» 
النمل/ 255 فإنه 2 ابوتفانة >< .حنق هذه العمل الت :سكن :ادر لهها: كلينا: هزه 
السياق العام للحدث؛ وأن هذه المحذوفات من البديهى أن تحدث فى مثل هذا. 
الحدث. وأن حذفها لا يترتب عليه نتائج فى بقية القصة أو النص. 

د أت وقد التحليق على : الالالة النضيية بعلن الشنتزن الأغلى. االقنانل 
للنصء ثم بعد ذلك يُنظر إلى هذه التتابعات الثانوية فى النص7). وهذا كثير 


. 5554 - 767 د. صلاح فضل: السابق» ص‎ )١( 

(؟) ويمكن إطلاق العناصر الإجبارية على العناصر الجوهرية فى النصء لأنه لا يمكن الاستغناء 
عنهاء وسوف يترتب عليها أشياء» ونطلق العناصر الاختيارية» على العناصر الثانوية» لأنه 
لوحذفت لما ترتب عليها شئ يمثل الأهمية التى فى العناصر الإجبارية. 





25-2 200001 
فى القرآن الكريم كما هو واضح فى الجداول الخاصة بالحذف, والرابط بين 
هذه الأبنية الكبرى؛ والأبنية الصغرى المحذوفة رابط دلالى. 

ونستنتج أن وظيفة الحذف نصياً ليس من ناحية الإبدال من الصفر 
فقط, بل كذلك فى أن العناصر المذكورة التى قد تبدو غير مترابطة. 

إذن نبدأ بالنظر إلى الوحدات الوظيفية الشاملة» أى التى لها تأثير 
جوهرى فى بقية العناصرء ثم علاقتها ببقية العناصر الثانوية. 

ونضيف أن التحليل يبدأ من معرفة الموضوع الأساسى الذىيعالجه 
النص» ثم نلاحظ الجوائنب المحورية الأساسية أو الشاملة الموظفة لإبراز 
الموضوع الأساسى» ثم العناصر الثانوية. ثم نلاحظ بعد ذلك وسائل الإحالة: 
والتماسك والسياق .. . إلخ من العناصر النصية. 

وهذا المبدأء مبدأ كيفية بداية التحليل؛ من أين يبدأء يجعلنا نؤكد دور 
المتلقى؛ فله دور بارز فى هذا التحليل؛ فهو الذى يظهر العناصر المفقودة بناء 
على السياق اللغوى والاجتماعى» ثم يربط بين المذكور والمفقود. وتظهر فى 
الأفق نقطة مهمة يمكن أن نبدأ التحليل من خلالها وهى 'عنوان النص"؛ فهو 
أول ما يواجه المتلقى للنصء وهو كذلك سمة إلنص. ومن ثم يحتل مكانة مهمة 
فى التحليل؛ وكيف اتصل ببقية أركان النصء وما نمط التماسك والمرجعية 
بينه وبين النص. 
ثانياً: طبيعة التحليل النصى: 

لقد أثارت قضية طبيعة التحليل النصى العديد من الأمور؛ أيعتمد 
التحليل على النص المنطوق دون المكتوبء أم عليهما معا؟ أيشارك المستمع 
والقارئ كما يشارك المتحدث والكاتب فى عملية التحليل؛ بمعنى آخر 
أتشملهما عملية التحليل؛ أم تكتفى بالتحليل للنص أو الخطاب فحسب؟ وهل 
هناك علاقة بين النص والسياق فى عملية أو التحليل أم لا؟ ! 





لقد أكد علماء اللغة النصيون أن " تحليل الخطاب يعنى بالضرورة: 
تحليل اللغة المستعملة 1156 هآ »8نا1208 04 30217515 156 . لذاء فإنه لا يقتصر 
علن: لوصف لاكشكال اللقوية معتيدا علن اران 1 وذ رظاني" الح سيت 
ليها هذه الصيغ لتخدم الشئون البشرية ... (". وبناء عليه لا تقف وظيفة 
المحلل عند فحص النص منفصلاً عن البيئة المحيطة؛ ولهذا أكد النصيون أن: 

#الشخال: يقحصن. امنكفال" اللغة :فى الشواق :إن :وركوق على :العلاقة بين 
المتحدث والقول فى مناسبة معينة» وتركيزه هذا أكثر من تركيزه على 
العلاقة بين جملة ما بجملة أخرى .. . والمحلل يصف ما يفعله المتحدثون 
والمستمعون؛ لا العلاقة بين جملة ما أو حروف الجر ... إلخ0". 

'والتهال كذلك. ويدت ال امعالفة التسو تعبابات: وزتاتكنة الغ 
المستعملة للتواصل فى ضوء علاقته بالسياق ... (). 


ومن تعريفات "النص" و"علم اللغة النصى" تأكد أن اللغة المكتوبة 
والمنلوقة على بع سيواء فى القابلية اللتخليل التصدى؛ مع الخذلاق طبيفة كن 
منهما. 

وقد عرض المؤلفان لطبيعة التحليل النصى من خلال عدة آراءء أكدت 
كلها ضرورة دراسة اللغة فى ضوء العلاقة بين المتحدث والسامع/ الكاتب 
والقارئ والعالم المحيط أو السياق. ومن ثم أكدت هذه الآراء البراجماتية ). 


1 د ©1015 رت ]نالآ .0 2 8103770 .0 (1) 
7 1810 (2) 
.6 1510 (3) 
7 .م 1510 (ذ) (4) 
01 -002 50000 ع1 :5أولزلدصث ء15نامء015آ ,(1983) ,روططن81.5 (2) 
[.م ,02010 ,اأعتماعة81 [زود8 رمعم تناع قرا [هختتكة ل[ 
إذ أكد فيه المولفت أن 'تخليل الخطاب غامئض حداء ويعتمه على اللغة المكتوية والمنطوقة؛ وربط 
اللغة بالسياق الاجتماعئ عند التحليل؛ وأكد خاصية التفاعل 10165314108 بين المشاركين. - 








إذن طبيعة التحليل اللغوى لم تقتصر على الدراسة الشكلية للنص 
وحدهاء بل تعدت ذلك إلى إبراز دور المشاركين «امدمء:مهم فى العملية 
اللغوية. وكذلك تتمثل طبيعة التحليل اللغوى للدنص فى كيفية اختيار المبدع 
لأدواته اللغوية مثل الأدوات؛ الضمائرء والأزمنة» والتكرارات: والحذف؛: 
والمقابلات؛ والتفسيرات للجمل ... . إلخ. بمعنى أخر الاهتمام بالعلاقات 
الداخلية والخارجية. 
ثالثً: مستويات تحليل النص وأدوات استقراره: 
عرفنا فيما سبق أن علماء اللغة قد قسموا مستويات التحليل اللغوى إلى 
الصوتى» الصرفىء النحوى, المعجمى» الدلالئ: ويمكن جعلها مستويين فقط 
هما: المستوى الشكلى والمستوى الدلالى. وقد كان هذا التقسيم على مستوى 
الجملة» وذلك قبل نشأة الدراسات النصية. ' 
أما على مستوى النصء فقد قسمت مستويات التحليل النصى إلى: 
-١‏ الدلالى (المعانى) (عصتصدء]8) عتأمممء5 عط1 - 
؟- المعهمى/ النحوى المعجمى (الأشكال) 
(1"01205) 22111221621ع8 161610 عط[ - . 
؟- الصوتى (0). أهعاع 0010م 16 
ونظرا لأننا سوف نتعامل مع نص مكتوب فسوف يكون التركيز أكثر 
على المستويات الدلالية» والمعجمية» والنحوية. أما المستوى الصوتى؛ فلأنه 


يرتبط بالنص المنطوق أكثر إذ يعتمد على النبر والتنغيم .. وغيرهما فسوف 
لآ نركز عليه. 
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وذ فظونا “إلق. : الفضدول: ٠‏ التحليلية: :القن توفت كتناونيا» بواإمكانية 
تصيييا عا سويت التحللكة القصيية: ٠‏ وجدناها كالتالى: 


كر نهر تر تدر 27472 77 لاما كد هبرقم رتوت تعر قطن تارتف راي د 5م زوه طقل اق دقام تدم 8 0678ظ020ض 


المستوى 





الضيمائر النحوىء الدلالى 
الإشارة النحوىء الدلالى 
الموصول النحوى 
الحذف النحوى؛ الدلالى 
التوابع النحوىء الدلالى 
التكرار المعجمى؛ النحوى 
المناسبة. الدلالى 
ينا إذ! نطونا إلى قضنايا التهالة أن التروجعنة نو التنافتكة بوغيرها 
وجدنا أنها تتعامل فى ضوء هذه المستويات (النحوى - المعجمى - الدلالى). 
فالكلمة تتضام مع أخرى لتنتج الجملة: ركذا الجنلة كر قيظ تحملة أخروق ليترلد 
النص. وكل من الكلمة والجملة والنص يحمل دلالة. 


ناا :السو تق .اتناك النصن ابو سفه اتقنانا :د ولق ايفو ان النصضه 
ورسوخه. فهىء فيما نرىء أدوات التماسك النصى التى ذكرها علماء النصء» 
مثل أدوات العطفء والمرجعية»؛ أو الإحالة» والإبدال» والحذفء والتكرار؛ 
والعلاقات المعجمية» والمقارنات؛ والجمل المفسرة ... وغيرها من الأدوات. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ومعنى هذا أنه فى وجود هذه الأدوات يحدث الترابط النصى» ومن ثم 
يصبح كالكلمة الواحدة» وحينئذ يحدث الرسوخ والاستقرار. إذن الاستقرار 
مغناه كز انظ ويخلؤانة النفن: فكليا وذالاتيا . 

وقد دكر أحد. الناخنيت: أن "ثيات النص لاع عط1 01 اطتااطماك ع1 
بوصفه نظاما يرجع إلى استمرارية الأقوال. وفكرة الاستمرارية هذه قائمة 








على افتراض أن الأقوال المختلفة فى النصء والسياقات المحيطة» يربط كل 
منها الآخر ... فكل قول يساعد فى الوصول إلى بعض الأقوال الأخرى(". 
فالترابط بين وحدات النص هو السر فى ثبات النص. ولكن ما أدوات 
استفر ان التضيو هن ؟ . 07 

ذكر 'كريستال" أن هذه الأدوات تتمثل فى" أدوات: التماستك» والتى 
ذكرناها فى الصفحة السابقة» وسوف نشرخها تفضيلاً “فى الفصل الثانى. 
وذكر أن هذه الأدوات تفسر أو تشرح كيف أن جمل النص تترابط فيما بينهاء 
وأنها تسهم فى بناء تتابع الجمل فى صورته التماسكية الكبرى(". 

ويضيف علماء النص عاملاً آخر من عوامل؛ استقرار النص أو 
أدواته» وهو عامل "التنغيم ه40هده:م71). لكن هذه الأداة لا يبرز دورها - 
كما ذكرنا - إلا فى النصوص المنطوقة ونرجى شرح هذه الأدوات حين 
فزطن عامل القنابك النضين.. 


رابعاً: عناصر التحليل النصى: 

بادئ ذى بدء نعرض لأهمية الجملة الأولى فى التحليل النصى؛ 
فالاستهلال يحتل مكانة بارزة من حيث أهميته من ناحية» ومن حيث علاقته 

ع عع 8 
ببقية أجزاء النص من ناحية أخرىء؛ وتحكمه كذلك فى هذه الأجزاء. 

ففى الغالب يركز المرسل كل جهوده فى هذه الجملة؛ إذ يعون ما 
بعدها غالبا تفسيرا لها. وتمثل كذلك المحور الذى يدور عليه النص فيما بعد؛ 
إذ تتعلق الأجزاء الباقية من النص بالجملة الأولى بوسيلة ما. وهذا واضح 
فى النص القرآنى بصورة جلية كما سنوضح فى فصل المناسبة. 
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علم اللغة النصى (الجزء الأول) . 





وقد أدرك القدماء والمحدثون أهمية الجملة الأولى فى النصء بل الكلمة 
الأولى فى الجملة؛ فيقول السيوطى: '"وسّئل الشيخ :.. عن الحكمة فى افتتاح 
سورة الإسراء بالتسبيح» والكهف بالتحميد. . وأجاب ابن الزملكانى بأن 
سورة (سبحان) لما اشتملت على الإسراء الذى كذب المشركون به النبى 
صلى الله عليه وسلم؛ وتكذيبه تكذيب لله تعالى» أتى ب (سبحان) لتنزيه الله 
عم نمحه لبه ولنتية: :ين" الكنري» وريدن لكيه النناا: انر لك حمه يأك 
المشركين عن قصة أصحاف الكهف وتأخير الوحى نزلت مبينة أن الله تعالى 
لم يقطع نعمته عن نبيه ولا عن المؤمنين؛ بل أتم عليهم النعمة بإنزال 
الكتاب» فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة ... (). 
اي ا 0 
تسخير الجبال والطير والريح وإلانة الحديد ناسب ذلك ما به افتتحت السورة 
07 ن الكل ملكه وخلقه؛ فهو المسخر لها والمتصرف فى الكل بما شاءء فقال 
على (أرك سب : #الْحَمْدُ للّه الذي لَهُ مَا في السّمَوَاتَ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَهُ 
الْحَمْدُ في الآخرّة» وهذا أوضح التنائنت(). 


فالارتباط واضح بين افتتاح كل من هذه السور وبما يليها من موضوع 
الحسووة نو الفقبا نا الك انها ظ 

بل امتدت معرفة القدماء لأهمية الجملة الأولى إلى الأحرف المقطعة 
فى بداية السور؛ '"فمن ذلك 0 اختصاص كل سورة بما بدئت به» حتى لم 
تكن ترد (آلم) فى موضع (أآلر) ولا (حم) فى موضع (طس)» قال [الزركشى] 
وذلك أن كل سورة بدئت بحرف منها؛ فإن أكثر كلماتها وحروفها ممائل له» .. 
فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها .. . فسورة 'ق" بدئت به 
نينا تقوو ,نبي ورى: الكلمات كلفكل القلقت فق" تقر رركا الاك اق سو 


87/١ السيوطى: معترك الأقران»‎ )١( 
85/١ السابق‎ )١( 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 





'يونس" فى الكلام الواقع فيها إلى ماتتى كلمة أو أكثرء فلهذا اقتتحت بالراء. . 
واشتملت سورة 'ص" على خصومات متعددة: فأولها خصومة النبى صلى الله 
عليه وسلم مع الكفار ... ثم اختصام الخصمين مع دوادء ثم تخاصم أهل 
النار» ثم 007 الملأ الأعلى؛ ثم تخاصم إبليس فى شأن آدم؛ ثم فى شأن 
بنية وإغوائهم7). فالخصومات كلها تحتوى على حرف الصادء وفى هذا 
تناسب واضح. ويعرض أيضاً لما فى افتتاح سورة الأعراف قائلاً: 'وسورة 
الأعراف زيد فيها الصاد على (آلم) لما فيها من شرح القصص: 

قصة آدم فمن بعدد من الأنبياء» ولما فيها من ذكر لأفلا يَكُنْ في 
صَلدْرك حَرَجٌ) الأعراف أية(١)‏ ولهذا قال بعضهم: معنى المص: ألم نشرح 
لك صدرك .. . وفى العجائب للكرمانى: إنما سميت السور السبع "حم" على 
الاذ شتراك فى الاسم لما بينهم من التشاكل الذى اختصت به؛ وهو أن كل 
واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب ... ). 


ولم يقف أ مر التحليل - فيما نرى - عند حد الجملة الأولى فحسبء بل 
تعداها إلى عنوان النص» وسوف يتأكد ذلك جلي فى التحليل التطبيقى؛ خاصة 
حين مناقشة التماسك بين اسم. السورة من ناحية وبين السورة نفسها من ناحية 
أخوى: 1١‏ :تعددت اسفاء الشوو :فيا لمعائين كثررة ومتترهة. 


)١(‏ السابق /١‏ ١./ا‏ - الا 
)2( السابق » د 0 





وهذا الأمر فى القرآن الكريم فيه من العجائب والإعجاز ما يحتاج من 
عقل القارئ له التفكير والتأمل وطول النظر . . وسوف نوضحه بصورة أوسع 
فى فصل المناسبة. 


والأكثر من مراعاة أهمية الجملة الأولى: رأينا اهتمام السيوطى 
والنحاس وغيرهما بمراعاة القرآن الكريم البداية بسورة "الفاتحة"؛ فيقول 
السيوطى: 'قال الطيبى: وجميع القرآن تفصيل لما أجملته الفاتحة» فإنها بنيت 
على إجمال ما يحويه القرآن مفصلاًء فإنها واقعة فى مطلع التنزيل» والبلاغة 
فيه: أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله ...(". 

إذن الكلمة الأولى؛ والجملة الأولى؛ بل السورة الأولى بالنسبة للنص 
القرآنى؛ لكل من هذه الأمور وظيفته الترابطية فى النص. ولم يكن موقف 
المحدثين مُخالفا لموقف القدماء» بل أكدوه؛ فيذكر أحد الباحثين المحدثين أن 
'الجملة الأولى فى أى نص تمثل مَعْلّما عليه يقوم اللاحق منها ويعود. وداخل 
تلك الجملة نفسها يمثل اللفظ الأول منها معلماً تقوم عليه سائر مكوناتها. 
فالمسند يقتضى المسند إليه؛ وهذا الأخير يقتضى الأول؛ وهما معاً يقتضيان 
متممات» فهذه حلقة أولى تنتهى دون أن تنغلق على نفسهاء فهى مستقلة من 
حيث التركيب» ولكنها منطلق فى كل شىء لما يأتى بعدها من حلقات هى 
جمل أخرىء وبين هذه الحلقات علاقات تخالف فى نوعها العلاقات التى 
تحكم انتظام الجملة الداخلى» فهى علاقات انتشارية أفقية تضيف جديداً من 
حيث الإخبار أو البيان» ولذلك توصف الحلقة إلى جانب الأخرى لتكون عالما 
مفتدا تفن .ضالم النصر دي"( 


)١(‏ انظر: أ- السيوطى: تناسق الدرر فى تناسب السورء تحقيق د. عبدالقادر عطا بعنوان: أسرار 
ترتيب القرآن» سلسلة نوادر التراث, ط؟؛. 185١1ه‏ -578١مء‏ دار الاعتصام؛ مصرء ص ©. 
ب- النحاس: معانى القرآن الكريم» تحقيق محمد على الصابونى» ط١اء‏ 048:٠15١ه-‏ 988١م‏ 
جامعة أم القرىء» مكة؛ مركز إحياء التراث الإسلامى» -448/١‏ 45. 
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وكذلك فى البنية الزمانية 'يحكم الفعل الرئيسى ... الأزمنة كلها فى 
الأفعال أو 7 2 الإحالة يحكم العنصر الإشارى العناصر الإحالية 
المتعلقة به كلها .. 
نلخص ذلك 3 الأهمية تكمن فى 
-١‏ الجملة الأولى. 


؟ - الفعفل الأول. 
الزمن الإشارى الأول. 
- وأضاف علماء العربية - كما رأينا - الحرف الأول مثل (ق) و(ص) 
وغيرهما. 
ه- عنوان النص""ا) 
والجملة الأولى وأهميتها أمر يجليه الجانب التطبيقى فى الجزء الثانى 
من الكتاب. 


- أما العنصر الثانى من عناصر التحليل النصىء فهو عنصر الإحالة أو 
المرجعية. وقد عرفنا معناهاء وأنواعها فيما سبق. ونركز هنا على 
0 
وقبل ذلك نود أن 55 نشير إلى أن هناك صعوبة واجهها الباحث» عند 
دراسته للإحالة - خاصة: مرجعية الضمير كو النص القرآنى» وهى أن 
المحال إليه قد يكون عدا عونا وهذا له غموضص فيه» ولعن قد يكعكون 
الفحال لبه متحددا: وهنا قو المشكلة: إلى أى من هذه يعود الضمير؟ 
وقد وجد الباحث الحل - كما سيتضح فى فصل الضمائر - فى معرفة 
السياق اللغوى والسياق الاجتماعى المحيط بالنص حتى يمكن معرفة إلى أى 
شىء يعود الضمير. ومن هنا تبرز أيضا أهمية دراسة السياق وعلاقته بالنص. 


.١ د. سعيد بحيرى: من أشكال الربط فى القرآن الكريم» ص45‎ )١( 
0س( من الواجب أن يكون ترتيب عنوان 0 فى 5 الأول.‎ 





أما مستويات الإحالة فقد لخصها الباحثون فى مستويين أساسيين هما: 
. المستوى الأول: مستوى خارجى يقوم على وجود ذات المخاطب خارج 
النص وتتوفر فيه إحالة على خارج اللغة. ١‏ 


المستوى الثانى: مستوى داخلى يختص بالنص المدروس» وعناصر الإشارة 
تحيل إلى عناصر موجودة داخل النصء» والإحالة هنا تكون 
و1 بعد ما ذكرناه فى تحديد أنواع الإحالة» وأن 
النوع الثانى ينقسم إلى: إحالة قبلية» وإحالة بعدية. 


وهناك المستوى ثالث: أشار إليه د. الزناد وهو: 
الأحالسة التضيعية وس إحالة متسر مشكتن. على 
مقطع من الملفوظ أو النصء وتؤديها ألفاظ من قبيل 


'قضية0 "خبر" رأ ل فعل" 000 


ونرى أن هذا المستوى يندرج تحت "الإحالة الداخلية"؛ فالكلمة مثلا 
عَنَدْمَا تخيل إلى قظعة من النضن» فإن هذه تسمى" إحالة خارجية"27). 


.١545 انظر: أ - د. سعيد بحيرى: من أشكال الربطء ص‎ )١( 
.1١5-١١8 ب- د. الأزهر الزناد: نسيج النص» ص‎ 
0 .م 0 10 ماوع 001 بممكمل1 +1 عق برم1114ه11‎ 4 
. ١49 د. سعيد بحيرى: من أشكال الربط» ص‎ () 
وإذا كانت هذه هى طبيعة الإحالة الخارجية بصفة عامة؛ فما طبيعة الإحالة الخارجية فى‎ )"( 
النص القرآنى؟ يرى د. سعيد بحيرى أنها 'تقوم على وجود ذات المخاطب خارج النص»‎ ' 
وينسحب ذلك على كل الضمائر المستخدمة للإشارة إلى الذات الإلهية (ضمير المتكلم أو‎ 
الغائب)؛, فهى الذات المحورية» التى تدور حولها كل الذوات الأخرى الواردة فى النص»‎ 
وتوجه كلها إلى تنفيذ الأفعال المنوطة بها. ولذلك تكون كل الإحالات اللغوية التى يعمل فيها‎ 
عامل الإحالة على المستوى الداخلى متداخلة مع الإحالة لخار جية تذاخلاً شديدا يصعب الفصل‎ 
.١56 بينهما..." من أشكال الربط» ص‎ 
هذا الرأى بصفة عامة؛ ولكن إذا نظرنا إلى القصص القرآنى على سبيل المثال؛ نلاحظ أن هناك‎ 
- ااا مؤي الوابوقن لصم بي وكذلك فى أماكن أخرى؛ مثلا حين نقرأ وصف‎ 





والإحالة - كما أشرنا - تمثل وسيلة من وسائل التماسك النصى؛ ومن 
ثم تتمثل أهمية الإحالة فى "إنشاء التماسك الدلالى للنص :... فالإحالة: من 
العناصر المؤثرة فى تماسك النص'(". ظ 

وأهمية الإحالة فى تحقيق التماسك الدلالى للنص: صادر أساساً من 
منطلق: أن الإتعالة شديع رايط دلالق رلا وطابقه أن لبط يفيوس 111 

. وبالطبع ليست الإحالة فقط هى التى تقوم بدور فعال فى تماسك النص 
وتماسكه؛ 'بل يوجد عامل تركيبى؛ وعامل زمنى". ظ 

أما العنصر الثالث من عناصر التحليل النصى فهو قائم على العنصر 
السابق» فأهمية الإحالة تحقيق التماسك؛ والتماسك أو التماسك هو العنصر 
الثالث. فى الحقيقة لا نريد أن نحمل النصوص فوق طاقاتهاء لكننا لاحظنا فى 
نص مهم لسيبويه أنه يعبر عن عملية ' التماسك هذهء» خاصة بين المسند 
والمسند إليه» وهما يمثلان ظاهرة بارزة من ظواهر التماسك» خاصة على 
مستوى الجملة؛ إذ تكاد أبواب النحو كلها تقوم على هذه العلاقة (المسند 
. والمسند إليه والمتعلقات). 

لذلك رأيناه يقول. تحت باب "المسند والمسند إليه": " وهما ما لا يغنى 2 
(يستغنى) واحدٌ منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بدا. فمن ذلك الاسم 
المبتدأ والمبنى عليه ... والفعل والفاعل ....(). 


> المؤمنين فى سورة "المؤمنون" نجد أن الضمائر كلها تحيل إلى الذات المحورية وهى 
"المؤمنون"... وهكذا. هذا بصرف النظر عما إذا كانت هذه الذوات تحقق المنوط بها أم لا. 
)١(‏ السابق» ص .١65‏ 
( د. الأزهر الزناد: نسيج النص» ص .١7١‏ 1 
(؟) انظر: أ - الأزهر الزناد: المصدر السابق» ص ..١78 -١77‏ 
ب- د. سعيد بحيرى: المصدر السابق» ص .١55‏ ْ 
)5( سيبويه: الكتابء تحقيق عبدالسلام هارون؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط”؟, 5048١ه-‏ 
4 ام 7/1١‏ 





وهذا هو معنى التماسك بمعناه الشامل؛ عدم استغناء الأول عن الآخرء 
والعكس ‏ عدم استغناء:الآخر: عن الأول. وإن كان هذا على مستوى الجملة؛ 
قإئة المفؤوع اتفية : على ممبقرض" الخمق: المتكاررة «المقراعدة سوال أكانت 
المسافة بينها متقاربة أم متباعدة كما سنرى. 

وإن. كانت علاقة الإسناد هى الأساس الذى تبنى عليه الجمل» فإن 
العلاقة بين جمل النص تتعدى هذه العلاقة إلى علاقات أخرى تختلف عن 
الإسناد الجملى. والتأكيد على العلاقة الترابطية» الإسنادية أكده علماء النص 
المحدتون كذلك؛ فأطلقوا الموضوع (المسند إليه) 1م10 على المعلومة 
المذكور 5 حلفا في النضنة 7 المحمول (المسند) أو الخبر 276010846 فهو 
المعلومة الجديدة فى النص("). ظ 

وفسالة كل هذا يعنى أن علاقة الإسناد تتعدى مستوى الجملة لواقده 
إلى العديد من الجمل المتتابعة؟ 


نقول نعم؛ فمن الممكن أن يأتى المسند إليه فى الجملة الأولى» ثم 
المسندات المتعددة فى الجمل التالية للجملة الأولى؛ قيات: لهي خرج من 
البيبت» ثم ركب السيارة؛ ثم ذهب إلى العمل وأنجزه على أكمل وجه؛ء ثم 
ذهب بعد العمل إلى السوق» واشترى احتياجات بيته» ثم رجع إلى البيت. 

فالمسند إليه واحد وهو (محمد) والمسندات عديدة (خرج؛ ركب» 

ذهب» أنجزء ذهب؛: اشترى» رجع)ء وكل هذه المسندات مرتبطة دلاليا 
اررقياظاً رقا بالمسند إليه» ومن ثم فهناك تماسك بين هذه الجمل المتعددة من 
خلال إدراك علاقة التماسك النحوى والدلالى بين المسند إليه والمسند. فالذى 
حقق التماسك بين هذه الجمل العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه. 
)١(‏ برند شبلئر: علم اللغة والدراسات الأدبيةء ص .١85‏ 
وقد ذكر الرضى فى شرح الكافية أن الإسناد رابطة؛ انظر شرح الكافية, .8.)4/١‏ 
وانظر: شرح المفصل لابن يعيش» 8١5/١‏ وما بعدها (مبحث المبتدأ والخبر). 


لبييتيي لست 





وهذه الظاهرة الإسنادية فى القرآن الكريم كثيرة جد خاصة عند حديث 
القرآن عن الأفعال المسندة إلى ذات الله تبارك وتعالى؛ فالمسند إليه حينئذ واحد 

هو "الله تعالى" والمسند هو الأفعال الموجودة فى بقية النص» كثرت أو قلت. 
على هيل المذل فونه كدلى ‏ : (الْحَمْدُ للّه الذي )! زَلَ عَلَى عَبّْده الكتاب وَلم 
يَجِعَل لهُ عوجًا ٠‏ يما ليندرَ بَأسا شَديدًا من لَدُلهُ له وَييَشرٌ الْمُؤْمِينَ الدينَ يَعْمَلُونَ 
00 أن لهم حي . مَاكنينَ فيه أَبَدَا. 0 الْذِينَ قَالُوا اتَحَدَ الله 

ما لَهُمْ به من علّم وَل لآبائهم ... الكهف / :١‏ ه 

فالمسند إليه هو (الله) والمسندات هى (أنزل» يجعلء ينذرء يبشرء ينذر) 
بصرف النظر عن إمكانية إسناد الأفعال الثلاثة الأخيرة إلى الكتاب لا إلى 
(الله) تعالى. 

وكذلك قوله تعالى فى سورة الرحمن: (الرّحْمَنُ . غ1 عَلْمّ الْقرآن ٠‏ خَلقَ 
الإنْسّان . عَلَمَهُ الْبَيَانَ.4 الرحمن / :١‏ 4» فالمسند إليه هو (الرحمن) سبحانه 
وتعالى» والمسندات تتمثل فى (علم؛ خلقء؛ علمه) ٠‏ 

وهذه الرابطة نحوية دلالية» ومن ثم جعل علماء اللغة النصيون طبيعة 
التماسك تتمثل فى كونه يعنى "الصلابة والوحدة والاستمرارء ويمثل أحد 
المظاهر الضرورية لضمان الطابع العلمى لأية نظرية أو جسم للبحث. 
فالفنانك نهو الذى يبون خواضن أى .نظام للتفكين»:شؤاء كان نظرية أواضا: 
وهو خاصية دلالية تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص فى علاقتها بما 
يفهم من الجمل الأخرى'" (". 


)١1(‏ ارجع إلى: 
أ-د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 27507 ص 777. 
ب- د. سعيد بحيرى: علم لغة النص» ص .1١5١ -١١٠١‏ 
.م راعاع1 0قة الاعامه0 ,قنهكدآط. 1 عع /ج18181110 (0 
ج- حيث ذكر مثالاً تطبيقياً وضح فيه معنى تفاعل سلسلة النحوية» داخل النص؛ خاصة بين 
المسند إليه 111 والمسند غمع/لا 1/911ا؛ 01ع. - 


سه 
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وسوف تتضح هذه العلاقة أكثر فى الفصول التحليلية؛ 500 
النهاية تمثل وسائل التماسك النصى. . وتبرز أهمية التماسك فى ال 
نك زح سويت ييه و للك راون ارط ). لأنه إذا 

صبح الكلام خالياً من التماسك أصبح - كما ذكر ابن يعيان افو قو لح 

ل ار سم الضراك التى حقها أن ينعق بها غير 
معربة» لأن الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب"0". 

وكذلك تهدف وسائل التماسك كلها إلى 'وضوح العلاقة فى الجملة: 
وعدم 7 9 أداء المقصود منهاء وعدم الخلط - كذلك - بين 
عناصرها...(). ولذا توصل علماء النص إلى الإجماع؛ إذ 'يتفق علماء النص 
على أنه داضم ساسس اا اي 

إذن أهمية التماسك تكمن فى: 

-١‏ جعل الكلام مفيداً. 

- عدم اللبس فى أداء المقصود. 

0 عدم الخلط بين عناصر الجملة. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن التماسك من عوامل استقرار النص ورسوخة؛: 
ومن ثم تتضح أهميته فى تحقيق استقرار النص؛ بمعنى عدم تشتيت الدلالات 
الواردة ذ فى الجمل المكونة للنص. 





> د - د. محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية؛ دار الشروق؛» مصرء ط١‏ 555١م؛‏ 
ار 

./4 عبد اللطيف: بناء الجملة العربية.ء ص‎ ةسامح١د‎ )١( 

٠ والنص للزمخشرى ثم شرحه ابن يعيش‎ 0١ ابن يعيش: شرح المفصلء»‎ )١( 

(؟) د. حماسة: المصدر السابق» ص 4/. 

(:) د. سعيد بحيرى: السابق» ص١5 .١‏ 








وقد أكد القدماء دور التماسك وأهميته؛» كما سنوضح بعد قليل. ولتحقيق 
هذا التماسك حصر علماء اللغة وسائله فى أبواب نحوية مثل العطف والفصل 
والوصل والترقيم وأسماء الإشارة وأدوات التعريف والأسماء الموصولة 
والحال والزمان والمكان» والإعراب والرتبة والإسناد(". 
وملخص القول فى هذه الوسائل - كما ذكرنا - أن النحو العربى قام 
على علاقة الإسناد» وعلاقة العمل والتأثير؛ ومن ثم جاء الارتباط؛ حيث لا 
يمكن أن يستغنى المسند عن المسند إليه» وكذلك العامل لا يستغنى عن 
المعمول. غير أن هذه العلاقات التى ذكرها النحويون خاصة بالجملة فقط١٠‏ 
ونستطيع تقسيم هذه الوسائل إلى نوعين: 
الأول: وسائل تماسك داخلية مثل العطف والفصل والوصل والترقيم 
وأدوات التعريف والأسماء الموصولة والحال والزمان والمكان 
والرتبة والإسناد. وهذه كلها نلاحظ أن دورها يقتصر على إحداث 
التماسك الداخلى فى النص. 
الثانى: وسائل خارجية: مثل المرجعية» أو الإحالة» والإشارة. وهذه تسهم 
فى الربط بين ما يوجد داخل النص وما يتصل به من خارجه. 
وهذه الوسائل قد تكون معنوية أو دلالية» وقد تكون لغوية أو شكلية 
وقد تكون كذلك معنوية ولغوية معاً. وقد مثل د. حماسة للنوع الثالث بالفعل 
الذى يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وذكر أن ' الجانبين المعنوى واللفظى يتعاونان 
فى تماسك المفعول به مع فعله وفاعله ...("). 


,.١71 0-١7١ انظر: أ- سعيد بحيرى: السابق» ص‎ )١( 
٠اهدعب ب- د. حماسة: السابق» ص 75 وما‎ 
.١١7 د. حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية» ص‎ )١( 
وقد جعلها أحد علماء اللغة» إضافة إلى الحدف والإبدال والعطف, روابط نحوية. انظر:‎ 
.مم 1510 ,لإطتموناءكلة أعقطء 1لا‎ 35-51 . 











وقد جعل د. الأزهر الكيفية التى تجعل من الجمل المشتقة كائناً واحدأ 
تقوذا بشئ: النسن: قمال فى محورون: 
الأول: محور التتابع أو الخطية فى الخطاب. 
الثانى: محور الاندراج أو التركيب الداخلى فى الجمل(".: 
ونضيف وسيلة أخرى من وسائل التماسك المهمة» وهى السياق المحيط 
بالنص؛ إذ العملية النصية عبارة عن مرسل ونص ومستقبل وسياق محيط. 
أما محاور التماسك الموجودة فى النص القرآنى؛ مجال التحليل» فهى: 
١‏ - محور التماسك بين الكلمة وجاراتها. 
؟- محون التماسك بين الآية وما يسيقها وما بليها. 
؟- محور التماسك بين فقرات السورة. 
4- محور التماسك بين السورة وما يليها وما يسبقها. 
ه- محور التماسك بين أول السورة وآخرها. 
أيعتمد هذا التماسك على وجود روابط موجودة أم لا؟ وكذلك هل هذه 
الروابط تتمائل مع الوقائع التى تشير إليها القضايا التى يعبر عنها النص؟ 
بمعنى آخر هل هناك شروط معينة تحكم عملية التماسك ؟ 
إجابة هذه الأسئلة تقتضى التمثيل بأمثلة» كالتالى : 
-1)١(‏ محمد غير منافق» فهو إذن لا يكذب فى الحديث. 
ب- محمد غير منافق» فهو إذن يذهب إلى المسجد. 
ج- محمد غير منافق» فالقاهرة إذن عاصمة مصر. 
ويذكر د. محمد خطابى أمثلة مشابهة» لكنها نقلاً عن هاليدى» ويعلق 
عليها بقوله: 


)١(‏ د. الأزهر الزناد: نسيج النص, ص 5” وما بعدها. 





'فالجملة الأولى مقبولة» والثانية أقل مقبولية» والثالثة غير مقبولة .. 

مع العلم أنها جيدة الإنشاء تركيبيا. وهناك ملاحظة أخرى افد 
بعضها روابط وبعضها خال من الروابط» ومن ثم فإن التماسك لا يتوقف 
على وجود الروابط»؛ كما أن عدم وجود الروابط لا يعنى عدم الترابط؛ كما 
فى المثال("): 

أمستردام عاصمة هولندا. سكانها ثمانمائة ألف. 

السؤال الذى يستتبعه ما تقدم: ما الشروط التى تحكم التماسك ؟ 

يرى فان ديك أن الشرط الأول هو العلاقة بين معانى الكلمات الواردة 

فى الجمل. غير أن شرطأ كهذا ليس كافياً لكى تتحدث عن جملتين 
0 مثلاً: 

بد صر 00 
الجملة ... والشرط 0 الوقائع التى تشير إليها القضايا - [إذ 
المثال ١/ب‏ غير متعالق فى الوقائع]- على أن تماسك الوقائع ينبغى أن 
يستجيب لشرط الترتيب الزمنى وإلا أصبحت الجملة غير مترابطة وينبغى 
إضافة شرط آخر وهو تعالق الوقائع الممكنة . .. ورغبة فى توحيد المفهوم 
يشير ديك إلى أن التعالق بين الوقائع الواردة فى هذه الجمل يمكن أن يختزل 
فى مفهوم رموضوع لاطب برا 


)١(‏ هذا المثال فيه روابط؛» وهى الضمير فى 'سكانها", فإنه يعود إلى "أمستردام"؛ ومن ثم فإنه 
تبسن اليا مون ال رايط 

)١(‏ هذا المثال من عند الباحث. لأن الأمثلة الواردة عند د. خطابى أجنبية. 

(؟) د. محمد خطابى: لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)؛ المركز التقافى 596 
بيروتء طاء ١955١‏ ص57, 77 74. وانظر: د. الزناد: النسيج النصى؛ حيث أكد أهمية 
عامل الزمن فى تحقيق الترابط» ص 7"؛ والأمثلة من عند الباحث. 











ونقول إن وجود الروابط إما أن تكون شكلية؛ أو دلالية» وإذا خلا النص 
من هذه الروابط فلا يمكن أن يكون متماسكاء لأن التماسك متوقف عليها. إذن 
عدم وجود هذه الروابط أو إحداها يعنى عدم التماسك. ومن قال إن المثال (؟) 
خال من الروابط؛ ففيه رابطة المرجعية بالضمير (ها) الراجع إلى أمستردام: 
وكذلك رابط وحدة المتحدث عنه وهو العاصمة. ومن ثم فهى مترابطة أما 
شرط وحدة المحال إليه الذى ذكر سلفا فعليه ملاحظة من خلال المثال: 

فالمسند إليه فى الجملة الأولى (محمد) وفى الثانية (زيد)؛ إذن المحال 
إليه فى الجملتين ليس واحدآء ومن ثم - تبعاً لكلام د. محمد خطابى- 
فالمثال غير متماسك. ومع ذلك فهو متماسك؛ وتماسكه راجع إلى الدلالة: 
وإلى التضاد الموجود بين الصفتين الموجودتين فى الجملتين (مجتهد) 
و(غير مجتهد). ٠‏ ظ 

تكلس :من .هذا أن..وحذة الخال إلبة لين شوظا ذاتما. .و لعنه أهانا 
يجب فيها وحدة المحال إليه. 

وجدير بالذكر فى هذا السياق أن نؤكد اهتمام علماء العربية بقضية 
التناسرفم تذكن تمتهم السيوطئ» والعوبحات» والزر كفس 4 و لكيسابور »اكز 
ابن عبد السلام» والشيخ ولى الدين الملوى» والبقاعى وابن العربى» والشيخ 
محمد عبده؛ والأستاذ سيد قطب والرافعى ... وغيرهم. 

وأطلق عبد القاهر على التماسك مصطلح "التعليق" أو 'التعلق'؛ وجعل 
من أهم سمات النظم 'تعليق الكلم بعضها ببعضء» وجعل بعضها بسبب من 
بخعطن :م اكتلق: اسم ياسم». واس يفعل»-وخرق ,نهما +: ورهن كما تزاها 


معانى النحو وأحكامه ... ومختصر الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد؛ 
وأنة لآ يكا من مسن ومستك إلي00. 


١97٠١ عبدالقاهر الجرجانى: دلائل الإعجازء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجىء مكتبة القاهرة:ء‎ )١( 
.55 ::5 صءها١#:..-‎ 











وقد جعل السيوطى فى حديثه عن علم المناسبة» جعل أكثر لطائف 
القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط. وهذا الرأى نقله عن الأمام فخر الدين. 

وينقل عن العز بن عبد السلام أنه '"يشترط فى حسن ارتباط الكلام أن 
يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره٠ .٠‏ وينقل رأى الشيخ ولى الدين الملوى 
بأن "الذى ينبغى فى كل آية أن يبحث أول كل شىء عن كونها تكملة لما قبلها 
أو مستقلة؛ ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ... وهكذا فى السور 
يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له(". 


وأكد الجرجانى ثانية على أن الألفاظ المفردة التى هى أوضاع اللغة لم 
توضع لتعرف معانيها فى أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف 
فيما بينها فوائد'(). 

وينقل الرافعى عن ابن العربى فى بعض كتبه قوله: "إن ارتباط آى 
القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعانى منتظمة 
المبانى ...'" وأطلق الرافعى على قوة التماسك بين تراكيب القرآن الكريم 
'روح التركيب" إذ لولاها لم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين 
لحر انها تفاوك أو قاين +دجواتعلق يعضده على وعطن 7. 

والفصول التحليلية كلها تطبيق لقضية التماسك بين الأنماط المكونة 
للنص القرآنى» وقد ذكرنا هذه الأنماط مجملة فيما سبق. 

وكيف لا يكون القرآن الكريم متماسكاء وهو من لدن رب العزة جل 
شأنه» وهو سبحانه قد نظم هذه الكون الشاسع الواسع المترامى الأطراف». 


)١(‏ السيوطى: معترك الأقران فى إعجاز القرآن؛ ١/هه-‏ 5ه. 
(؟) الجرجانى: السابق»ء ص 436. 
--.. وقضية التماسك ليس الجميع متفق على وقوعها؛ بل يوجد المنكرء ويوجد المؤيد؛ كما ذكر ذلك 
السيوطى -55/١‏ 55, والجرجانى ص ©556. 
(؟) مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء ضبطه وصححه وحقق أصوله: 
محمد سعيد العريان» مطبعة الاستقامة؛ القاهرة.» طه؛ ١/ا1515اه‏ 157١م‏ ص .77١(‏ 














وجعله متماسكا يقوم بعضه على بعضء ويأخذ بعضه بأيد بعضء تبارك الله 
أحسن الخالقين. 8 

وذكر موقف القدماء من قضية التماسك النصى يوصلنا إلى سؤال 
مؤداه: ما موقف القدماء من قضية التحليل النصى بصفة عامة؟ هذا موضصوع 
المبحث الأخير من هذا الفصل. 





االبحذ الرايع 
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يعد الربط بين القديم والحديث منهجا قويما لدراسة الفكر الإنسانى 
عامة» والفكر اللغوى خاصة. ولذا فقد قامت دراسات كثيرة» فى العصر 
الحديثء على إنتاج القدماء. ودراسة النص وتحليله» أكدت القراءة لتراثنا . 
العربى» خاصة البلاغة والتفسير بل النحو كذلك؛ أكدت أن هناك تحليلات 
تقترب من التحليلات المعاصرة للنص كما سنرى. ظ 

وقذد هفنا الغذية مق خلداة- اللعةا المكاسيودية :على البسى “تدو الزيط 
بين القديم والحديث؛ وذلك بالنظر فى أصول المنهج العربى؛ ثم دراسة هذه 
الأصول على ضوء المناهج الحديثة!'). بمعنى الإفادة من هذه الجهود مع 
الجهود المعاصرة» وذلك لوضع تحليل نصى معاصر. 

فاغفال :أربعة عقن قزدا من العمل الجاذ :فى مجالى البلاغة والتفسين: 
ثم فى مجال اللغة» يعد أمرأ غاية فى الخطورة: ومن ثم' فإننا نؤمن أن البدء 

من الصفر المنهجى فى هذا المقام - مقام الدراسة النصية - يعنى إهدار 

أربعة عشر قرنا من النتاج اللسانى المتميزء الذى هو إنجار اوقد أعلم 
الناس بفقه العربية» وأسرار تركيبهاء وذخائر تراتها ...7). فلن يتحقق 
طموح فى وضع نظرية علمية ... دون إحياء الأفكار الصالحة فى التراث» 
والإفادة من الدراسات الحديثة .. والإخلاص للبحوث التطبيقية ... ). ظ 

فالنظر - على سبيل المثال - إلى البلاغة؛ يؤكد أنها "السابقة التاريخية 
لعلم النصء؛ إذا نحن أخذنا فى الاعتبار توجهها العام التمثل 1 وصف 
النصوص وتحديد وظائفها المتعددة ... وكذا تتوجه إلى المستمع أو القارئ 
لتؤثر فيه» وتلك العلاقات ذات خصوصية فى البحث اللغوى النصى . 
فعملية الاتصال تجمع العلاقة بين أطراف الاتصال الأساسية (نص - منتج - 
متلق) وكيفيات التفاعل بينها ...9). 


( 
( ! 
"') د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبى» ص 4. 
) انظر: أ - د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب» ص .١07‏ - 








بل لقد تطور الأمر إلى التوحيد بين علمى البلاغى والنص؛ إذ البلاغة 
هى الأفق المنشود والملتقى الضرورى للتداولية وعلم النص7) 

وقد ورد مصطلح التضام ”00110036108“ عند الجرجانى» عند حديثه 

عن أن الكلمة لا تكون مفيدة " إلا بضم كلمة إلى كلمة» وبناء لفظة على لفظة 

... وقالوا لفظة متمكنة ومقبولة» وفى خلافه: قلقة ونابية ومستكرهة وغرضهم 
أن يعبروا بالتمكن من حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهاء وبالقاق 
... سوء التلاوؤم» وأن 0 لم تلق بالثانية فى معناها ...(". 

فر يذكل 'آية "قر آنية" ويكللها تخليلا ينتررب كثير أ مق الشعليل: النضي: 
إذ يقول: 508 3 فكرت فى قوله تعالى: (رَقيل يا أده م ابي مَاءك 
وَيَا ا أقلعي وَغيض الْمَاء وَقْضي الأَمْرُ وَامْتَوت عَلَى الْجُودي وَقيل بعد 
للْقَرْمِ الظالمينَ) هود/؛ 4 0 لك منها الإعجاز ... لأمر يرجع إلى 
ارتباط هذه الكلم بعضها ببعضء وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من 
حيث لاقت - أى التقت - الأولى بالثانية» والثالثة بالرابعة؟ ... وأن الفضل 
تناتج ما بينهاء وحصل من مجموعها ... ثم مقابلة 'قيل" فى الخاتمة بقيل فى 
الفاتحة .+ وما بين الألفاظ من الاتساق العجيت ...(2). 





> ب - برند شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية» ص .١55‏ 
ج - د. سعيد بحيرى: علم لغة النص» ص56. 
د - د. جميل عبد المجيد: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » مصرء ,.١558‏ من 57: 78 1. 
(1) د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب» ص 70١‏ -1017. وقد ذكر عوامل التداخل بين البلاغة 
وعلم النصء مع ربط بينهما شديد. 
)١(‏ عبدالقاهر الجرجانى: دلائل الإعجاز » ص 97 -”57. 
(5) المصدر السابق ص 44 . 
والربط بين (قيل) و (قيل ) ترجع الى نوع من الاتساق المعجمى. 
وقد ذكر د. فضل كذلك إدراك القرطاجنى والعسكرى لقضية التماسك النصى ص 754 - 5550. 





فنلاحظ هنا حديثه عن الارتباط» وهذا يلتقى مع صلب علم اللغة 
والنص. وربط كذلك بين (قيل) فى أول النص و(قيل يل) فى آخره؛: وذلك ربط 
الاوك بالتخووحوظ رضنا من صعميم بعل لمن 

تاهو أخير ا وقاله حضبا 'لأكجطقة و اندي زا كلنة اكد ة دوه تيدان 
تعالي : 


(وغرابيب سُود) فاطر /77 حيث إن (الغرابيب) متضمنة لمعنى 
(السود) ومع ذلك ذكر السودء وذلك لأنه 'بذكر السود وقع الالتئام واتسق 
نسق النظام» وجاء اللفظ والمعنى فى درجة التمام ...'(0. 


وقد جعل السيوطى التماسك أو الالتئام أحد وجوه الإعجاز القرآنى 
'فالوجه الثالث من وجوه إعجازه: حُسن تأليفه» والتئام كلمه» وفصاحته .. 


والوجه الرابع مناسبة أياته وسوره وارتباط بعضها ببعضء حتى تكون 
كالكلمة الواحدة» متسقة المعانى» منتظمة المبانى7". 


415/١ الزركشى: البرهان فى علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛‎ )١( 
.717/١ السيوطى: معترك الأقران»‎ )١( 
74 4ه:‎ /١ وأفرد فصلا كاملا عن التماسك من‎ 
وذكر السيوطى نماذج لهذا التماسك مثل:‎ 
.7/ بداية سورة القصص بأمر موسى ونصرته؛ وقوله ( فَلَنْ أكون ظَهيرا للْمُجْرمِين) القصص‎ - 
وخروجه من وطنه وختمت بأمر النبى صلى الله عليه وسلم بألا يكون ظهيراً للكافرين وتسليته‎ 
عن إخراجه من مكة؛ ووعده بالعود إليهاء لقوله فى السورة/؛ (إنَا رَادُوهُ إلَيِك4.‎ 
قال الزمخشرى: وقد جعل الله فاتحة سورة (المؤمنون)/ ؟ (كَد أفلمَ الْمُوْسُودَ» وأورد فى‎ - 
٠ نه هُ لا يُْلحٌ الكَافرُونَ» فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة‎ : ١١1/ خاتمتها‎ 
وذكر الكرمانى فى سورة (ص ) البداية بالذكر (والقرآن ذي الذكر» وختمها بقوله: (إن هُوَ‎ - 
- اذك للْعَالمنَ») / /ا4.‎ 





فنلاحظ هنا الحديث عن: 
المناسبة والتماسك والاتساق»: وكلها أدوات أساسية فى التحليل 
النصى الحديث. 
ومن اللافت للنظر كذلك استخدام السيوطى لمصطلح "الأنسجام 
62 وعرفه بأنه " يكون الكلام؛ لخلوه من العقادة» منحدرا كتحدر 
الماء المنسجم» ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسهل رقة. والقرآن 
كله كذلك مه وقة بجنايية 'فرافقة موزؤنة ثلا قصيد.: لقوة السسحافية. 


وإن كان تعريف المصطلح ليس هو نفس التعريف النصى؛ فقد ركزهنا 
على خلو الكلام من التعقيد» وسهولة التركيب وعذوبة الألفاظ والوزن. 

وقد كان كلام النحويين على. درجة كبيرة من الوضوح» وبصورة 
تقترب كثيراً من كلام النصيين» إن لم تكن أوضح منه؛ على سبيل المثال 
نرى الرضى حينما تحدث عن الجملة الواقعة خبراً يقول: '(قوله فلابد من 
عائد) -[أى قول ابن الحاجب]- أى: لا تخلو الجملة الواقعة خبرا من. أن 
تكون هى المبتدأ معنى أو لا؛ فإن كانت لم تحتج إلى الضمير كما فى ضمير 


- - فى سورة (ن) البداية بقوله/7: لما ألت بدغمّة رَبك بِمَجَُون) وختمها بقوله: (ويقولُون إل 
لَمَجتْرِنْ). 
- ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها (الماعون)؛ لأن السابقة وصف الله 
المنافق بأربعة أمور: البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة وذكر فى الكوثر فى مقابلة 
البخل: إنا أعطيناك الكوثرء أى الخير الكثير. وفى مقابلة ترك الصلاة فضلء أى فدم 
عليهاء وفى مقابلة الرياء لربك أى لرضاه لا للناس وفى مقابلة منع الماعون وانحر.. 
السيوطى: السابق» :56/١‏ 58. 
)١(‏ السيوطى: الاتقان فى علوم القرآنء المكتبة» الثقافية» بيروت؛ لبنان» +1١5177‏ 87/7. وذكر 
عن ابن أبى الاصبع مائة نوع من بدائع القرآن فيها التكرارء ورد العجز على الصدرء وتشابه 
الأطرافء والإبدال: وحسن النسق٠٠.‏ وغيرها. وهذه تمثل وسائل من وسائل الترابط. ؟/ 8١‏ 





0 





الشأن نحو: هو زيد قائم ... لارتباطها به بلا ضمير لأنها هو؛ وإن لم تكن 
إياه فلابد من ضمير ظاهر أو مقدرء وقد يقام الظاهر مقام الضمير. 20 
وإنما احتاجت إلى الضمير لأن الجملة فى الأصل كلام مستقلء فإذا 
قصدت جعلها جزء الكلام فلابد من رابطة تربطها بالجزء الآخرء وتلك 
الرابطة هى الضميرء إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض ...(0. 
فإذا نظرنا إلى هذا النصء» وتأملنا ما فيه» وجدناه قد اتصل بعلم 
النص اتصالا وثيقاء وبصورة - فيما نرى - أوضح مما قاله النصيون؛ فقد 
اكتفى النصيون ببيان أن الرابط هو الضميرء ويعود إلى كذا فقط. 
وهذا يؤكد أن ملاحظات النحويين القدماء لم تتوقف على حدٌ الجملة: 
بل تعدت إلى الربط بين أكثر من جملة. نعم لم يضع النحويون نظرية كاملة 
لمعالجة النصء ولكنهم أشاروا إشارات تعد لبنات فى بناء التحليل النصى. 


. الرضى: شرح الكافية,‎ )١( 
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27 اتيك التاق 


التعاسك النصى 


ويشتمل على: 
© المبحث الأول: مفهومه وأهميته. 
5 البحث الثانى: التماسك والسياق والمتلقى. 
© المبحث الثالث: أدواتته. 
5 المبحث الرايع: نظرة القدماء. 
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اللبحث الأول 
مفهوه التماسك النصى وأهميته 
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سل ا3068زآغظقع1َ1>هكا لب لئس 

فى الحقيقة قد اشتمل علم اللغة النصى - كما ذكرنا - على مصطلحات 
امسر ا 0 هذا العلم» قد تتضاءل أهمية جانب» 
على حين تتزايد أهمية جانب آخر. ٠‏ بل يمكن أن يمثل جانب أساساً للعلم» وهذا 
ينطبق على المصطلح الذى نحن بصدده؛ مصطلح التماسك ادن 

ولأهمية التماسك النصى 00165102 فقد نال اهتماماً كبير أمن علماء 
النصء بداية بتوضيح مفهومه؛ ومروراً ببيان أدواته أو وسائله؛ وعوامله(")., 
وشروطه؛ والسياق المحيط بالنص» وعلاقته بالنص؛, نوع او القياء 
بوضع نماذج تحليلية؛ توضح هذه الأمور كلها. 

وإدراكا لأهميته أيضاً رأينا بعضاً من غلماء اللغة قد جعلوا عناوين 
كتبهم تحمل هذا المصطلح. مثل كتاب هاليدى ورقية حسن: 12 هذوعطه© 
وأاعم8". وقد أكدا فى هذا المؤلف التماسك لدرجة تجعلنا نقول أو نعتقد أن 
النص ما هو إلا تماسك. فهل التماسك بالفعل هو كل شىء فى التحليل 
النصى؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. 

وقد أصبح للتماسك حضؤر واجب فى أى نصء ذلك أن “كل جملة 
تكلا" طن أشكال التماسك عادة مع الجملة السابقة» مباشرة. من جهة 
أخرى؛ كل جمة تحتوى - على الأقل - على رابطة؛ واحدة تربطها بما 
حدث مقدماً. وبعض م 
سوف يأتى» لكن هذه نادرة جداء وليست ضرورية:؛ لتعيين النص37) 

إذا خلا النص من هذه الأدوات؛ سواء أكانت شكلية» أم دلالية» فإنه 
يصبح جملا متراصة لا يربط بينها رابط» ويصبح النص - إذا عددناه حينئد ' 
نصا > ينيدا باذ رورم وأهمية الإحالة لما يتأخر, لا نقول إن دورها يعد 
ضئيلاً بالقياس لدور الإحالة لما تقدم. ففى العربية نرى دور ضمير الشأن 





)1( 341 ملإطتية ه81 أعقطء‎ 1810, 35-51٠ 
)2( .م 0 10 ا 1.1158 ع /ج11211102‎ 4. 








ولد ري و رو ب د لكن الضمائر التى تحيل على ما 
سدق كتير ة نهدا : وهذا يتضح من خلال الإحصاء الواضح فى الجداول. ٠‏ وفى 
الفصل الثالث الخاص بدور الضماان في تحيق قَدة التماسك النصى. 


والسؤال الذى يفرض فشني لقند امنا ا هل يعد التماسك النصى_ 
كل شىء فى التحليل النصئى؟ ‏ . 

إجابة هذا السؤال تقتضى العرض. الموجز لتفريق علماء اللغة بين 
مصطلحين؛ هما: 00165102 ,ع00161626) فمصطلح 001616206 يعنى 
"العلاقات التى تربط: بخانق الأقوال فى الخطاب؛ أو معانى الجمل فى 
النص. هذه الروابط تعتمد على معرفة المتحدثين - [السياق المحيط بهم]- 
على سبيل المثال: ظ 
“هل يمكناك:توصديلي للمفز ل ؟ “عمط 11 2 عم عتاع 11م دم إل ظ 
معدن نميا رون الخد 8 “51511 1207 ,7151111 1*0 ,501357 :8 


فلا توجد روابط نحوية أو معجمية - [أى شكلية]- بين السؤال 
والإجابة» لكن حدث التماسك؛ لأن كلا من (4) و (8) يعر 0 أخت )(8) 

تعيش فى الاتجاه المقابل لمنزل (4). وبصفة عامة يصبح النص متماسكاً 
ذا وحات سل امن الجمل نطوو الفكرة الرتينية 0 5 


ومن ثم . فمصطلح عع نط0 أو "الحبك" كما ترجمه د. سعد 


مصلوح يعنى "الاستمرارية الدلالية؛ التى تتجلى فى منظومة قن 
والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيه"(". 


3 حين ا كريستال الاتصالات المنطقية, المقدرة للاستعمال 
اللغوى ا 


6 ,45 .0ق ركع تناع هاا لعتاممط 01 تجتقمهناء101 مقدعوممآ ,.أه أء دلتقطعنج« .1 (1) 
(؟) د. سعد مصلوح: نحو أجروميه للنص الشعرى؛ ص54١:‏ | 
6 م 119 .م بقألءمه1أفلزعص8 ع1 ممه عط رأقاويص0.ى (3) 
4 -20.53 .515 1ناع أ[ 01 1111008137 لل ,05141 .8 








ويجعل هاليدى ورقيه حسن 0015651082 متضمناً علاقات المعنى 
متبادلة مع المعانى الحقيقية المستقلة للنص مع الآخرء فالتماسك 6001265102 
إذن لا يركز على ماذا يعنى النصى بقدر ما يركز على كيفية تركيب النص 
باعتباره صرحا دلاليا(". ظ 
فهما لم يستخدما مصطلح عع0016162) للتماسك الدلالى ومع ذلك 
جعل غيرهما معنى 001656206) مرتبطا بالروابط الدلالية» على حين يعنى 
مصطلح 00165105 "العلاقات النحوية» أو المعجمية» بين العناصر 
المختلفة» فى النص. وهذه العلاقة تكون بين جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة 
من الجملة على سبيل المثال: ٠‏ 
37 عط 10 00125 لإممعل 15 :خ رم 
.5 5126 روعلآ :8 
فيوجد رابط بين ,(556) /652ل» وأيضا بين (8 منتطدمء 15) ,(15) 


01 2001655 ع 8010 عاكاع تنه 1 ,0000.آ 10 عمامع ع3 3011 15 (8 
.1 1آع201 2:8000 
الربط بين (082002.]) و (عدعط7)1". 


ولا نيفق أن سفن :ةقرز © :هنا ير تيظ بالرو انظ الشتكلية» عكين 
المصطلح 001616206 الذى يهتم بالروابط الدلالية. 


ويخصصه د. سعد مصلوح. بعد ترجمته» بمصطلح "السبيك" بالوسائل 
التى تتحقق بها خاصية الاستمرارية فى ظاهر النص ..... أى الأحداث 


اللغوية التى ننطق بها أو نسمعها فى تعاقبها الزمنى؛ والتى نخطها أو نراها 


. 26 .2 ,تاكتاقطط ها ممزوع 00 ,مدكمدط ع :82111023 (1) 
46- 45.مم ,1510 لذ .أء 505قطاء1] .[ (هة (2) 
.7 1810[ ,مصاع ع عوععط هط (8 








بما هى كم متصل على صفحة الوزق. وهذه الأحداث: ينتظم بعضها مع 2 
بعض تبعا للمبانى النحوية ... ويجمع ‏ هذه الؤسائل مصطلح .عام هو 
"الاعتماد. النحوى 106761206126 لدع مستصسهدن": ويتحقق فى 9 
هرمية ومتداخلة من الأنواع هى: 
-١‏ فى الجملة.< - فيما بين الجمل. © "- فى الفقرة أو المقطوعة. 
4- فيما بين الفقزات أو المقطوعات.* ٠”‏ ©- فى جملة النص(0. 
ويجعله كريستال متصلا بالبنية السطحية الشكلية للنص7”. . 
وكوف <زذلا من هذ الاتفتلا أن لكين سيان مها القداتك 
النصى؛ ومن ثم يجب التوحيد بينهما باختياز أحدهماء وليكن 0052651082» ثم 
نقسمه إلى التماسك الشكلى والتماسك الدلالى» فالأول يهتم بعلاقات التماسك 
الشكلية» بما يحقق التواصل الشكلى للنصء والثانى يهتم بعلاقات التماسك 
الدلالية بين أجزاء النص من ناحية» وبين النص وما يحيط به من سياقات من 
ناحية أخرى.. 
ومن ثم فسوف نعتمد على مصطلح "00165102) " بمعنى التماسك» 
فى فصول الكتاب كلها. 
فالتماسك - بهذا المعنى - يعنى العلاقات أو الأدوات الشكلية والدلالية 
التى تسهم فى الربط بين عناصر النص الداخلية» وبين ن النص والبيئة اله المحيطة 
من تاحية أخرى: ومن يي هذه الأدوات المرجعية(). 


.١5 د.. سعد مصلوح : السابق» ص4‎ )١( 
)2( ع 119 .م ,076018 أعلإعصظ م108 1مصيه0 عط]1' رخ ) , أهأون0‎ . 417. 
و . 1010110231579 ث ر8)‎ 7. 4 
)3( 10010 022161 )1987(, رقأ6 1 81886 31آ غ181 1[ 015[ مقصك ملاع مزع ان[‎ 
ملطقأع تاك يلعأ ارا 8025000 15ااظ‎ 2. 
إذ أكد أن النض الذى توجد فيه أدوات التماسك النصى بين جُمَله. بينما الذى يخلو من هذه‎ 
ْ الأدوات يكون لا نص. 6*4 2 2014 15آ.‎ 


ا 











هذا التوضيح يؤدى بنا إلى الإجابة بأن التماسك النصى هو أ 
عناصر الموضوع.: بمعنى أن التحليل النصى يعتمد ا 
تحقيق النصية من عدمه. فالتماسك يهتم بالعلاقات بين أجزاء كمضا" 
بالعلاقات بين جمل النصء» وبين فقراته» بل بين النصوص المكونة للكتاب, 

مثل السور المكونة للقرآن الكريم» ويهتم أيضا بالعلاقات بين النص وما 
يحيط به. ومن ثم يحيط التماسك بالتفن كاما: :داكليا :وكا نه ! :يفعت 
آخر نجد أن السياق والمتلقى والتواصل ... وغيرهمء يمثلون العوامل 
المساعدة فى تحقيق التماسك وفك شفرة النص. 

كع لما وح ل ا 0 
الظروف المحيطة بهاء 'فترتبط العبارتان فيما بينهماء إذا كان مدلولهماء أى 
الظروف المنسوبة إليهما فى التأويل» مترابطة فيما بينها'(". 

وهذا جلىء فحين النظر إلى السور القرآنية - على سبيل المثال - 
نلاحظ أن فيها آيات متجاورة: وقد اختلفت مناسبات النزول فى كل منهاء 
ومع ذلك فهى متماسكة. ولكن هذا التماسك - فيما نرى - راجع إلى وحدة 
الموضوع الذى تعالجه السورة» فالعديد من السور المكية تتحدث عن قصص 
مختلفة من قصص الأنبياء» مع العلم بأن لكل نبى قصة مع قومه؛ وقد يظن ٠‏ 
الظان أن هذه القصص غير متماسكة فيما بينهاء لكنه يجد فى النهاية أنه 
يجمعها إطار عام؛ هو أن هذه القصص عبرة وتسلية لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وأيضا لتخدم موضوع السورة الرئيسى وهذا هو الجامع العام 
لهذه القصصء وهو لا شك رابط دلالى» والظروف المنسوبة إلى كل قصة 
يمكن توحيدها فى الدعوة والتكذيب والإيذاء وانتقام الله من المكذبين» وهذا 
سوف يتضح أكثر فى الفصل الخاص بالتكرار وعلاقته بالتماسك النصى. 


)١(‏ يضاف إلى ذلك دور المتلقى فى فك شفرة النص. فهو الذى يحكم على هذا التماسك. وسوف 
( د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب» ص 5751١‏ 8 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 








ومن الجدير بالذكر هنا أن من طبيعة التماسك؛ ارتباطه بالتفكيرء ذلك 
لأنه "أداة أو وسيلة أساسية للتفكير البشرى"". وذلك لوجود صلة قوية بين 
اللغة والتفكير. فاللغة هى الأداة المحسوسة للتعبير عن الفكر. 

ومن الباحثين من نظر إلى النص نظرة تحويلية؛ فالتحويليون يجعلون 
لكل جملة بنية عميقة. 515001016 م1066 وأخرى سطحية- 50144806 
© وهذا الأمر بالنسبة للنص يظهر ظهورا قوياً حينما 'يبدو النص 
مفككاً من السطح لكننا لاثلبث أن نتبين أن وراءه بنية عميقة محكمة فى 
تماسكهاء وتفسر تشاكل الأجزاء وتضمن اتساقها مع تشتتها الخارجى"7". 


وهذا يفسر ما ذكرناه؛ فقد نجد عدداً من الجمل المتراصة لا يجمعها 
إطار شكلى؛ أورابط شكلى» ولكن حين النظر إلى الإطار الدلالى الذى يتحكم 
فى هذه الجمل المتجاورة:؛ يتبين الخيط الذى يضم حبات هذا العقد فيما بينها. 
وهذا يرتبط بأدوات التماسك الدلالية» وبالرجوع إلى السياق المحيط 
بالنص(". وبقدرة المتلقى على اكتشاف ذلك التواصل الدلالى. 

يتضح مما سبق إذن أن التماسك النصى ذو طبيعة دلالية من ناحية: 
وذو طبيعة خطية شكلية» من ناحية أخرىء وأن الطبيعتين تتضافران معاً 
لتحقيق التماسك الكلى للنص. 

وإذا كانت هذه هى طبيعة التماسك النصى. فما أهميته؟ 


نرى ملخص إجابة هذا السؤال أن التماسك يربط بين أجزاء الجملة: 
وأجزاء النصء» وهذا الرابط دلالى شكلى. وهناك من يرى أن التماسك "لا 





8لطلط]!' 01 5م1801 عررمك : 8للكلمتط1 لصة هده ]' ,(1992) دلاء/؟ علمة2؟.ه (1) 
7 -21 .مم مكلتملا تعل! عع متاعء8 ,رمم تكماء معام[ هده 1 مذ 
وانظر د. محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربى» ص 777. 
)١(‏ د. سعيد بحيرى : علم لغة النص» ص ١7١‏ . 
(؟) د. سعيد بحيرى: السابق. 


؟76ج 0 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 








يركز على ماذا يعنى النصء لكنه يركز على كيفية تركيب النص كصرح 
در الا 

فهدف النصء» ليس من وظائف المحلل اللغوى للنصء إذ يركز فقط 
على الكيفية الشكلية والدلالية التى تلاحم النص من خلالها. 

ولهذه الأهمية فقد أصبحت 'روابط التماسك بين الجمل هى المصدر 
البجو الو اا 

وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن التماسك النصى هو أهم شئ بالنسبة 

للتحليل النصىء» ؛ ومن ثم عده بعض الباحثين ل قراطا سووريا وعانيا التغرنت 


عل ها فى نض :توعان الود نخدا ...... ويتبين هذا من خلال الشكل التالى: 
مقطع لغوى )١(‏ خصائص مميزة كل موحد نص 
وبائل تاسبك 
الرشل 


مقطع لغوى (") + جمل غير مترابطة يتبتك لاض ١!‏ 

ونرى أن هذا الهيكل ينقصه أمر مهم من الأمور الواجب توفرها عند 

التحليل النصى من خلال التماسك؛ ألا وهو المتلقى» فله دور حيوى فى الحكم 
على تماسك النص من عدمهء وسوف نوضح ذلك الدور فيما بعد. 

ومن الباحثين من عرض لأهمية التماسك؛ ولكن من ناحية البعد الزمنى 

للنصء 'فنحن نجد فى كل يوم عناصر محادثة تدور حول الفقرات السابقة أو 

المبكرة» وقد فصل بينها عدة دقائق بل عدة ساعات من وقت المتحدث. والكتاب 


. 2.26 ,تأوتاعصظ صا ممأوعطه0 ,مدكقط لصة 821110 (1) 
4 .0م , 510/ رعاتالا. 0 ى 81201730 .0 (2) 
0( د. محمد خطابى لسانيات النصء» ص ١1 2,1١‏ . 











يستغلون هذا بصنع روابط تماسكية» عبر امتدادات طويلة جداً للنص(". وهذا 
حدث- على سبيل المثال- فى سورة المزمل؛ إذ نزل شطرها الأول ثم نزل 
الشطر الثانى منها بعد اثنى عشر شهرا من الأول ومع ذلك حدث التماسك بين 
الشطرين من خلال العديد من الأدوات237. 
نخلص من هذا إلى أن أهمية التماسك النصى تكمن فى : 
أولا: التركيز على كيفية تركيب النص كصرح دلالى. 
ثاقياء أعداد. روائظ القماسك المضدن:' الوهيه النضية 
فإلذا التعرفه كلى جهن صو ويا من تكد لان 
رابعا: الربط بين الجمل المتباعدة زمنياً. 
ولكن هل تمر عملية التحليل التماسكى هذه دون مصاعب تعترضها؟ 
فى الحقيقة لاحظ الباحث أن هناك مشكلة أساسية حين التحليل وتتمثل فى 
الغموضء خاصة حينما يتعدد المحال إليه سابقاًء ولا نعرف إلى أى شىء يرجع 
الضميرء وكلما ازداد هذا الغموضء ازداد أمر تحقيق التماسك صعوبة. 
وهذا لأن 'الغموض يؤدى إلى غموض الدلالة» وغياب الدلالة يؤدى 
لاريب إلى غياب التماسك 000000 
وهناك مشكلة أخرىء وهى متعلقة بالسابقة» وهى غياب أدوات التماسك 
المعروفة أو بعضهاء وفى الغالب تكون الأدوات المفقودة هى الأدوات الشكلية 
مثل الضمائر» العطف» التكرار. 00 إلخ. 
والحل فى هاتين المشكلتين يتمثئل فى العثور على السياق المحيط بالنص 
أو معرفته» فمن خلاله تدرك الصلة بين الجمل التى لا تبدو بينها صلة. 
ظ .294 .م ,1814 ,ممدومقط لصهة 8211103 (1) 


)( انظر الفصل الثالث» الجزء الخاص بتحليل سورة المزمل. 
. 2.89 مك1 200 اع 1م00 ,عم 3 لاع ضقرآ ,مد1135 لصة :113111035 (3) 
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ويطورنة هالندق مكالاً لذلكة يقوقة "فإذا:نطلررت إلى هقيخ المكالين: 

أ- جرس الباب يدق. ب- أنا فى الحمام. 

فمن الوهلة الأولى نفترض عدم وجود علامة واضحة للعلاقة بين الجملة 
الأولى والجملة الثانية. غير أن القارئ العادى سوف يشير بالطبع إلى أن هذين 
التعبيرين يُكوّنان النص ..... وسوف يفسر الثانية فى ضوء الأولى. إنه سوف 
يشير إلى أنه توجد "علامات دلالية" بين الجملتين. وذلك فى غياب العلامات 
الشكلية "الواضحة( ولذلك فإن '"الأمر الأساسى أن المشار إليه لابد أن يكون 
قابلاً للتعريف7"؛ وهذا التعريف لا يتأتى إلا بمعرفة السياق المحيط بالنص. 
ومن ثم» 'فالمعلومات المعطاة حول المشار إليه يمكن أن تكون هى الروابط 
المفقودة أو بدلاً منهاء وذلك لصنُذع اتصال بين الجمل. ويمكن أيضاً الاستدلال 
بها لملىء الروابط المفقودة بين الجملء» وهناك أمثلة عديدة يمكن معالجتها تحت 
هذا المنظورء منها الجملتان: 

ل آنا اشترات كتنا أضن: فت التميول كقد هذا 

فالمعلومة التى تسهم فى تحقيق التماسك بينهما هى: 

ج- الكتابُ فيه فصول. 

ومنها أيضا الجملتان: 
أت أنا تكرت داخل الكذرة: 
بك الست 154 فزنتها هذا 


والمعلومات التى تسهم فى تحقيق التماسك بينهما هى: 


. 195 .م 71814 (1) 
3 .م رطاوتاعصظ مأ موأوعط00 ,عع قناع 2قة.آ , مدكدآ]1 2 :8211102 (2) 











فيد حور اماي 

واتكد ن المطاوة حت لمن ادع ا ا 
(أ) و(ب)» و ا ن الحجرة لها 
- فى الغالب - سقفء ومن ثم يستدل المتلقى على أن هاتين الجملتين 
متماسكتان» مع العلم بأنهما خاليتان من الروابط الشكلية. وهنا يبرز أيضاً دور 
المتلقى فى الحكم على تماسك النص. 

فالجمل إذن وأشكال القول الأخرى 'يتماسك بعضها مع بعضها الآخر 
ذلاليا مق كلان: لتخا بات التى يقدمها النص .... ولكن إذا فقدت الجمل السياق 
ا ا 0 07 
وانتشر الذباب فى الطرقات». تم صحا من نومه .... تكون غير متماسكة 


الأجزاء" 60 


لكننا نرى أن الجملة الأ د رع للدي ام 
خلالها نتبين أن هذه الجمل عبارة عن حلم أثناء النوم؛ نعم هو حلم مشتت 

فى النهاية الذى يحدد هذه الجمل» أن سياقها هو الحلم. 

المهم أن الحل عند فقد الروابط الاتساقية» هو الرجوع إلى السياق المحيط 
بالنصء ومن ثم يبرز الدور الذى يقوم به السياق فى التحليل النصى؛ خاصة إذا 
ماري وهذا يتضخ كثيراً فى النصوص القرآنية . 


.6 -257 .م0 رأكاء 1 210 001 8138 مقآ , سدكقاط ع :8121110 (1) 
والجمل الثلاث الأولى أو النموذج الأول من عند الباحث. 
)١(‏ د. محمد العبد : المصدر السابق» صلا7 . 

















































































يرتكز هذا المبحث على أمرين أساسين هما: 
الأول: وظيفة السياق فى تحقيق التماسك. 
الثانى: وظيفة» المتلقى فى الحكم على تماسك النص من عدمه. 

أما الأول: وهو السياقء فلم يهتم به علم اللغة النصى وحده؛ بل كان 
محور اهتمام علم اللغة بصفة عامة» ومن أهم المدارس التى اهتمت بالسياق 
مدرسة فيرث حديثاء مع التأكيد أن هذا الاهتمام بالسياق» ودوره فى توضيح 
المعنى» لم يكن وليداً للمدارس الحديثة وحدهاء بل اهتم به علماء العربية 
بداية بسيبويه والمبرد وابن جنى والجاحظ والجرجانى وغيرهه(". 


ولقد أصبح المعنى والسياق. متلازمين خاصة إذا حدث الغموض» 
حينئذ ليس هنك بِدُ من اللجوء إلى السياق. وعلى كل حال أصبح للسياق 
نظرية وصارت 'نظرية السياق - إذا طبقت بحكمة - تمثل حجر الأساس فى 
علم المعنى. وقد قادت هذه النظرية بالفعل إلى الحصول على مجموعة من 
النتائج الباهرة 0006 


)1( د. محمود سليمان ياقوت: فقه اللغة وعلم اللغة» دار المعرفة الجامعية؛ إسكندرية» 2١955١‏ 
ص8؟١7‏ وما بعدها. 
)١(‏ 1 - استيفن أولمان: دور الكلمة فى اللغة» ترجمة د. كمال بشرء مكتبة الشبابء القاهرة» ٠55١»؛‏ 
ص 55- /ا5 , 
ب- ف. ر. بالمر: علم الدلالة إطار جديد؛ ترجمة د. صبرى إبراهيم السيدء دار المعرفة 
الجامعية» اسكندرية» 5١997‏ ص74 وما بعدها. حيث تناول آراء 

المعارضين لدراسة اللغة فى السياق ومناقشة هذه الآراء. 

ج- د. تمام حسان : )١(‏ مناهج البحث فى اللغة» دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاءء 
المغرب؛ .١3/87‏ ص777: 7358, إذ إنه تحدث عن وسائل الربط 
السياقى. ومظاهر التعليق السياقى. 

)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة للنشر والتوزيعء الدار 
البيضاءء. المغرب» د. ت. ص :1١5١‏ 795 . حيث تحدث فيه 
عن قرائن التعليق ومنها الربط والتضام والأداة. ثم تحدث عن 
السياق ووظيفته. 


دم مي 
اط ا 





ولهذا يصرح فيرث 'بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة 
اللقوية» أن مها فى شراقاك جكنادة ني معطم الويحدالك: الك زالية تق 
فى مجاورة وحدات. أخرق» وآن نعاض هذه الوحذلت لا يمكن وضفها أ 
تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التى تقع مجاورة لها م 


والسياق لم تكن أهميته مقصورة على تحديد معنى الوحدات اللغوية 
فقط» وإنما فى تحديد معنى الكلمة أيضأء وتحديد معنى الكلمات يؤدى إلى 
بيان دلالة الجمل؛ ومن ثم يحدث التماسك الدلالى؛ ولهذا 'فإننا حينما نقول إن 
لإحدى الكلمات أكثر من معنى فى وقت واحد إنما نكون ضحايا الانخداع إلى 
حد غير قليل: إذ لا يطفو فى الشعور من المعانى المختلفة التى تدل عليها 
إحدى الكلمات إلا المعنى الذى يعنيه سياق النص”(). 

ونرى أنه من الطبيعى أن يمثل السياق دوراً بارزاً فى تحديد معنى 
النصء ومن ثم تحديد تماسكه» وذلك لأن اللغة وليدة الاحتكاك فى المجتمع؛ 
فهى بطبعها اجتماعية» ومن ثم فالمجتمع يحيط باللغة» وبيان معناها - 
بالتأكيد - يرجع إلى المجتمع. 

ومن هنا أكد علماء اللغة أن "اللغة نشاط اجتماعى للإنسان .... كما أن 
السياق الاجتماعى متمم للمعنىء لا يمكن الاستغناء عنه فى تفسير اللغة. وقد 
استعمل فيرث العبارة الإنجليزية "51612400 04 :م00 " للدلالة على دراسة 
الكلام فى المحيط الذى يقع فيه .....(2. 


فالمجتمع هو المنتج للنص وهو المتلقى له» ومن ثم فهو الذى يحدد معناه 
من خلال البيئة المحيطة التى يعيش فيها المجتمع. والتى أفرز فيها النص. 


>4- ص58‎ :١584 د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة» عالم الكتب.» مصرء ط”اء‎ )١( 
,٠١ط أ- د. صبحى الصالح: دراسات فى فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت»ء لبنان»‎ )١( 
.".05 ص‎ 45 
. ب- استفن أولمان» المصدر السابق» ص5"‎ 
. (؟) د. محمود ياقوت: المصدر السابق» ص5؟؟5-/779‎ 








وقرر هاليدى ورقية حسن أن "كل نص له سياق» والنص بصفته يميز 
بالتماسك ... 'فأى نقطة أو جملة بعد البداية - أى بداية النص - ترتبط بما 
سبقهاء وبالبيئة المحيطة» وترتبط بما سوف يأتى بعد. ‏ 

وتسهم عناصر أساسية فى التماسك مثل المرجعية» والإبدال» والحذف». 
والعطفء والتماسك المعجمى وهى علاقات دلالية» تسهم فى تحديد النص» 
كما.يسهم السياق كذلك ...("). 

إذن تتضافر العلاقات التماسكية الدلالية والشكلية» مع السياق فى تحقيق 
التماسك النصى للنصء» فالنص يحتوى على علاقات داخلية وأخرى خارجية؛ 
مرتبطة بالسياق» وهذه وتلك تحققان التماسك النصىء ونمثلها بالشكل: 





فالنص إذن تتجاذبه علاقتان» داخلية وخارجية كى يتماسك. ومن ثم 
فهو واقع كذلك بين التأثير والتأثر من قبل البيئة المحيطة. 

ولعل هذه الأهمية للعلاقة بين النص والسياق هى التى دفعت هاليدى 
ورقيه حسن إلى جعل عنوان كتاب لهما "اللغة» السياق والنص". وأكدا فيه أن 
"الفكرة الأساسية» تهدف إلى إجلاء العلاقة بين النص والسياقء» هذه العلاقة 
مؤكدة» فكل من النص والسياق يمكن تفسيره بالرجوع إلى الآخر(). 


. 48 .م رأكاء 1 200 002146 ,ع138ا318آ ,0نة35]] ع 112111033 (1) 
.ألا.م ,010] يسمممقط ع :282111023 (2) 








ولا يتوقف الأمر عند هذه العلاقة» بل يتعداها إلى التأكيد أن 'بنية 
النص محكمة بسياق الحال .... وهذا السياق يمكن استخدامه لصنع تنبؤات 
معينة حول بنية النص(". . 

ويمكن توضيح ذلك عند سماعنا - مثلاً - لحوار معين بين عدة أفراد: 
ونحن نعرف هؤلاء الأفراد» وطبيعة كل منهم»: وثقافته» ونعرف كذلك 
القضية» التى يدور حولها الحوار ... فإذا كان الأمر كذلكء فإننا بعد سماعنا 
لبعض جمل الحوار من بعض الأفراد» يمكننا بالفعل التنبؤ بردود الأفراد 
والآخرين» ومن ثم التنبؤ ببنية النص. 

والرجوع إلى مصطلح السياق 0026614 نفسه اشتق بصورة تؤكد 
هذه العلاقة» 'فالسابقة 008 تعنى المشاركة؛» أى توجد أشياء مشاركة فى 
توضيح النصء» أاناع] عط ١1715‏ وهئ فكرة تتضمن أمور! أخرى تحيط 
بالنص كالبيئة المحيطة» والتى يمكن وصفها بأنها الجسر بين النص 
والكال 7 

وقد أدرك مالينوفسكى أهمية العلاقة المتمثلة بين النص والسياق» وأنه 
ينبغى معرفة السياق حتى يمكن تفسيره للنصء» ولهذا - حتى يمكنه تفسير 
النتصوص المتعلقة بالصيادين - قام بمعايشتهم فى أمورهم كلهاء وذلك للإلمام 
بالخلفية الثقافية لهم. وتوصل فى النهاية إلى جعل السياق يدور حول محورين: 


الأول: سياق الحال 1 01 0011611 
الثانى: السياق الثقافى عتتطللكء 01 ج0021 


وكلاهما ضرورى فى فهم النص فهماً كاملاً”). 


. 70.م ,7510 (1) 
2105 (2) 


2.67 م ,714 7 رخذ (3) 
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غير أن هذا الاهتمام الشديد بالسياق أفضى إلى أراء مبالغ فيها فى 
يعطن ‏ الأكياة »فزق غاليدى مخلا أن "اق قطعة مخ نص “طريل: أو قير 
منطوق أو مكتوب؛ سوف تحمل معها إشارات عن سياقها. وعلينا فقط أن 


نسمع أو نقرأ جزءا منها لنعرف من أين أتت هذه القطعة 8 بمعنى آخر 
أعطنا الندس» ونحن نشكل سياق الحال منه بي لقا 


فهل معنى هذا أنه يمكننا بمجرد سماع نص أو قراءته أن نعرف 
السياق المحيط به؟! نرى أن هذا لا يكفى» فهاتان الوسيلتان يمكن من خلالهما 
معرفة بعض جوانب السياق» وذلك من خلال النبر والتنغيم فى النص 
طرف وعلامات الترقيم فى النص المكتوب وهكذا. وهذه الأمور ليست 
كل ما يتعنق بالسياق» فهناك السياق الاجتماعى والثقافى» وكلاهما يحتوى 
على أركان كثيرة» ذكرها فيرث ومالينوفسكى. منها الزمان والمكان 
والمشاركون ونوع النص وتغير الأحداث وغيرها. 
| والنص القرآنى بوصفه نصاً نزل مفرقاً تبعاً لتنوع الأحداث» فلم ينزل 
كله فى مكان واحدء ولا زمان واحدء ولا لحدث واحد. ولهذا احتاج فهمه إلى 
معرفة مكان النزول وزمانه ومناسبته حتى يمكن تفسيره. ومن هنا كان 
الاهتمام بمناسبات النزول. 


ويتضح هذا بصورة جلية حين يحدث الغموض فى مرجعية الضمير»ء 


أيرجع إلى سابق أم لا حق أم إلى شىء خارج النص. وهذا الغموض - 
سنرى - يحتاج إلى السياق المحيط لمعرفة المشار إليه. 


فالنضن: : إذ 1‏ ليئن. إلا “خالة .خاضة “من البيئة المحيطة؛ 2ك 
والمرجعية القبلية والمرجعية البعدية» كلتاهما تعتمد على الفكرة التى تسعى 
لاستقصاء المعانى من البيئة المحيطة 000008 


37,38مم,10طل, سدكممطاي /جد110ل2؟ (1) 
4 .م , طاوتاعصظ ما ممأوعطه00 ,مسومو ع بيهل1121!1 (2) 














وأشرنا إلى أن أركان النص تحتوى على أشياء كثيرة» من هذه الأشياء 
المتلقى(), ولا يخفى أن للمتلقى دورأ مهما فى تحليل النص وتفسيره؛ ولهذا 
أكد علماء اللغة بصفة عامة» وعلماء النصية بصفة خاصة دور المتلقى فى 
تحليل النص و تحقيق تماسكه والحكم على هذا التماسك7). وهذا الدور هو 
موضوع المحور الثانى من محاور هذا المبحث. 


ثانياً: دور المتلقى فى الحكم على تماسك النص: 

أكدنا فيما سبق - عند حديثنا عن التواصل ودوره فى التماسك النصى 
- أن هذا التواصل ليس بين أجزاء النص الداخلية فقط. بل يتعداه إلى 
التواصل بين المنتج والنص والمتلقى» إضافة إلى البيئة المحيطة. 

وهذا يبرز لنا أن المتلقى أصبح ركناً أساسياً من أركان التحليل 
النصى» ؛ فهو القراءة الثانية للنص. ولهذا لم يغفل علماء اللغة هذا الدور 
للمتلقى» فالنص يُعد حواراً قائماً بين قائل النص والنص والمتلقى. 

والمتلقى للنص ليس على إطلاقه» بل يجب أن تتوفر فيه الكفاءة التى 
تمكنه من استيعاب النص وتفكيكه؛ وتتمثل تلك الكفاءة فى معرفة لغة النص؛ 
وأسلوبه» وسياقه. وسوف نعرض لهذا تفصيلاً فى الفصل الخاص بالحذف. 

وقد أدرك علماء النص هذه الأهمية للمتلقى» وأنه ليس مجرد مُستهلك 
سلبى للنص» “بل يعد -مشاركا فى النصن؛ هذه المشارتكة “لا تصيمة: تدز 
بين البنية والقراءة» وإنما تعنى اندماجها فى عملية دلالية واحدة. فممارسة 
القراءة إسهام فى التأليف فللقارئ مكان جوهرى فى عملية التفسير لا 





. أ- د. محمود سليمان ياقوت : المصدر السابق»؛ ص76‎ )١( 
5 كن ف. ر. بالمسشحسزن ِ المصدر السابق» ص/الا‎ 
)2( .م ,1510 ,دوعا تعطامن6 (ى‎ 
8( مقعاو5 5181/1 هممةى‎ 110 0 146- 8 





يقل عن دور المنتج ٠.‏ () لذلك إذا سأل سائل عن الذى يحكم. على قيمة 
النص؟ تجد أن "الإجابة عن هذا السؤال لا يختلف فيها اثنان» فالذى يقيم 
النص هو القارئ المستوعب له. وهذا يعنى أن القارئ شريك للمؤلف فى 
تشكيل المعنى. وهو شريك مشروع. لأن النص لم يكتب إلا من أجله. 
وى هذا انحر لاااشل تطقيعة الحثل الأنج إلارمن لال تافل الار 
مع النص .... بل إن المبدع يخلق عملاً ينتزع فيه الكلمات من عالم 
ل خيالى مصنوع ومحكم ارطونن» 
وفييا لان يستكمل علي تجو خاهن لذ كل قارمة ع 


ولهذا الإدراك لدور القارئ أو المتلقى» وجدنا أن النص القرآنى؛ 
خاضنة فى القصتدن «الثر ا كما انون فى النصل: الأول :تياك تعتاضدر 
خوؤرية فى الفضة أو الموضدوع: اث يجنف عداصن: لخوى كائرية::وعلى 
القارئ للنص أن يستكمل هذه الجمل المحذوفة من خلال إدراكه لطبيعة 
الأسلوب القرآنى» وسياق النص أو مناسبة النزول» وسوف نوضح هذا 
يات فيا قن وهذا ما دفع الباحثين إلى القول بضرورة وجود القارئ 
ليتحقق: وجوة اللطن» 'فالمن ليمن له ورجود : إلذ: حكذها يتحتف :ورهن الا يتحفق 
إلا من خلال القارئ. ومن ثم تكون عملية القراءة هى التشكيل الجديد لواقع 
مشكل من قبل: هو العمل الأدبى نفسة'(). 

فالقارئ الذى يدرك طبيعة المنتج» وطبيعة النصء» والوسائل المستعملة 
فى النصء وسياق النصء هو ذلك القارئ أو المتلقى النموذجى أو المثال» إن 


. 1١7 -١١١ص أ- د. سعيد بحيرى: علم لغة النص»‎ )١( 
. 5”١١ص ب- د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب»‎ 
؛)١( د. نبيلة إبراهيم : القارئ فى النصء مجلة فصولء عدد الأسلوبية » مجلد (5) » عدد‎ )١( 
فل ا أت لوا‎ 
10150010156 210 : وانظر : 169 -168 .مم ,181 ,لإطتتهناء54 اعدطء1211 تحت عنوان‎ 
لمع ع1‎ 
.١٠١؟ص (؟) د. نبيلة إبراهيم: المصدر السابق»‎ 








صح التعبير» و و ا 
0 ٠قل‏ هذا الجزء أو كَثْرء وكم من قارئ يفهم ما قاله أ و كتبه المنتج كله. 
ولهذا وجدنا. فى النص القرآنى العديد من التفسيرات المختلفة لآية واحدة. 
ووهدنا كاد من المسويق وق بن يدها إعحاذية ف لا يوضحها الأخرون» 
ووجدنا القدماء عرفوا أشياء» وعرف المحدثون أشياء أخرى لم تخطر ببال 


السابقين ......... وهكذا التفاعل الدائم مع النص؛ إذ نرى المتلقى كثيراً ما 
يصنع أسئلة كثيرة يواجه فيها النصء ويلاحظ وسائل التماسكء» ليستطيع نهاية 
فك كتذرة النصع. 


وهذا القارئ أو المتلقى الذى هذه خصائصه هو الذى يحكم على 
تماسك النص من عدمه. وسوف يُعرض لها بالتفصيل فى فصل الحذفء لأنه 
من أكثر المواضع التى يظهر فيها دور المتلقى. 

إذن يجب أن تتوفر لدى القارئ النموذجى معرفة الوسائل والأدوات 
التى يتماسك بها النص. ولكن ما تلك الوسائل أو الأدوات؟. 





أدوات التعساسك التنص-ى 
















































































بداية نؤكد أن أبواب النحو التى تعتمد على علاقة الإسناد» كلها يمكن 
أن يندرج تحت مبدأ التماسك النصىء» نعم معظمها يعتمد على الجملة» لكن 
المتفق عليه أن الجملة نواة النص. 

وبناء على ذلك فهذه الأبواب كلها قابلة للتحليل النصى؛ لكن المقام لا 
يسع لمثل هذه المخاطرة التى تؤدى بالبحث إلى امتدادات كثيرة. 

وأقوال علماء النص حول الأدوات التى تحقق التماسك النصى متعددة: 
ا غير أن هناك أدوات مشتركة بينهم؛ وهذا 

شتراك: لين إلا إنرازا لأهمية تلك الأدولت الثى اشتركوا فى ذكرهاء:وهى 
0 - تمثل الأدوات الرئيسية للتماسك النصى. ومعظم هذه الأقوال 
اعتمدت على الناحية النظرية» ولم تستطرد إلى التوضيح التطبيقى إلا فى 
مثال أو مثالين» وفى نصوص متفرقة» وهذا ما يدفعنا إلى تمثيل دور هذه 
الأدوات فى تحقيق تماسك النص القرآنى. 

لا نقول إن النص القرآنى غير متماسكء تنزه قول الله عن ذلك» ولكن 
نريد أن نبرهن كيفية إسهام تلك الأدوات فى تحقيق ذلك: الخمانيك المعهد: إذا 
عددناه وخا لد الإعجاز القرآنى. 


وبما أننا مازلنا فى الفصول النظرية للكتاب» فسوف نعرض _ لآراء 
علماء النصء» أو لبعضها فيما يتعلق بحصر تلك الأدوات» ثم نقتصر على 
الأدوات الأساسية منهاء تحقيقا للغاية ودفعاً للحشو والإطالة. 

وعلم اللغة يسعى لوضع نظريات تصلح لمعالجة أى لغة؛ وعلم اللغة 
النصى استقل بوصفه نظرية على يد علماء الغربء مع التأكيد أن جذوره 
واضحة فى ذخائر العربية كما سنوضح. ومع كون هذه النظرية استقلت 
بصورة غربية» ونماذجها غربية» وذكرت أدوات تتفق مع اللغات الغربية 
فإن هناك أدوات كثيرة تتفق مع الأدوات المستعملة فى اللغة العربية» بل تكاد 
كلها أن تكن منترحة أو قابلة للتطبيق على اللغة العربية» ومع هذا إذا وجد 


منها مالا يتلاءم مع طبيعة اللغة العربية؛ فسوف نستبعده عند التطبيق» حتى 
لا نتهم بأننا نلوى النصوص العربية حتى نطبق عليها النظريات الغربية. 

ومن أبرز من تحدث عن أدوات التماسك هاليدى ورقية حسن؛ فقد قام 
كتابهما "التماسك فى الإنجليزية" على خمس أدوات هىء كما ذكرت فى 
مقدمة الكتاب» "المرجعية عع2ع176ع1ع1: الإبدال 5115101101101 الحذف 
111515 العطف 002[112011058): ثم التماسك المعجمى 1.6101“ 
”ممزوعطه 7" . 


ثم قسّما المرجعية إلى : 
-١‏ شخصية 261250131 : (أنا 8 أنك » نحن» هو همء .... إلخ). 
١؟-‏ إشارية 0005112)1576اء12 : (هذا » هؤلاءء أولئك؛ إلخ). 


- مقارنة 002037841976 : (أفضلء أكثر؛ .... إلخ)("). 


وقد ذكر - فيما سبق - أن المرجعية قد تكون خارجية؛ وقد تكون 
داخلية» والداخلية قد تكون لما سبقء أو لما تأخر. وسوف تفصل أكثر فى 
فصل الضمائر. 


. 40 .م مطامتاعصظ صا ومأوعط00) ,مدمم8 2 :28211102 رذ (1) 
70 ,013221081 121101121 10 011 1أ 1011001[ مث ,(1985) /1121102آ رآ 
-287 .مص ,2002م.آ ,لآ 2010م 


7 -37 .مم ,510/ رسدمقط لخنة 181311023 (2) 
وأمثلة المرجعية الشخصية : 
| 1 , 11 , /ا104 , ناملا , ع/الا ,ج11 ,لإعط1 ,]1 ,..... وغيرها. وأمثلة الإشارية : 
و قلط1 ر, عقعط1! رتهط1 , عومط1 , عنع]] , وتعغط 1 ,معط ] , ......وغيرها. وأمثلة المقارنة : 
8167 , ع1101 أعنال 50 , ..... وغيرها. 
وللأمثلة التى توضح طبيعة الإبدال عندهم ارجع إلى : 
2 رأءاء 1 , 200 ,اء20111) رع3181128آ رقة35]ط ع 282111093 - م 
. 119 .ص وع138ا328[آ 01 12ل60م10علق802 ع0 #1طصةن) عغط1 ,أهأون - 8 


مستييين ييه 





وعلى الرغم من التشابه الكبير فى وظيفة هذه الوسائل بين العربية 

5 والإنجليزد ية - على سبيل المثال - فإن هناك اختلافاً فى مثل "الإبدال"؛ فالبدل 

فى العربية نوع من أنواع التوابع المعروفة» وهو يقوم بوظيفة التماسك 
النصى أيضاء لكنه يختلف عن الإبدال فى الإنجليزية؛ لأنه عندهم فى مقابل 
التركيب 'كذلك" عندناء ومثل هذا التركيب عندنا ليس بدلا. ومن ثم فلا صلة 
بين الإبدال والبدل من الناحية النحوية أو التركيبية. لكن من الناحية النصية 
فإن التركيب "50" عندهم يؤدى وظيفة:؛ الإبدال» وكذلك البدل فى العربية - 
ووضيقه تاها حور و طائقه القس اف كنا استر» 

ومكال البدل:فئ النخو -العربئ قوله تغالي: قم اللبْل إلا قَييلا:؟) نصفة 
أو القصا منه قليلأرم)» المزمل. 

ف 'نصفه" بدل بعض من كل من "الليل"» وهو يمثل مرجعية سابقة؛ 
إضافة إلى الضمائر التى تقوم بوظيفة المرجعية كذلك» وأيضاً الدلالة 
الواضحة. ومن ثم يسهم البدل فى تحقيق التماسك بين هاتين الآيتين. 
ومثله : قام أبو عبد الله عمر. 

مرجعية 


داخلية سابقة 
فأبو عبد الله هو عمرء وعمر هو أبو عبدالله وعليه فالتماسك واضح 
بينهما. ومن هنا سوف يكون التطبيق من خلال الاصطلاح العربى للبدل كما 
سيّعرض فى فصل التوابع. 
وقد عد السياق من الأدوات الضمنية 06171065 183011016 التى تحقق 
التماسك النصى؛ 'فأى وحدة لغوية من النص الواقع تحت إطار التحليل تشمل 
بيئتين 115711011116115 1570 . 
-١‏ البيئة الخارجية عن النص - السياق - وهى تتصل بالنص . 
؟ - البيئة اللغوية المصاحبة للنص :ع1 -00) 1116. 





فالتفسير للأداة الضمنية» يراد به ما هو خارج النصء ويمكن فقط هذا 
النفسير من خلال السياق؛ فتخيل الحال عندما يدق طفل 'بشدة على لعبته؛, ' 
ويصنع ضوضاء عالية» بينما الأم تحاول التركيز فى كتابة أوراق مؤتمر؛ 
فالاحتمال الكبير أنها سوف تقول للطفل : 

7011 10 1171128 112 رعاعط أقطا عمامل مم10ك 

الرسالة فى هذا النص ضمنية» بصورة كبيرة» والكلمات 5 
4 », 28166 يمكن أن تفسر فقط بالرجوع إلى سياق الحال. فالأدوات 
الضمنية هى أدوات مبهمة بين النص وسياقه؛ مما أثار قلق الموجودين خارج 
لفو ع اا 

وقد“ يكؤن:التضن نخالياً تناما مخ الأدواك “الشكلية» المعروفة: لتحفيق 
التماسك النصىء ويصل المتلقى إلى درجة اليأس من فهم هذا النصء إلى أن 
يتحقق من وجود السياق المحيط بالنصء حينئذ لا يملك سوى صنع علاقات 
ضمنية غير محسوسة بين أجزاء النص؛ ومن ثم يتماسك النص أمامه 
بصورة ما كما لو كانت أدواته التماسكية الشكلية موجودة. 

ومن الأدوات التماسكية الدلالية (الترادف '597013/123» والمطابقة 
7107ق011] تخ والانطواء لإمالطوم7]1"). 


75-7 .مم رأءاع 1 200 انزع اهن ,ع8 12ا285قآ رلنةك3]ظ ع 213111023 (1) 
51 - 80 .مم ,1814 (2) 
وانظر موسوعة كريستال حيث ذكر أن أدوات التماسك تتلخص فى : 


-١‏ العطف 5 المرجعية بأنواعها القبلية » والبعدية ؟- الإبدال 
كر ند والبعدن 1 
4 - الحذف «- التكرار 5- أدوات معجمية < 0.119 


وانظر: ”515لإلهصة ء5انامء115" ل : 820870 .0 و : عأنالز .6. حيث ذكرا أن من هذه 
الأدوات العطف, والسببية والزمنية ثم قسما الأدوات إلى ما هو خارج النصء وما هو 
داخل النص 193 - 191 .مم ٠‏ 

وقد ذكر د. محمد العبد من هذه الأدوات : - 


للطزر» 





ومن هذا العرض الموجز يتضح أن أدوات التماسك النصى كثيرة: 
واتضح كذلك لها شرع سور جك الى هر ال 00 
وإلا أصبح جملاً متراصة لا روح فيها. 





-١‏ الإسناد إلى متقدم ؟- الارتباط السببى 2- التخصيص. 
؛ - الارتباط الزمنى 5- المقابلة 5- السؤال والإجابة . 


- الإضراب وغيرها من الأدوات. 

انظر : اللغة والإبداع الأدبىي» ص 4. : 57 

ويضيف د. محمد حماسة عبد اللطيف بعضا آخر من أدوات التماسك منها : 

-١‏ الموقع الإعرابى -١‏ الحالة الإعرابية *- العلاقة الإعرابية. 

وهذه مع وسائل أخرى. . . وكل ما يؤدى إلى. الوضوح وعدم اللبس يؤدى بالضرورة إلى 
التماك والتزايظ:.. * بناء الجملة العرييق صن لات بوبه : 

وتحدث كذلك د. صلاح فضل عن الوسائل السببية المعتادة بين الوقائع التى تدل عليها الأقوال؛ 
وروابظها مثل (لأن؛ عليه؛ لهذاء ... إلخ) ووسائل أصعب من هذه مثل التجسيدء التجريد. 
التعميم؛ التضاد وسماها روابط بلاغية. بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 7١7‏ . 

وانظر السيوطى؛ حيث ذكر أداة التخصيص ... فمن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى: (والمُعَلقَاتْ 

بْصْنَ بالفسهن ثلاثة قُروء) البقرة/./77 خص بقوله: 9إِذَا كحم الْمُوْمنَات 5 م طلْفمُوهنَ من قَبْلِ أن 

71 تسلو لكأ عون بع ته الأحزاب/43» وبقوله: (وأولات الأَحْمّال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُن) الطلاق/4. وقوله: وُحُرْمَتَ عَليْكمْ الْمَيَْة وَالدمُ لحم الختزيو) لمق حمس من فب 
السمك بقوله: (أحلي كم صيد الْبَْرِ وَطَعَامُُ مَنَا متَاعا كْ وَللسيارة) المائدةاٍ”9. وقوله: #الرّانية 
َالرَاني فَاجْلدُوا كل وَاحد منْهُمًا مانة جَلَد جَلدَة) النور/ 5”. خص بقوله: (فعَليْهِنَ نصف ما عَلَى 
الْمُخْصَّنَات من العَذَابِ) ) النساء |15 وقوله: «قَالكحُوا ما طَاب لَكُمْ م النسّاء» النساء /". 
خص بقوله: لحُرّمَتْ تا عَلَيَكم أُمَهَاكَكُمْ 5 النساء/"؟. معترك الأقران فى إعجاز القرآن؛ -717/١‏ 
5117 . 

إذن الآيات التى نطلق عليها تفسير القرآن بالقرآن كلها تعد نوعاً من أنواع التماسك بين الآيات 
المتباعدة فى السور المختلفة. هذا إضافة إلى العلاقات التماسكية الأخرى الموجودة فى الآيات كما 
سيتضح فى الفصول التالية. 

وتوف أن عثل هذا النوع من التماسك يؤكد تماسك التضون لقراتى على الررغم من أنه ول 
منجماً فى أكثر من عشرين عاماً. 


5 
» 1 














ونرى أنها ينبغى أن تكون من بين ما يمتلكه المنتج والمتلقى على حد 
سواء؛ فإذا نقصت عند المنتج» عجز عن إبراز إنتاجه فى صورة متماسكة. 
وكذا إذا جهلها المتلقى» فإنه سوف يعجز عن الحكم على النص وتحليله» بل 
قد يعجزء فى الغالب»؛ عن فهم معنى النص. 
ويمكننا تلخيص أدوات التماسك النصى فى الشكل التالى : 
أدوات ,التماسك 
خارجية ظ داخلية 


6 


السياق الإحالة الخارجية شكلية دلالية مشتركة 
18 ب «العظفت اتع.' “الفريكدنة - العطف 


التكرار | - الإبدال 
- المعجم | - الحذف- المقارنة 
- الرتبة | - التكرار بالمعنى 
- الترادف 
- الانضواء 2 
- السببية- الزمنية 
م اللخصيضة 
- التعميم- التوكيد 
- الإضراب_ 
- العطف 


(والسياق يعبر عن الأدوات 
الكمابيكية الشمكنة): 


0-6 
لفقا 


هذا وقد راكزن الكقاب: على أكقر هذه الأدواتك:وووداء وأكثرنها تأنينا ف 
تحقيق التماسك النصى. وأكثرها إسهاما فى التحليل النصى. وهى: 

المرجعية (الضمائر- الإشارة - الموصول)؛ العطفء التأكيد؛ البدل» 
النعت. الحذفء التكرارء ثم مناسبة التماسك بين الآيات وبعضهاء والسور 
وبعضها. مع مراعاة دور السياق كلما لزم الأمر فى كل من هذه الفصول. 


























نظرة القدمء للتنايسك 


د_ احم . 





























ذكرنا فى الفصل السابق لمنهات فق «أقوال: امخضق -علماء: الدلاعة 
والتفسير واللغة فيما يُعد بحثا نصيا إلى حد كبير. 


فالقرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين ونزل معجزا فى جوانبه كلها. 
ومن هذه الجوانب إعجازه اللغوى؛ ولهذا فقد حار العرب فى أمره "إذ لا 
يرون فى آدابهم له نظيراء ولا يرون أنفسهم قادرين على تقليده» وذلك لسمو 
أسلوبه» وجمال نسجه؛ وما اشتمل عليه من تشريع وإخبار بالغيب .... ("). 

وق ذكن ا فيا سبق - أن..حسن. النسق .من -جوانب الإعجاق فى 
القرآن الكريم. كما أن انسجام الشعر من جوانب جماله كما ذكر د. إبراهيم 
أنيس7). وقد لاحظ القدماء هذا الجانب المعجز فى القرآن الكريم» وحاولوا 
دراسته كل بما يناسب تفسيره. 


والقرآن الكريم؛ لشدة تماسكه؛ عد كالكلمة الواحدة» على الرغم من أن 
"كل سورة من سور القران ذات شخصية متفردة» وذات ملامح متميزة. 
وذات منهج خاصء وذات أسلوب معين» وذات مجال متخصص فى علاج 
هذا الموضوع الواحدء وهذه القضية الكبيرة. ومع ذلك فإنها- السور المكية 
خاصة- تجتمع على الموضوع والغاية» ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة؛ 
وطرائقها المتميزة ومجالها المتنخصص فى علاج هذا الموضوعء وتحقيق 
هذه الغاية"(). 

ووحدة الموضوع من بين جوانب التماسك فى القرآن المكى؛ فإذا كانت 
السور المدنية تركز على موضوع التشريعء فإن السور المكية تركز على 


)1( كك إبراهيم أنيس: : موسيكفى سيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة, طه و35 ص د 
فى 5 


(؟) سيد قطب: فى ظلال القرآن» دار الشروق» مصرء ط”؛١, .١:54١‏ ه- 1١99.6‏ م ّ/ 75 . 


-- 
لكشل 


' 'حقيقة الألوهية» وحقيقة العبودية» وحقيقة العلاقات بينهماء وتعريف الناس 
بربهم الحق الذى ينبغى أن يدينوا له ويعبدوه» ويتبعوا أمره وشرعه؛ وتنحيه 
كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانحراف 
والتواء» ورد الناس إلى إلههم الحق الذى يستحق الدينونة لربوبيته'(". 
وإبرازًا لهذا التماسك الموضوعى تعددت اللمحات النصية؛ فقد نظر 
عبد القاهر الجرجانى (ت ١407ه)‏ - على سبيل المثال لا الحصر- إلى 
القرآن الكريم نظرة كلية باغتباره نضا واحداء وذلك يعرضه سؤالا مؤداه : 
ما الذى أعجز العرب من النص القرآنى؟ 
وأجاب بأنهم 'تأملوه سورة سورة» وعشراً عشراً وآية آية» فلم يجدوا 
فى الجميع كلمة ينبوبها مكانهاء ولفظة ينكر شأنهاء و يُرى أن غيرها أصلح 
هناك أو أشبه. أو أحرى وأخلق؛ بل وجدوا البداقا حير الفقو دو اعد 
العفيوو» وتقلاما: و التقاما حو إثقانا والحكاما مين 


فقد ذكر هنا أموراً تتعلق بالتحليل النصىء وأولها النظرة الكلية باعتبار 
النص الوحدة الكبرى فى التحليل» وثانيها ذكره لمصطلحات ذكرها علماء 
النصء مثل التماسك ويقابل عند المحدثين مصطلح ع00567620) إذ ارتبط 
بالجوانب الدلالية المتعلقة بما يحيط بالنص والإحالات الخارجية» ولذلك ذكر 
مصطلح الالتئام» وهو يقابل التماسك أو التماسك النصى. 

ولم يقف الجرجانى عند حد التماسك الشكلى بل قررء فى صورة 
تساؤلء أن هذا الإعجاز 'لما بين الألفاظ من الاتساق العجيب(". 


. ١746© المصدر السابق» ؟/‎ )١( 
هذا وقد ذكر الرافعى أن جمال النسق من جوانب الإعجاز القرآنى» انظر: إعجاز القرآن‎ - 
والبقاغة الثووية من الذويا يدها‎ 
. 86 عبدالقاهر الجرجانى : دلائل الإعجازء ص‎ )١( 
. 160 (؟) السابق»ء ص‎ 








إذن ذكر التماسك الشكلى والتماسك الدلالى» وهذان الجانبان» كما أكدناء 
ما كل ها يتطق بالتحايل اللتصدى» بكل :ما وتضيل روما من حدر لان متمددة. 

ويقول فى نص طويل؛» وهو يفرق بين نظم الحروف فى الكلمة: ونظم 
الكلمات فى النصء إن الثانى 'بقتفى فيه آثار المعانى» وترتبها فى الكلام 
حسب ترتيبها - أى المعانى - فى النفس؛ فهو إذن نظم يعتبر فيه حال 
المنظوم بعضه مع بعضء نظيراً للنسيج والتأليف حنمو اليقاءة وهنا أشي كلك 
مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض. والفائدة فى معرفة هذا الفرق 
أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها فى 
النطق؛ بل أن تناسقت دلالتها 7 

واعلم-أنك إذا رجعت إلى نفسك؛ علمت علماء لا يعترضه شكء أن 
لانظم فى الكلم ولا ترتيب؛ حتى يعاق بعضها ببعض ويبنى بعضها على 
بعضء؛ وتجعل هذه بسبب من تلك ..٠‏ وننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل 
الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله'(". 

فأشار هنا إلى أهمية التماسك الدلالى: والتماسك بين أجزاء النصء وإلى 
التعالق» وإلى علاقة السببية: وهى من علاقات التماسك النصى. 


ويشرح؛ فى نص آخرء معنى التماسك بصورة تكاد تكون أوضح من 
شرحها فى العصر الحديث؛ فيقول: 'واعلم أن مما هو أصل فى أن يدق 
النظرء ويغمض المسلك فى توخى المعانى '.... أن تتحد أجزاء الكلام 
ويدخل بعضها فى بعضصء» ويشتد ارتباط ثان فيها بأول؛ وأن يحتاج فى الجملة 
إلى أن تضعها فى النفس وضعاً واحداء وأن يكون حالك فيها حال البانى 
لامع بيمينه هاهنا فى حال ما يضع بيساره هناك؛ نعم وفى حال ما يبصر 
مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين ٠٠‏ واعلم أن من الكلام .٠‏ سبيله فى 


سلس ل __ بيج شك 
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جعت ب 


ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها فى سلك لا يبغى أكثر 
من أن يمنعها التفرق ا 

وإذا كان هذا شأن علم من أعلام البلاغة» فإن علماء التفسير قد كان لهم 
باع طويل فى التحليل النصىء وهذا أمر بدهى؛ فقد جعلوا من شروط المفسر 
الإدراك الشامل لآيات القرآن الكريم؛ ومعرفة مناسبات النزول هذا إضافة إلى 
أنهم يفسرون نصاً مقدساً من لدن رب العالمين. ومن هنا فقد ظهر التماسك 
عندهم على أبعاد كثيرة أشرنا إليهاء مثل التماسك بين الحرف والحرف؛ 
والكلمة والكلمة؛ والكلمة والجملة» والكلمة والفقرة» والجملة والجملة» والسورة 
والسورة؛ وأول السورة وآخرها إلى آخر علاقات التماسك. 

وذكرنا فيما سبق تركيز علماء النص على أهمية الجملة الأولى فى 
التحليل النصىء» وعلاقة الجمل التالية كلها بهذه الجملة. وبالقياس نجد الرازى 
(ت170ه) يذكر أهمية سورة الفاتحة بالنسبة لما يليهاء فيقول: "... هذه 
السورة مسماة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن» وأن يكون غيرها 
كالجداول المتشعبة منه؛ فقوله: رَبّ الْعَالْمِينَ تنبيه على أن كل موجود 
سواه فإنه دليل على إلهيتها". 1 

وقد لاحظ السيوطى هذا الأصل بالنسبة لسورة الفاتحة وعلاقة القرآن 
الكريم كله بهاء فقد ذكر السيوطى (ت١‏ ١0ه)‏ أن من أسباب بداية السور 
. المكية بالأنعام؛ وذلك بعد الفاتحة بالطبع؛» أن كل ربع أى ٠5‏ من القران 
تبدأ بالحمد؛ 'فالفاتحة تبدأ بالحمد»ء والأنعام بالحمدء والكهف للربع الثالث» 
وهنا واقافان للريغ الزايع7!: 





)١(‏ الجرجانى : المصدر السابق» 9 : ١5‏ وذكر أمثلة تحليلية لهذا التماسك. 
ل الرازى : مفاتيح الغيب» دار الغد العربى» طاء القاهرة» 1ه ”7١:#اههء‏ 0 5. 
اله السيوطى : تناسق الدرر فى تناسب السورء ص ٠٠١‏ . 











وهذه نظرة فاحصة لقضية التماسك بين سور القرآن قاطبة» والمكية 
خاصة؛ فهذه السور التى تبدأ بالحمد كلها مكية» وهذه النظرة تمثل نظرة كلية 
للنص القرانى باعتباره وحدة متكاملة. 

وقد فصل الرازى علاقة سورة الفاتحة بكل من الأنعام والكهف وسبأ 
وفاطرء من منطلق بداية كل منها ب ل االْحَمْدُ لله (". 

وهذه الروابط التى تظهر بدقة النظرء وطول التفكر والتأمل» 
روابط تماسكية دلالية. وكذلك فيها مراعاة للتناسب بين الآيات. وهذا يحتاج 





)١(‏ الرازى: مفاتيح الغيب» /١‏ 2778-7717 حيث يقول: ... ثم إنه افتتح سوراً أربعة بعد هذه 

السورة بقوله: (الْحَمْدُ لله ». 

فأولها: سورة الأنعام» وهو قوله: 2الْحَمْدُ لله الذي خَلقَ السسّمّوَات وَالأرْض وَجَعَل الظُلّمَات 
وَالنُور6/١»‏ واعلم أن المذكور هاهنا قسم من أقسام قوله: رب الْعَالَمِينَ» فى الفاتحة» لأن لفظ 
ل ا 7 
فالمذكور فى أول سورة الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور فى أول سورة الفاتحة /١‏ 771. 
وهذا فيما نرى نوع من التماسك بين السورتين. وسوف يفصل هذا فى فصل المناسبة. 

'وثانيهما: سورة الكهف. وهو قوله: (الْحَمْدُ لله اْذي از عَلَى عَبْده الكتّاب6/ ١‏ والمقصود 
منه تربية الأرواح بالمعارفء فإن الكتاب الذى أنزله على عبده سبب لحصول _المكاشفات 
والمشاهدات؛ فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقطء وقوله فى أول سورة الفاتحة رب 
الْعَالَمِينَ» إشارة إلى التربية العامة فى حق العالمين؛ ويدخل فيه التربية الروحانية للملائكة والإنس 
والجن والشياطين؛ والتربية الجسمانية الحاصلة فى السموات والأرضينء فكان المذكور فى أول 
سورة الكوف نوعا من أنواع ما ذكره فى سورة الفاتحة: . 

وثالثها: سورة سبأء وهو قوله: (الْحَنْدُ لله الذي لَه ما في السّمّوَّات وَمَا في الْأَرْضٍ4/١»‏ فبين فبي 
ف طون الأنهام. إن السمواات: والارطن الف رفك ل أل سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة فى 
السموات والأرض له؛ هذا أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله (الحَ حَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ». 

ورابعها: سورة فاطرء وهو قوله طُالْحَمْدُ لله فاطر المَّمُوَات وَالأرض64/ 1 والمتكوق ايل 
الأتعام. كونة .خالقاً الها والخلق شق التادين» والمدكون. هنا كورنه قاطوا ليا ومكدنا لكر اقياد وكا 
غير الأول إلا أنه أد يضا قسم من الأقسام الد الداخلة تحت قوله: (الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. 

طون أن هك بوره جامدة لجمي المقامات المتررج اق :معرفة الأزيوفة من البدانة قو 

قوله #إمّالك يَوْم الدّينِ وجامعة لمعرفة العبودية تبدأ من 9 إيّاكَ تعبّدُ» إلى آخرها" /١‏ 7717. 
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علم انلغة النصى (الجزء الأول) 





كما جاء فى الترجمة للإمام الرازى فى مقدمة الكتاب - "إلى عقلية تتميز 
بسعة الأفق» إذ إنه يخدم معنى الآية» لأنه يربط الآية بما سبقها من ا 
... وقد برع الرازى فى ربط الآيات السابقة بالآيات اللاحقة'(). 


وهذا الربط هو ما يعنيه التماسك؛ سواء أكان شكلياً أم كان دلاليا. وهذا 
يمثل أيضاً إدراكا واعياً لدى- المفسرين لقضية التماسك النصى(). 


وإذا كان الرازى والسيوطى نموذجين - على سبيل المثال لا الحمصر- 
لتحليل النص القرآنى من ناحية إبراز التماسك النصى. وإذا كان الجرجانى 
ممثلاً للبلاغيين فى هذه القضية. فإن الأمر بالنسبة للغويين يختلف إلى حد 
كبيرء إذ إنهم يركزون تركيزاً شديداً على التماسك على مستوى الجملة فقطء 
وهذا فى الغالب؛ فقد ركزواء فى قضية الإسناد» على الابتداء والفاعلية 
وغيرهما مما يتعلق بالجملة. وعلى ضرورة وجود الرابط فى جملة الصلة 
والخبر الجملة. وهذا نوع من التأكيد على ضرورة التماسك؛ لكن على 
مستوى الجملة فقط. 

فالمبرد 'ت 5ه" يركز على أن "اللفظة الواحدة من الاسم والفعل 
لا تفيد شيئاء وإذا قرنتها بما يصلح حدث معنى ... 9). 


وتحدث سيبويه من قبل عن أهمية وجود الضمير الذى يحيل على 
السابق» وإلا يصبح الكلام غير حسنء ومن أمثلة ذلك: 
- يوم الجمعة ألقاك فيه. 


. ١8/١ الرازى : مفاتيح الغيب»‎ )١( 

)١(‏ وامتد هذا الوعى واتسعت آفاقه إلى المعاصرين؛ فقد قام تفسير الظلال للأستاذ/ سيد قطب كله 
على هذا المنهج الذى ينظر إلى القرآن بوصفه نصآ كاملاً متماسكاء والسورة كذلك؛ ثم يتطرق 
إلن بعضن من أنماط التماسك بيق.عتاضيز السورة. 

(*) المبرد : المقتضبء, تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ 

القاهرق 85؟اه: 4/ 191/195 . حيث تحدث عن التماسك بين المبتدأ. والخبر. 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 


- يوم الجمعة صمته ... حيث كان المضمر - الهاء - هو الأول [يوم 
الجمعة]» ولا يحسن فى الكلام أن يجعل الفعل مبنيا على الاسم -[السابق]- 
ولا يذكر علاقة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال فى الأول ومن 
حال بناء الاسم عليه وتشغله بغير الأول ... ولكنه قد يجوز فى الشعرء وهو 
ضعيف فى الكلام. قال الشاعرء وهو أبو النجم العجلى: 

(من بحر الرجز) 

امكف اد الحراق تدعت عَلَىَ ذنباً كله لَمْ أصقّع 
وقال امرؤ القيس : (من بحر المتقارب) 
قبت زحقاً عَلَى الركبتين << نوب لبسنت وكوب أجره 
وقال النمرْ بن تولب : (من بحر المتقارب) 
فيوم عليّنا ووم لنا وَيَومٌ نسَاءٌ ويومٌ نسَر 

ةو شام لبر كن قوف فود العو 1 

ويعلق السيرافى فى الهامش قائلا: ظ 

"أعذفيه انلياح يكون: فى اكلذكة عو اكندم فل الصلة والضفةوالخير ... 
وحذفها فى الخبر قبيح7"). 


)1( سيبويه: الكتاب : تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الكتاب العلمية» بيروت؛: ط",. الناشر 
الخانجى؛ القاهرةء 504 ١اه-‏ 988١م 3١‏ 44 لالى: 88 . ا 
)١(‏ السابق . 








فقد وقف الإعمال من عدمه على وجود الضمير من عدمه؛ فوجود 
الضمير الرابط بين المعمول المتقدم والعامل المتأخر يجيز العمل مثل : 
قابلت علي وزيداً رأيته 
4 _ | 


ويذكر سيبويه أنه "اختير النصب هاهنا لأن الاسم الأول مبنى على 
الفعل» فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم ....("). 

فهذه كلها تمثل المرجعية القبلية ©©02ع1ع16©1 423110110 وكذلك 
يجعل سيبويه المبتدأ والخبر كأنهما شىء واحد لشدة لمتحي مدن ار 
ار 

هذا وقد أشير فى نهاية الفصل الأول إلى النص الذى أورده الرضى 

(رت5785ه)ء الذى تعدى فيه حدود: الجملة فى عملية التماسك» وذلك من 
خلال الضديد 7) 

ومن الجوانب التى أكدها التحليل النصى حين معالجة التماسك الدلالى؛ 
قضية التفاعل 171615201108 بين المنتج والمتلقى والنص. وكذا وجدنا هذه 
اللمحات عند علماء العربية؛ فيتحدث المبرد مثلا عن الابتداء: "نحو قولك: 
زيدء فإذا ذكرته فإنما تذكره للسامع» ليتوقع ما تخبره به عنهء فإذا قلت 
(منطلق) أو ما أشبهه.؛ صح معنى الكلام» وكانت الفائدة للسامع فى الخبر؛ 
لأنه قد كان يعرف زيدا كما تعرفه» ولولا ذلك لم تقل له زيدء ولكنت قائلا 
لذك:وعد ل ب يقال: له زاية »قله كان فعرقه ز يدا ميو يكيل ينا كفيوة عنه ب انيد 


. السابق‎ )١( 

"1/0 0 

(") انظر : الفصل الأول من الكتاب. 
(4) المبرد : المصدر السابق؛ 54/ ١١5‏ . 








فالمنتج هنا راعى حال المتلقى من حيث العلم بالموضوع أو الجهل به. 
وفيه إشارة إلى أن الكلام لم يكن إلا للسامع. وقوله "لأنه قد كان يعرف زيداً 
كما تعرفه" ذكر للسياق المحيط من حيث معرفة زيد لدى كل من المنتج 
والمتلقى. والنص نفسه؛ أو الكلام يعدل حسب معرفة المتلقى من جهله. 

وتحدث أيضاً كثيراً عن دور المخاطب فى إنتاج الكلام؛ فيقول: "إنما 
تحذف إذا علم المخاطب ما تعنى("). 

ومن هذه اللمحات الموجزة تأكد لنا إدراك البلاغيين والمفسرين 
واللغويين لكثير من الجوانب المرتبطة بالتماسك النصىء شكلياً ودلالياً. غير 
أن هذا لم ينته إلى صورة نظرية متكاملة مثل نظرية النحو المتصلة بالجملة. 
وهذا يدعونا لتطوير النظر إلى اللغة من زاوية اعتبار أن النص الوحدة 
اللغوية الكبرى؛ ويدعونا لمحاولة وضنع نحو يمكن من خلاله معالجة النص 
ككل. وهذا ما نحاوله فى هذا الكتاب» ونأمل فى تطبيقه فى كثير من 
النتصوص مجال الدراسة. وحتى يتسنى لنا معالجة النص القرآنى من هذه 
الزاوية» نحاول معرفة بعض من النماذج التى حللها علماء اللغة النصيون 
لتظهر صورة التحليل جلية. حتى ندرك الفارق فى التحليل بين النص العربى 
والنص الأجنبى. وهذا موضوع سوف يعرض فى بداية كل فصل من 
الفصول التطبيقية التالية. 
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أيوجد للضمائر دور بارزٌ فى تحقيق التماسلك النصى؟ أهذا الدور 
ا مستوى الجملة الواحدة؟ أم على م مستوى جملتين؟ أم على مستوى 
النص؟ وهل التماسك الحادث شكلى أم هل هو دلالى؟ 
بمعنى آخر: تقر اللشهتر ف تكحيق التساينك: التضنى فين السبورر النكنة؟ 
. وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة يُطرح على البحث سؤال آخر ما 
الدور الذى قام به القدماء والمحدثون فى إيراز دور الضمائر فى تحفيق فيه 
التماسك النصى؟ 
بداية نشير إلى أن الضمائر تكتسب أهميتها بصفتها نائبة عن الأسماء 
والأفعال والعبارات والجمل المتتالية؛ فقد يحل ضمير محل كلمة أو عبارة أو 
خملة أن هدة حمل :الا 'تقف 0 تتعداه إلى كونها تربط 
بين أجزاء النص المختلفة» شكلاً ودلالة» داخلياً "1360م ط م5200" وخارجيا ' 


نيببس || 


0000 ؛ وسابقة "11011م22لم" ولاحقة "0218210110". 


ولهذه الأهمية لم يغفل القدماء والمحدثون دورها؛ كل حسب بيئته وما 
يهدف إليه من التحليل؛ فمنهم من قصر أهميتها على مستوى الآية الواحدة» أو 
البييت الشعرىء» بصفة أى منهما الوحدة .الكبرى. ومنهم من تعدى هذا الحد 
ليعالج دورها على مستوى النص الكامل (النثرى والشعرى) .على حد سواء؛ 
فقد لاحظنا الأمر الثانى فى تفسير القرآن الكريم» وفى شروح بعض الدواوين 
الشعرية متل شرح العكبرى لديوان المتنبى؛ وشرح ثعلب لديوان زهير بن أبى 
سلمى» وشرح الشنتمرى لديوان النابغة» وغيرها مثل كتب مشكل إعراب 
القرآن. لكن مع ذلك لم تظهر هذه الإشارات فى صورة نظرية مستقلة. 

وقد تكرر تأكيداً أن الهدف من الكتاب ليس إثبات أسبقية القدماء 
للمعالهة النصيدة مو 'هذفنها #وتط ا لهذا السبب» فإننا نهدف - خاضة فى هذا 
الفستل وهنا نليتت إن القكاين التفبميج المعاضير . 


» 








وتجدر الإشارة إلى أن التحليل لآيات السور المكية كلها نصياً أمر يثقل 
كاهل البحثء ويبعده عن الخروج بنتائج دقيقة» بل سيؤدى إلى السطحية؛ هذا 
فضلاً عن الإطالة غير المفيدة. ومن ثم نكتفى فى كل فصل بعرض نماذج 
تمثل التحليل النصى المعاصرء ثم يحال بعد ذلك إلى الجداول الإحصائية. 

والضمائر التى نعنيها فى بحثنا ليست ضمائر المتكلم والمخاطب 
والغائب فحسب؛ بل تشمل كذلك ضمائر الإشارة وضمائر الموصول؛ إذ تقوم 
الإشارة والموصولات بنفس وظيفة الضمائر من حيث الإشارة والمرجعية 
والربط؛ فالإشارة قد تكون إلى سابق أو لاحق أو خارج النص. وكذا 
الموصول فى مثل : 

رأيت الرجل الذى تحدّث عنه اناس 

ف "الذى" يشير أو يرجع إلى الرجل مرجعية قبلية » ومع ذلك يرتبط 
بما بعده عن طريق الضمير الواجب وجوده فى جملة الصلة. وتجدر الإشارة 
كذلك إلى أن الحديث عن تعريف الضمائر بأقسامها فى النحو العربى أمر يُعد 
نافلة؛ فهذا أمر حسمته كتب النحو العربى منذ زمن بعيد(". 


لنبدأ إذن بعرض دور الضمير وأهميته فى تحقيق التماسك؛ وذلك بين 
غلماءة الدريية ريطما التصبية ,كينت خلال كل رمن" الماك والفخد ةن يون 
ودين 


: تفصيل الحديث عن الضمائر فى كتب النحو العربى كلهاء ويُرجع على سبيل المثال إلى‎ )١( 
أ - سيبويه : الكتاب» ؟/‎ 
وبعدها. ”/84 وما بعدها.‎ ,345 1١75 -١154 /١ ب- المبرد : المقتضبء؛‎ 
إذ تحدث عن الضمائر الشخصية‎ 75: ١/4 . ١٠١ : ج- ابن يعيش شرح المفصل؛ ؟/85‎ 
والإشارية والموضيرلة:‎ 
وما بعدها‎ ٠١7 /7 د - ابن هشام : مغنى البيت»‎ 
وما بعدها.‎ "/١ ه- الرضى : شرح الكافية»‎ 





الببحث الأول 
دور الضمير وأهميته عند علماء العربية 


_مععأحح. 





















تمل هذا الأمر عند هم فى الحديث عن مرجعيته القبلية والبعدية 
والخارجية والداخلية. علما بأن أهميته ليست المرجعية فحسب. بل 
المرجعية والربط بين الأحزاء الذاكلية مق ناحيةة ودين “الداكلى: الغا جى 
من ناحية أخرى. 

هذا وقد كانت هناك آراء عديدة لكثير من علماء العربية؛ منهم؛ سيبويه 
(ت ٠ه‏ )ء والفراء (1١٠ه).؛‏ والمبَرّد (ت 85١ه)‏ وثعلب 591١(‏ 
ه) والباقلانى (؟0٠:5ه)‏ والقيسى (ا55ه) والجرجانى (١ا5ه)‏ 
والعُكبرى (5١اه)‏ والرضى (5485"ه) وابن هشام (١5لاله)‏ 
والسيوطى (١١53ه)‏ وغيرهم. 

ومن أهم الظواهر التى تجعلنا نقول: إن القدماء كانت لهم معالجات 
للنص؛ ظاهرة تصدى العديد من اللغؤيين لشرح الدواوين» كما. أشرناء 
والدواوين عبارة عن قصائدء والقصيدة عبارة عن نص شعرى يقبل التحليل 
النصى. وكذلك وردت إشارات عن المرجعية فى كتب الغريب. كذلك تحليل 
انتوق 8 :قإنها قف قضدا :ذا :وحدة ذلآلية متناكة1). 


وقد تبلورت هذه المعالجات فى إشاراتهم إلى مرجعية الضمير : أهى 
إلى مذكور فى النص صراحة؟ أهذا المذكور سابق أم لاحق؟ 1 هو غير 
مذكور فى النصء وهناك ما يدل غليه؟ رفي الحالة الأولى نجد أن المرجعية 
داخلية» وفى الثانية المرجعية خارجية تعتمد على السياق. بل قد تعتمد الحالة 
الأولى فى بعض الأحيان على السياق اللغوى. 
والتماسك الدلالى يظهر أحياناً فى شروحهم لأبيات .توقفت دلالاتها على 
ذلالة البيك: السابق فقد يكوق البييك» لشدة تماشكة دلاليا بالذئ :يليه خاليين 
من الروابط اللفظية؛» لكن تربطهما الدلالة. 
)١(‏ فقد ورد فى اللسان» مادة (س و ر) أن السورة قطعة من القرآن مقطوعة عن الأخرى؛ 
وقورن بين معناها ومعنى السور أى الحائط الذى يحيط بالمدينة» وفى هذا إشارة إلى وحدة 
السورة الدلالية وتماسكها النصى أيضا ذو وحدة دلالية. 


اسمتبييييرن المسصسسيييد 





وإذا حاولنا استعراض جهود بعض من علماء اللغة» نجد سيبويه» على 
قوة التماسك بين المبتدأ والمبنى عليه؛ " وأن المبنى عليه هو هو(". أو كما 
قال المبرد: " فالخبر هو الابتداء فى المعنى(". 

وفى هذا قوة التماسك الدلالى. أما إذا كان غير الأولء فإنه لابد أن 
يكون فى الخبر 'ذكر فإن لم يكن على أحد هذين الوجهين فهو محال. ونظير 
ذلك: زيد يذهب غلامه. وزيد أبيوه كريم ... ولو قلت: زيد قام عمر- لم 
0 وذلك- بالطبع- لخلو جملة الخبر من ضميرء أو ذكر يعود إلى 
المبتدأ. ومن ثم أصبح محالا عدم وجود رابط فى مثل هذه الجملة9). 

وإذا كان هذا محالاً فى النثر فإنه جاز فى الشعر على ضعف. وقد 
مثل سيبويه لمثل هذا الحذف بشواهد عديدة» منها قول أبى النجم العجلى 
(من الرجز) : ْ 

فيد أصبحت أ الخياك دعن اسان ديا لل داضم 
وقول امرئ القيس (من المتقارب) : 

قأقبلت رحا على الركبتين فَلَوْب بسنت وكوب أجر' 
وقول النمر بن تولب (من المتقارب) : 


- - 


ف 4 2 نأ ود م ذا و مذ 2< أ ود م ذ 0 
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2521 وزوكون ؛ تساف قدو سي فهرو و امتصيش نو انعا شوو ا 
الذى رأيت فلان؛ حيث لم يذكروا الهاء ... ". 

والتقدير على الترتيب: لم أصنعه؛ لبسته وأجره؛ ونساء فيه ونسر فيه. 
ويقول ابن جنى عن هذا الشاهد: 'قد نابت - [أى الياء] - عن الضمير العائد 
حتى: كأنه قال: لم أصنعه .... (". 


وقد أدرك مرجعية الضمير فى مثل قولنا : رجل حسن وجهه؛ ذكر أن 
الهاء "هى إضمار الرجل" 7). وهى مرجعية قبلية بتعبير النصيين. غير أنها 
هنا غلى مستوى الجملة لا النص. 
وإذا انتقلنا نقلة زمنية كبيرة لنصل إلى مفكر لغوى من مفكرى القرن 
الثامن الهجرى وهو ابن هشامء نجده قد أنتج مادة غزيرة ترتبط بالمرجعية 
القبلية» والبعدية؛ وترتبط بمواضع وجوب وجود الرابط» والأشياء التى تحتاج 
إلى رابط» وغير ذلك مما يحتاج إلى وقفة يسيرة تسهم فى كشف اللثام .عن 
نظرته الئ هذه المرجعية. 
فقد ذكر تحت عنوان 'روابط الجملة بما هى خبر عنه" عدة روابط 
تشتمل على أغلب الروابط التى ذكرها علماء النص المعاصرون. منها : 
'الضمير". وهو الأصل. ولهذا يربط مذكوراً كزيد ضربته» ومحذوفا 
نحو: (إن هذان لساحران) طه/ 57 . إذا قدر: لهما ساحران ... (). 
فمن اللافة للنظر- ذكرهاكون الكتمين رليظاء هذهو يفت النصصية) وقد 
جعله أصلا للروابط. وهذا يوضح إدراكه لأهمية الضمير بصفة خاصة» وعند 
النصيين لقى الضمير اهتماما شديداً فى التحليل النصى كما ستوضح الدراسة. 
)١‏ سيبويه : السابق» /١‏ 85 : 85 . وانظر : الخصائص لابن جنى » /١‏ 597 
)١‏ ابن جنى : السابق؛ 7137/١‏ . 


)0( 
0( 
0 سيبويه : السابق» /١‏ 6865 : 84 . وانظر : الخصائص لابن جنى »2 5 . 
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ن الضمير قد يكون موجودأء ومع ذلك لا تتحقق وظيفته 
0 بين 0 الكملة أو - النضى!. ويهذ| لبد :موضوعهفا !ذا اسونت 
نركز على الضمير فى حالة كونه رابطأً. 
وثانى الروابط التى ذكرها ابن هشام 'الإشارة": نحو قوله تعالى: 9وَالْذِينَ 
كُدْبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكُبَروا عَنْهًا أولنك أُْصْحَابُ انار 5 الأعراف #والذين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لآ تُكَلْف نفس إلا وُسْعَهًا أوليك أُصْحَابُ الْجنّة) :| 
الأعراف إن المع وَالبِصر وَالْْوَادَ كل أوليك كَانْ عَنْهُ مَسكُولاً4 الإسراء / 
ويحتمله لو با التَقَرَى ذلك غير الأغر لكال137 وخهن ابن 11 
المسألة بكون ... الإشارة إشارة البعيد: فيمتنع نحو: زيد قام هذا ... (). 
و"هذا" يقابل عند النصيين ”135 للقريب و”02]” للبعيد. والإشارة 
كحدق لوانت لكو الكمائن.: السسالفة الكو 1ل ٠‏ ومن ثم لاحظنا أن 
الضمائر والإشارة لهما ذكر كثير فى القرآن المكى خاصة كما هو واضح 
فى الجداول» وسوف يُعرض بعد قليل دورهما البارز فى تحقيق تماسك 
النسين: القر أذ 
وثالث الروابط "إعادة المبتدأ بلفظه". - [بقصد التكرار] - 
( الْحَاقَةَ مَا ا الحاقة/ ٠١١‏ و 8وَأَصْحَابُ ؛ الْيَمِين ما أُصْحَابُْ اليمبن» 
الو اقيطة) !ليود يد سلقه كو الى اللعداز قور العملة بل هذه تجمل :»و القصدة 
كما هو واضح فى الجداول بعد استقراء النص المكى. وسوف نفرد للتكرار 
كور كاضينا إى قنا4 اند 


. 7١7 ابن هشام : السابق؛ ؟/‎ )١( 








ورابعها 'إعادته بمعناه", نحو: -زيد جاءنى أبو عبداللهء إذا كان أبو 
عبدالله كنية له ...7). ومن ثم يمكننا أن نعد ورود مترادفات للكلمة بعد ذكرها 

ومن المعلوم سلفا أن التكرار من أهم عوامل التماسك النصىء ولهذا لقى 
اهتماماً بلغا ان علفاء العربية, خاصة من ناحيتى البلاقة والفسر ومن 
ناحية اللغة صّنف من قبيل التوكيد اللفظى. 

وخامس الروابط "العطف بالفاء" جملة ذات ضمير على جملة خالية منه 
أو بالعكس نحو: (أَلَمْ ئرَ أن الله أَْرَلَ من السّمَاء مَاء فَعَصْبِحٌ الأ الأَرضُ مُخطرة) 
الحج/ 58 (". 

فربط هنا بين أكثر من جملة؛ لا جملة واحدة» عن طريق العطف. 
والعطف بصفته واحداً من التوابع» يمثل كذلك أحد عوامل التماسك النصى. 

ونلاحظ كذلك أن وظيفة الفاء فى المثال السابق شكلية ودلالية؛ شكلية 
فى كونها عاطفة بين جملتين» ودلالية فى كونها ربطت بين السبب والنتيجة؛ 
فالأرض لا تصبح مخضرة إلا بفعل نزول الماء. ومن ثم يمكننا القول بأن 
الفاء هنا حققت تماسكاً شكلياً دلاليا. 


السادس: "العطف بالواو" ... نحو زيد قامت هند وأكرمها ... بناء على 
أن الواو للجمع؛ فالجملتان كالجملة ... (". 


)١(‏ نفسه. 
)١(‏ السابق» 7٠١7/5‏ . 
(") نفسه, ٠١87/5‏ . 

هنا رق بكر الى امار واي لخر قود فا لليف ماقو ذا نيا بوكو ارو مقا فيلا 
الإشارة» التكرارء العطفء لكونها من أهم الروابط التى تتعدى الجملة الواحدة» ولأنها سوف نعتمد 
عليها فى كتابنا هذا. 

وقد ذكر ابن هشام كذلك إحدى عشرة جملة تحتاج إلى روابط وهى : 
-١‏ الجملة الخبرية ١‏ - جملة الصفة - 











فإعادة ترتيب المثال السابق تجعله هكذا : 
قامت هند وأكرمها زيد 
وابن هشام ربط هنا كذلك بين جملتين برابطة العطف بالواو. 
وله يقف جهد ابن هشام عند ذكر هذه الأنواع من الروابط؛ بل نراه 
يتحدث كذلك عن "المواضع التى يعود الضمير فيها على متأخر لفظا 
ورتبة7. وهى التى يطلق عليها علم اللغة النصى مصطلح المرجعية اللاحقة 
وك 16 وهى عند ابن هشام كما يلى : 
أحدها: أ ا اس طروي رفير 
نعم رجلا زيد وبئس رجلاً عمرو. 


الثانى: أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو : جفونى ولم 
أجف الأخلاء: 


الثالث: تكن قير ١‏ كنه اقفر زر : 57 
الأنعام/9 ١‏ 


الرابع: ضمير الشأن والقصة نحو: #قُلّ هُوَ الله َحَدٌ) الإخلاص/ ١‏ 


الخامس: أن يجر برب مفسرا بتمييز» وحكمه حكم ضمير نعم وبئس . 





مثل ربه فتية .. 
- 7- جملة الصلة 4 - جملة الحال 
5- الجملة المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه. ؟- بدل البعض 
> بدل الاشتمال - معمول الصفة المشبهة 
1- جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء - العاملان فى باب التنازع 
١-ألفاظ‏ التوكيد المعنوى . انظر : السابق» ؟/ .1١7:53١8‏ 


)١(‏ على الرغم من أن سيبويه تحدث عن هذا الموضوع.؛ فإنه لم يكن بالوضوح الذى ورد به 
كن 9 كام يار عام راض كلتقت ب عرال واحد كي نا يو اقا: 








السادس: أن يكون ل الظاهر المفسر له. كسورفه يدا 5 
السابع: أن يكون بصا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخرء» كضرب غلامه 
زيداً ...7). ومن نماذج مرجعية الضمير على مستوى النصء إشارة 
الفراء (ت 7١7ه)‏ فى تعليقه على قوله تعالى: (يأنيكم به 
. الأنعام/ 45 قائلا: 'يقال: إن الهاء التى فى (به) كناية عن الهدى7). 
والهدى قد ذكر فى الآية "5"” من السورة نفسها: (ولو شاءً الله 
لجَمَعَهُمْ على الْهُدَى4 ومن هنا تعدى تحليله حدود الآية الواحدة إلى 
ما سبقها بعشر آيات. وهذا الربط الشكلى يعتمد على دلالة الآيات 
كذلك؛ لأن مرجعية الضمير تعتمد على تعلق دلالة كل من 
المش لبطيق::وهذة مربقعية ولخازة سايقة: 
وكذلك قوله: كلا هَدَيَْا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلَ ومن ذَرَيّته دَاوْ 
وَمُليْمَان» الأعاء 2خ هذه الهاء تنوك و زهدينا) من ذرزيته داود. وسليماة130, 
وهى مرجعية داخلية سابقة. كذلك بين (نوح) و(الهاء). 


وقد أدرك الفراء أيضاً المرجعية الخارجية مع اعتماده فى معرفتها على 
مناسبة النزول أو السياق؛ فيعلق على قوله تعالى: 


#وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانهِم) ا قال + اللمقنضو د القفان: 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالآية التى نزلت فى الشعراء 
(إن نشأ تُتزّل عَلَيْهِمْ من السّمَاء آيَةَ فَظَلّتْ أَعْتَاقَهُمْ لَّهَا خَاضعينَ) الشعراء/4. 
فسألوا رسول الله أن ينزلها عليهم حتى يؤمنواء فأنزل الله تبارك وتعالى: قل 


َم و 0 و 


للذين آمنوا: 8روَمًا يشع ركم أَنَهَا إذَا جَاءت لا يُؤْمئُونَ) الأنعاه/5١0"31).‏ 


)١(‏ ابن هشام : السابق» 7/ .٠١4 : ٠١7‏ وانظر الكتاب لسيبويه؛ ”/ ١76‏ وما بعدها. 
)١(‏ الفراء : معانى القرآن» /١‏ 6؟”. 

.547 /١ السابق»‎ )5( 

. 55٠-848 /١ الفراء : السابق»‎ )4( 








فالمرجعية هنا للكفارء خارجية؛ لأنهم لم يذكروا صراحةء» وهذه 
المرجعية ارتبطت بالسياق المتمثل فى مناسبة النزول. وهذا ما أكده النصيون 
دفعاً للبس والغموض. ويلاحظ كذلك الربط بين الآيات الواردة فى أكثر من 
سورة. وهذا موضعه فى فصل المناسبة. 


وقد أكد السيوطى أهمية مناسبة النزول» وعلاقتها بالتماسك بين الآيات: 
فقال: "... فهذا هو الأمر الكلى - أى معرفة أسباب النزول - المعين على 
حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن» فإذا فعلته بِيّن لك وجه النظم مفصلاً بين 
كل آية وآية وفى كل سورة وسورة(". 

ونلاحظ تأكيد المبرد والصبان والرضى ضرورة وجود ضمير فى جملة 
الصلة يرجع إلى الموصول. ". ؛ فالجملة قد تصبح غير جائزة؛ أو غير 
محركة اتوي ذا اف فتقرت إلى المرجع إلى الموصول مثل : 

'رأيت الذى اللذان أبوهما منطلقان فى الدار ... لأنه ليس فى صلة الذى 


ما يرجع إليه" 7). 


فعلى الرغم من الوقوف عند حد الجملة» فإن ما يقال عن وظيفة 
الضمير فى الجملة» يمكن أن يقال مثله على مستوى النصء فليست وظيفة 
أشني هي الإحلال ققط أو التعريضش عن الام الظاهرء كن نتم تتعداها إلى 
كونه رابطا يحقق التماسك النصىء ومن ثم له أهميته القصوى فى التدليل 
التصضبى: 

وقد 0 إشاراتهم إلى أكثر من وسيلة تماسكية فى جملة واحدة؛ 
فيذكر الرضى أن "اجتماع الواو والضمير ... أُوَلَى احتياطاً فى الربط من 


. 57 ./١ السيوطى : معترك الأقران فى إعجاز القرآن؛‎ )١( 

(؟) انظر : أ - المبرد المقتضب؛ ”/ ١5١‏ ب- الصبان؛ 1١45/١‏ . 
ج- الرضى : شرح الكافية, ؟/ 85- /ا” . 

(؟) المبرد : السابق» "/ ١9١‏ . 








انفراد الواو وحدها7"). وهذا يؤكد الحرص على تحقيق الربط بين مكونات 
الجملة أو الجمل. 

ويهمنا هنا إدراكه لهاتين الوسيلتين العطف والضمائر لتحقيق التماسك 
بين الأجزاء المتباعدة. 

هذا وقد أشير فى الفصل الأول إلى النص الذى ورد عن الرضى لتأكيد 
إدراكه للتماسك بين الجملة وبقية الجمل فى النص الواحد؛ فلابد من رابطة 
تربطها بالأجزاء الأخرى من النض: وإشارته إلى أن هذه الزابطة هى 
الضمير؛ لأنه موضوع لمثل هذا الغرضص7() 

وإذا تركنا اللغويين» لنرى جهود المفسرين وجدنا كما وافراً من 
التحليلات التى تومئ إلى الحاسة النصية لديهم؛ ولمّ لا وهم يعالجون فى 
الأصل نصاً كاملاً بين دفتى كتاب الله الكريم. 


فالباقلانى - على سبيل المثال - ظهرت فى "إعجازه' تحليلات 
مقصورة على الآية الواحدة» وأخرى على مستوى السورة» وثالثة على مستوى 
أكثر من سورة؛ فيتحدث عن الاتصال بين المقدمة وما يليها من آيات» 
والاتصال أو الانتظام بين أول الكلام وآخره. ويتحدث كذلك عن رد العجز 
على الصدرء وعن العطف بين الأول والآخرء ودور هذا كله فى تحقيق 
التأليف بين مكونات النص القرآنيى9) 


. 7١١ /١ الرضى : السابق»‎ )١( 

88 انظر الفصل الأول من البحثء ص‎ )١( 

(؟) ويجمع هذا كله محاولته تحليل سورة النمل؛ فنراه يقول إنها 'بدأت بذكر السورة؛ إلى أن بين 
أن القرآن من عنده؛ فقال: (وَإِئكَ ُلَقَى الْقَرْآنَ من لَدُنْ حكيم عَليمِ) /* . ثم وصل بذلك 
قصة موسى عليه السلام. . ثم ذكر هذه القصة فى سورة طه آية / .١‏ والقصص أية / 75. 
ع ل ل اد ا ". ثم نراه بعد ذلك يربط بين 
أول الآية الثامنة وآخرها .بقوله حول الآية: ( فلم جَاءهًا ودي أن بُورِكَ مَنْ في الثَارٍ 
رع كبارت صا زو الملا لا ا 











ومن أفضل الإشارات التى تتسم بالنصية تحليلات الزركشى؛ وحديثه 
فيها عن مرجعية الضميرٍ فى النص القرآنى إلى السابق واللاحق وإلى ما هو 
خارج النص. وكذلك تأكيده دور المتلقى فى معرفة مرجعية الضمير. وتحدث 
أيضاً عن تعدد الضمير وتعدد المرجوع إليه» وكيف تعالج مرجعية الضمير 
حينئذ. وغير ذلك من القضايا التى تمس علم اللغة النصى7() 

وكذا أشار كل من القيسى وابن الأنبارى إلى مرجعية الضمير فى كثير 

من المواضع؛ ففى قوله تعالى: #وَيَتْلُوةُ شاهد مه هود/ ١7‏ "الهاء فى 
(وة) للقرآن» فتكون الهاء على هذا القول فى (مثَّ) لله جل ذكره .. ٠‏ والهاء 
فى (قبله) - من قوله: (ومن قبله)/17- للإنجيل. وقيل الهاء فى (يَتْلُوهُ) 
لمحمد صلى الله عليه وسلم ... وقيل الشاهد - فى قوله: تلو خاهة مئة) 
اي (منه) على هذا القول لله تعالى» وفى 
(من قبله) لجبريل أيضا. وقيل الشاهد إعجاز القرآن» فالهاء فى (منه) على هذا 





توكيف انتظم مع الكلام الأول وكيف اتصل بتلك المقدمة» وكيف وصل بها ما بعدها من 
الإخبار عن الربوبية» وما دل به عليها من قلب العصاحية؛ وجعلها دليلا يدل عليه؛ ... ثم 
انظر فى آية آية» وكلمة كلمة: هل تجدها كما وصفنا : من عجيب النظم؛ وبديع الرصف؟ 
فكل كلمة لو أفردت كانت فى الجمال غلية؛ وفى الدلالة آية؛» فكيف إذا قارنتها أخواتهاء 
وضامتها ذواتها. .. ثم من قصة إلى قصة؛ ومن باب إلى باب» من غير خلل يقع فى نظم 
الفصل إلى الفصل؛ وحتى يصور لك الفصل وصلًء ببديع التأليفء وبليغ التنزيل" ثم نراه 
بعد ذلك يؤكد دور رد العجز على الصدر؛ رد آخر الكلام على أولهء وعطف عجزه على 
صدره ومن خلال الآية القرآنية: (إنَ فرْعَوْدَ عَلاَ في الأرضٍ وَجَعَلَ أَهلَهًا شيّعًا يَسْحَضْعفْ طائقة 
منهُم يبُح أبْنَاءهُم وَيستَحِيي نسَاءهُم إلَهُ كَانَ من الْمُفسدينَ» القصص/؟ . 
انظر: الباقلانى: إعجاز القرآن»: تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف» مصرء الطبعة 
الثالثة» د. تء ص ١55: ١85‏ . 

)١(‏ انظر التفصيل : الزركشى : البرهان فى علوم القرآن» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ؟/ 
و18 نه كف كي 11158114 








القول لله تعالى؛ 0 فى (قبله) للقرآن. والهاء فى (يؤمنون به) للقرآن» وقيل 
لبعن طه لمك 0 


فالاختلاف فى د الضمير يظهر التماسك الدلالى؛ فمرجعية 
الضمير إلى الله أو الرسول أو القرآن أو جبريل؛ كلها أمور دلالية تعتمد على 
الاختلاف فى فهم الآية» وهذا الفهم يقوم على الدلالة. وهذا الاختلاف من 
عمل المتلقى. 

وكذا تحدث السيوطى عن مرجعية الضمير؛ فقد جعل اختلاف مرجع 
الضمير من بين الأسباب التى أدت إلى الإجمال فى القرآن الكريم؛ وذلك "نحو 
قوله تعالى : 

ؤإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلم الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرْفْعُةُ4 فاطر/ ٠١‏ » 

يحتمل عود ضمير الفاعل فى (يرفعه) ا 
هق كك ا ا و 0 6 الصالح هو الذى 
يرفعه الكلم الطيب؛ ويحتمل عودة إلى الكلم» أى أن الكلم الطيب» وهو 
التوحيد؛ يرفع العمل الصالح لأنه لا يصح العمل 0 

فهناك إذن ثلاثة احتمالات لعود الضمير؛ إما إلى لفظ الجلالة» أو إلى 
العمل أو إلى الكلم. وتبعا الاختلاق المرجعية تفتلق الدلالة: والعجينت أن هذه 
الاحتمالات كلها جائزة» ودلالاتها محتملة غير مستحيلة. وهى تنعكس على 
المؤمن؛ فإنه يترك الأمر كله لله فى صعود الكلم الطيب وقبول العمل الصالح؛ 
وكذلك تحض المؤمن على الربط بين العمل الصالح والقول الطيب؛ لأن كلاً 
منهما يساعد فى رفع الآخر- على الاحتمالين الأخيرين- إلى الله تعالى. وهذه 


)١(‏ انظر : أ - القيسى : مشكل إعراب القرآن» تحقيق حاتم صالح الضامن؛ منشورات سلسلة 
وزراة الإعلام العراقية» سلسلة كتب التراث؛ .١51©‏ ص 5ه"- /اه” . 
ب- ابن الأنبارى : البيان فى غريب إعراب القرآن؛ 5/١‏ . 
)١(‏ السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن» ١5/7‏ . 
0100 








المعانى كلها تحتاج إلى عدة جمل لتأديتهاء لكنه - سبحانه - أجملها فى 
حملقين: وذلق باحلال الحماتن مدل هذه المعات: 

. وإذا توجهنا تلقاء شروح بعض الدواوين التى أفرزتها عقليات اللغويين 
من أمثال ثعلب والعكبرى والشنتمرى وابن سيده وغيرهم؛ وجدنا الإشارات 
ذات الدلالة 'النضية: 9 تختلف: كيرا عن أكنارات المفسشريق؟ إذ تلاحظ: أن 
إشاراتهم إلى المرجعية لم تخرج عن الأقسام التالية: 

أ- مرجعية داخلية (سابقة ولاحقة) فى البيت الواحد.. 

ب--.مرجعية داخلية (سابقة ولاحقة) فى أكثر من بيت. 

الج 0 النص. 
الأخرى عن هذه 7 لثلاثة. 

كك زهير بن ا سلمى : (من الوافر) 

يشمن روه 5 رن ب جنوب على حواجبها العماء 

كَأنٌ أوَابدَ الثيران فيها. هجائن فى مَغابنها الطلاءً . 

ذوهاش وعريتنات: أرضان ... والهاء فى البيت الثانى للمكان ... 
والضميز فئ (فيها): فى الأرضين("). 

فالضميران اللذان فى البيتين يعودان إلى الأرضين المذكورتين فى 
البيت الأول؛ وهذه مرجعية سابقة». وكذا مرجعية داخلية؛ فهى مرجعية 
داخلية لما سبق. 


2.١555 ثعلب : شرح ديوان زهير بن أبى سلمىء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة.‎ )١( 
ص كه :م‎ 





ويقول فى موضع ثان : 


لاز لدان لم يي قطاف فى الركاب ولا خلاء 
كأنّ الرّدل منها فوق صعل ‏ من الظَلْمَان جُوْجُوهِ هَواءٌ 


"الركاب: الإبل ... والخلاء من الناقة مثل الحران فى الخيل ... كأن 
لعل هنيا امن هده ةا 

فهذان البيتان بيتهما بيت ثالث لم نذكره هناء ومع ذلك تنبه ثعلب إلى 
أن :مرحغية الضمين إلئ الثافة المذكورة سايقا فى'بيت: آخر»:ومن ثم تعد 
تحليله إلى وحدة أكبر من وحدة البيت الواحد. 

ويقول زهير فى موضع آخر ٠:‏ (من الوافر) 

تمتيل: أخله هذه فبانوا وف عرصاته منهم رُسوم 

ومنهم : من أهلها(). ا 

وهذه مرجعية داخلية على مستوى البيت؛ مرجعية لما سبق. ونلاحظ 
أن إحلال الضمائر محل الأسماء يمكن أن يُعد نوعا من التكرار للاسم 
السابق» ولكن بصورة أخرى؛ هى الضمير. 

ومن الأمثلة التى يرجع فيها الضمير إلى ما سبق. فى بيت سابق قول 
زهير : (من الوافر) 


متى تسدد به لهوات ثغر يشار إليه جانبه سقيمُ 
00 ٌو 2ر2 7 ل 2 و 
مخوف بأسه يكلاك منه قوئىٌ لا ألف ولا سؤّوم 


انيف الا 1 
)١(‏ السابق» ص ”57 . 
3( السابق» ص م78 : 
لق السابق» ص 5 3 





وتمتد ملاحظة ثعلب إلى أوسع من ملاحظة المرجعية: إلى البيت 
المجاور؛ إلى ملاحظة المرجعية» إلى مذكور فى بيت يفصل عن الضمير 
أربعة أبيات؛ فيقول فى البيت الأول : (من الطويل) 


اي ام وس 


غشيت الديارن بالبقيع فَتُهمد دَوَارٍس قَذ وين من أُمّ معي 
ثم يقول فى البيت الخامس : 
لما رأيت أنها لا تُحِيبّْنَى نَهضت إلى وَجِنَاءَ كالفحل جِلْمد 
وأنها: "الهاء للديار'(". 
فهذه بعض من الأمثلة التى تبين ربط ثعلب بين الضمائر وما ترجع 
دراج على منتوى التيةا الو بح ار أعذرد 


أما العكبرى؛ فتغطى الأمثلة كثيراً من صفحات ديوان المتنبى بصورة 
تجعل هذا الشرح مؤهلاً لدراسته دراسة نصية معاصرة ومن أمثلة ذلك قول 
المتنبى : (من الكامل) ظ 
من للسيوف بأن تكون سميّة فى أصله وفرنده ووقائه 


طبع الحديدُ فكانَ من أجناسه وعلىّ المَطْبُوعٌ من آبائه 


تكون, الضمير- فى البيت الأول- للسيوف. : والضمير فى كان- فى 
البيت الثانى- للحديد7). 





1 السابق» ص‎ )١( 
: هذا وأمثلة هذا كثيرة فى الديوان» نذكر منها أرقام الصفحات التالية‎ 
, لمك لمق 55ل كلل ون دك دالا اال هال مركن الاباك ما‎ 
العكبرى : شرح ديوان المتنبى المسمى بالتبيان» ضبط وتصحيح وفهرسة : مصطفى السقاء‎ (2 
5 8/١ إبراهيم الإبيارى. عبد الحفيظ شلبى, دار المعرفة, بيروث؛ د. نت‎ 
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وقوله : (من المتقارب) 


فيَالكَ ليلا على أعكش أْحَمّ البلاد فى الصُوى 
وركانا الهيمَة فى جوازه ‏ وباقيه أكثر مما مَضتى 


الهاء فى (جوزه) 5 هى (لأعكش) ٠‏ ويجوز أن ايكون الضمير فى 
(باقيه) (لليل) أو (للجوز) 7" 


فهذان المثالان عن مرجعية الضمير الداخلية» لما سبق؛ غير أن المثال 
الأول كانت المرجعية على مستوى البيت الواحد. على حين هى فى المثال 
الثاني على مستوى وحدة أكبرء وهى وحدة البيتين المتجاورين. 

والعكبرى فى المثال التالى يتعدى هذه الوحدة بكثير؛ فيذكر المتنبى سيف 
الدولة فى أول لع ب د (من الطويل) 

كفى: .وضناة: الوه رقا ثله وبالقرب ده افر 1 الي 

الضمير فى (لمثله ا 

وهذه الإشارة توحى بنظرة العكبرى للنص ككلء ومن ثم تمكن من 
الربط الدلالى عن طريق المرجعية بين هذين البيتين على الرغم من 
التباعد بينهما. 

و إذا كان ما سبق يمثل المرجعية الداخلية عع0ع17ع1ع1 ع1دهمطم00م18 
فإنه يشير إلى المرجعية الخارجية مستعيناً بالسياق فى المثال : (من الوافر) 

وأنت المرءٌ تَمْرضةُ الحشايا لهمّته وتشفيه الخروب؛ 

وَمَا بك غير حبك أن تراهًا وَعفْيْرُهَا لأرْجُّلهَا جنيب 





. .4 /١ السابقء‎ )١( 
, 17م‎ /١ السابق»‎ ( 








الضمير فى (تراها) عائد إلى الخيل» ولم يجر لها ذكرء إلا أنه قد تقدم 
ما دل عليها من ذكر الحرب والطعان - إفى البيتين السابقين] - ثم ذكر بعد 
ما يدل عليها فى ثلاثة أبيات تالية(1). 

فقد استدل بالسياق على المرجوع إليه» وهو خارج النص لا شكء لأنه 
الم يذكر صراحة. وسار تي لحان مزه مرحو إوااكيه والجر 
علم اللغة النصى. 

وأحيانا أخرى يشير العكبرى إلى مرجعية أكثر من ضمير إلى مرجع 
واحد سابق» ومثاله قول المتنبى : (من الطويل) 

وأذبها طول القتال قطرفة 1 إليها من بعيد فتَفْيم 

الضمير فى (أدبهاء وإليهاء وتفهم) للخيل - [والخيل مذكورة فى بيت 
سابق على هذا البيت بسبعة لرك]1- ولعمين ' فى (طرفه) للقتال. وقيل 
لفارسهاء وإن لم يجر له ذكرء لأن الخيل لما ذكرت لابد لها من راكب(). 

ويمكن تمثيلها كما يلى : 


ويمعن ملاحظة؛ عدة ملاحظات هنا : 
-١‏ عود أكثر من ضمير إلى مرجوع واحد. 


؟- نوع المرجعية هنا سابقة. 


(0) السابق, 77/١‏ . 
)( السابق» / مه؟ . 








- كذلك هى مرجعية داخلية» باستثناء الاحتمال الأخير للضمير فى 
(طرفه) فمرجعيته حينذاك خارجية لأنه لم يذكر الفارس صراحة. 
؛ - احتمال المرجعية الخارجية لم يعرف إلا بالسياق. 
ه- ليس البيت هو الوحدة الكبرى؛ بل أكثر من بيت واحد يفصل بينهما 
5د هذه الإشنازنات تقترب كثيز] من :إسهامات خَلم اللغة التضنى» ' 
ويظهر فى شرح الديوان كذلك إشارات إلى المرجعية اللاحقة ويظهر 
هذا فى النموذج التالى : 
اعد ها انر لكد نمك كنائقة ” ' أن حكني الشك فيمن شحكةه ورم 


قال أبو الفتح: سألته عن الهاء: على أى شئ تعود؟ فقال على. النظرات 
وقد أجاز مثله أبو الحسن الأخفش فى قوله تعالى: 9إَإنَهَا لا َْمى الأَبْصّارُ» 
الحج/ "4 . 

فقال: الهاء راجعة إلى الأبصارء وغيره من النحويين» يقول: إنها 
إضمار على شريطة التفسيرء كأنه فسر الهاء بالنظرات(". 

وبالطبع الإشارة تقوم بدور الضمائر السابق» ومن ثم كان إدراك 
العكبرى لهذه الرابطة؛ ومنها قول المتنبى : (من البسيط) 
اما أبْعَدَ العيبة والنفصان عن شرفى-- أنا الثريًا وذان الشيب والهرم 


ذان : إشارة إلى العيب والنقصان 7(). 


. "55 /" السابق»‎ )١( 
. "1١ /" السابق»‎ )١( 
: وهناك نماذج كثيرة للمرجعية» التى ذكرها العكبرى منها‎ 
.16١ل وملخال ”تل كل لل 9 ولاق لام عكثع لق عق‎ ” ١ 








نخرج من هذه الإشارات الموجزة بحقيقة واضحة تشير إلى أن القدماء 
كانت لهم. جهود كثيرة تستحق الدراسة» تقترب من التحليلات النصية 
المعاصرة كما سيتضح بعد قليل. 


وليس أدل على ذلك من تناول المفسرين لنص كاملء وتناول الشراح 
لدواوين تمثل نصوصا كاملة. لكنه من التعسف القول بأنه كانت هناك نظرية 
نصية متكاملة لديهم؛ فإنها لم تتجاوز إشارات تمثل جذوراً للتحليل النصى 
المعاصر؛ فالتحليل النصى المعاصر يعتمد وسائل التماسك كلها فى آن واحد: 
وكيف تتضافر معاً فى تحقيق التماسك بين أجزاء النص كلها داخلياً وخارجياً. 


وهذا ما سوف تحاول الدراسة معرفته من خلال عرض بعض جهود 
علماء النص فى التحليل النصى. فماذا كان دورهم؟ 








دور الضمير وأهميته عند علماء النصبّة 


ماحم . 





لقد تعددت إسهامات علماء النص المعاصرين بخصوص أهمية الضمائر 
فى تحقيق التماسك الشكلى والدلالى. وتنوعت هذه الإسهامات بين تقسيم 
للمرجعية» كما ذكر فيما سبق» وأهمية الضمائر فى تحقيق التماسك» 
والمصاعب التى تواجه محلل النص من خلال الضمائرء خاصة إذا حدث 
الغموض .مما دفعهم إلى الاهتمام بدور السياقء» وكذلك اهتمامهم بإبراز أساس 
النصء» أو الجملة النواة التى يدور حولها النصء وكيف يرتبط النص كله بهذه 
الجملة» والتى تقع - فى الغالب - فى بداية النصء كما سيتضح فى التحليل 
بعد قليل» وكذلك إبرازهم لنصوص كثيرة؛ ثم تحليلها فى ضوء دور الضمائرء 
وغير هذا من القضايا المتصلة بتحليل النص. 

وعرفناء فيما سبق» أن مصطلح "4221/0515 101500111556" هو تلك 
الدراسة التى تنبئنا عن كيفية تشكيل الجمل 'المنطوقة والمكتوبة للمعنى الكامل. 
ولكى يحدث هذا لابد للخطاب من التعامل مع عدة أمور 'أولها كيفية اختيار 
الأدوات والضمائر والأزمنة التى تؤثر فى تركيب الخطاب. وثانيها العلاقة 
وبق الأقوال :داكن الخطات 7 


إذن تشكيل المعنى أو إبرازه يعتمد على وضع الضمائر داخل النص؛ إذ 
إن هذه الضمائر من بين الوسائل التى تحقق التماسك الداخلى والخارجى؛ ومن 
ثم أكد علماء النص أن للضمير أهمية فى كونه 'يحيل إلى عناصر سبق ذكرها 
فى النص ... وأن الضمير (هو) له ميزتان؛ الأولى: الغياب عن الدائرة 
الخطابية» والثانية : القدرة على إسناد أشياء معينة. وتجعل هاتان الميزتان من 
هذا" السين 'مؤضبوعا على قن كين .من الأهنية :فى "درابة. شابتك 
اللفبيق هن الا 


54 .م ,1810 يملع باع كعلتقطعاظ .ل (1) 
(؟) جيزيل فالانسى : النقد النصى. ص 47 ؟ -148. 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 


وقد أكد علماء النص - كذلك - أن المرجعية علاقة دلالية تربط 
المثال من اللغة بالبيئة 78125711022614'). على وجه الخصوص إذا كانت 
هذه المرجعية خارجية أما. الداخلية ففى الغالب تعرف المرجعية من خلال 
تركيب النص. 


فالضمير (14) على سبيل المثال» يشير إلى الجملة السابقة عليها .. 
وكذلك قد يرجع إلى ثلاث جمل سابقة أو أربع أو أكثر ... وكذلك الضميران 


معط ,بوعط]"0"). 
وبالفعل قد يشير الضمير إلى أكثر من جملة سابقة» وهذا كثير فى النص 


'فالضمائر مع غيرها من الوسائل تكون نسيجاً نصياً عالياً. . . لذا إذا 
ظهرت الضمائر مثل 12656 ,لإعط1 ,تع ط1» فإنها لا تشير إلى أناس أو 
إلى أشياء فقط؛ بل ترجع أو تشير إلى فقرات مذكورة فيما سبق ... '(". 

ويقابل هذه الضمائر فى العربية ضمائر تقوم بهذا الدور مثل (ذا) 
فى 'هذا" و'ذلك"؛ وغيرهما من الضمائر التى سوف يعرض لدورها فى 
التكلين التصدي:. 4 

وقد ذكر هاليدى ورقية حسن أمثلة كثيرة تبرز دور الضمائر فى تحقيق 
التماسك النصى عن طريق مرجعية الضميرأ"). ونلاحظ المثال: 


فمسسااه 


. 305 .م واأوتاقصط صا مهأوعطه0) ,مدمدط ‏ :82111023 (1) 
ش 4 .م ,1810 (2) 
مثل المؤلفان بنص طويل فيه هذه الضمائر ليبرزا أهميتها فى تحقيق التماسك النصى. ٠‏ 
8 رأعا 1 لطة اناع ام 00 رسحكقط عى 22111033 (3) 
-52 .مم واأولاقصط صا ممادعطه0) ,مدمو1 ي؟ :8211102 (ذث (4) 
.2 - 290 رمم ل لنطنة01) 0221 لاع طباظ 10 م0011 ماص[ مث ,212111020 (28 
الأمثلة التى فى الصفحة التالية معربة بما يتناسب مع الجملة العربية . 


4»: 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 





أ - محمد انتقل إلى منزل جديد. 
ب- منزل محمد جميل هو (محمد) بناه (المنزل) منذ عام 
ج- هذا المنزل الجديد لمحمد. 
فالضمير (هو) فى الجملة الرابعة يعود إلى 'محمد "المذكور فى الجمل 
الثلاثة الأولى. والهاء المتصلة بالفعل 'بناه" فى الجملة الرابعة تعود إلى المنزل 
المتكؤق في :هذه الجمل 'الفاككة: ظ 
محمد #7ان سد ا اس فو 
المتتزك «س د الهاء 
فمرجعية هذين الضميرين حققت التماسك بين هذه الجمل الأربع» وكذلك 


أسهم كل من هذين الضميرين فى عدم تكرار الاسمين السابقين مرة أخرى؛ 
لظي تو دكت القزاتك :وا لايجا : 


وقد ترجع الضمائر كذلك - كما ذكرها هاليدى ورقية حسن - إلى 
أفكار سابقة» كما ترجع إلى كلمات أو جمل أو فقرات(". 

ونلاحظ كذلك قوله تعالى: 

(هوَ الذي أَئرَل من السّمَاء مَاء لَكُمْ من راب وَمثة شَجَرٌ فيه تُسيمُون» 


يت لَكُمْ به الررْعَ وَالزَيُون والئخيل وَالأَعْنَاب ومن كل الْمَرّات إن في ذَلكَ ظ 
و لل 7 5" 


3 -52 .مم راوتاقضظ صا ممزوعط00) ,مدمد11ا ع (181211102 (1) 





فنجد أن 'ذلك" تشير إلى النعم المذكورة فى الجمل المذكورة كلها سابقاء 
وفى هذا تماسك محقق بين هذه الجمل عن طريق وجود "ذلك" التى تفسر 
بالرجوع إلى ما سبقها. 

وهذه الوظيفة لإحالة الضمير ليست شكلية فقطء بل دلالية كذلك» لأن 
الأالاكة فى كو ين دياق قبت امداق واكتلف: تق لعل متداكرة لال كا 
يزبطهاء وبالطبع. .هذه الجمل تحمل دلالات: متتائزة» إلى أن تظهر' الضمائرز 
لتمثل ذلك الجسر الذى يوصل بين هذه المتناثرات ويربط بينها. 

ومع ذلك فهناك من الباحثين من جعل 'الإحالة رابطاً دلاليا"7). يربط 
بق خناصو النضن: المشياضة. تكن : (9 ومكنفا: تخي افصو قورع رورالحد ترفظط 
بين عناصره. وهذا يوصلنا إلى سؤال مؤداه: أتوجد جمل متماسكة دون وجود 
الضمين النائحل؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تعتمد على قوة العلاقة بين الطرفين؛ فمثلا 
الجملة المفسرة» أو الجمل المفسرة لجملة سابقة» وهى كثيرة فى القرآن الكريم؛ 
نجدها 'وردت لتفسير الأولى ... بالتفصيل بعد الإجمال ... وكذلك كل نص ... 
وإن تعددت جمله؛ لا يعدو أن يكون واقعة واحدة جرى تفصيلها فى جملة أو 
جمل كثيرة. فغياب الرابط كان لقوة الارتباط بين الجملتين؛ إذ حال الثانية منهما 
حال الصفة مع الموصوف - على حد تعبير عبد القاهر - والتأكيد مع المؤكد 
فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيه بعطف الشىء على نفسه("). 

والجمل التى لا تحتاج إلى روابط ضميرية أيضاً البدل المطابق مثل قوله 
تعالى: #اهدئا الصّرَاط الْمُستَقِيمَ » صراط الْذينَ أَلْعَمْت عَلَيْهِوْ6 25 7 الفاتحة. 
وكذلك التمييز وغيرها. وقد أشير سابقاً إلى الجمل التى تحتاج إلى رابط. 


. ١55 د. سعيد بحيرى : من أشكال الربط»ء ص‎ )١( 
. ١817 انظر : أ - عبدالقاهر الجرجانى : دلائل الإعجازء‎ )١( 








وبصفة عامة وجود الجملة مستقلة داخل النص دون رابط يربطها 
بأخواتها من الجمل الأخرى؛ أمر صعب تحققه؛ لأن الجملة ما هى إلا لبنة من 
لبنات بناء النص التى لا يمكن أن توجد منفصلة؛ لأنها جزء لا يتجزأ منه. 

وتجدر الإشارة إلى إسهام آخر من إسهامات المحدثين فى التحليل 
النصى تتمثل. فى تأكيدهم على دور السياق فى معرفة مرجعية الضميرء 
خاصة إذا كان الضمير غامضة مرجعيته. وكذلك إذا كانت مرجعيته خارجية؛ 
'فتعتمد المرجعية الخارجية على سياق الحال؛ لأنه فى الغالب» بدون السياق 
نقف عاجزين أمام تفسير ما يقال("). 


وهذا ما دفع هاليدى ورقية حسن إلى مقابلة المرجعية الداخلية بمصطلح 
”16<0181** والمرجعية الخارجية تقابل بمصطلح ”51012610121 “ 


الجن سيل لقان امم 
- هو قال ذلك 


. 33-55 .مط بط15اقط8 12 زوع ط00) ,مدموط مه :82111023 (1) 
.هذا وقد أورد المؤلفان قصة واحدة بصورتين مختلفتين؛ الأولى بالأسماء الظاهرة 
الواضحة؛ ومن ثم فهى ليست فى حاجة إلى السياق لتوضيحها. بينما الثانية جاءت 
بالضمائر فقطء لذا كانت فى حاجة إلى السياق حتى يمكن تفسير مدلولات هذه الضمائر. 

وهاتان القصتان كالتالى: 

"أ - ثلاثة أولاد يلعبون كرة القدم؛ ولدُ منهم قذف الكرة» فارتطمت الكرة بالنافذة» فكسرت 
النافذة» ونظر الأولاد إليهاء فى حين خرج الرجل وصاح فيهم لأنهم كسروا النافذة؛ 
لهذا جروا بعيدا هاربين. عندئذ نظرت السيدة إلى نافذتها وطلبت من الأولاد الامتناع 
عن اللعب. 

ب- هم يلعبون كرة القدم» وهو قذفهاء وهى ارتطمت بالنافذة» وهى كسرتهاء وهم نظروا 
إليها» فى حين خرج من البيت» وصاح فيهمء لأنهم كسروهاء لذلك جروا بعيدا 
(هاربين) عندئذ نظرت إليها وطلبت منهم الامتناع عن اللعب. 
ففى الأولى؛ القصة ليست فى حاجة إلى السياق» أما فى الثانية فإنها تتطلب ذلك 

السياق. . . بل فى حاجة كبيرة إليه". 

10[ رعه5 - 





لا تعرف من يكون (هو) وماذا قال. لهذا نؤكد شيئاً آخر؛ ألا وهو 
السياق؛ بمعنى : ماذا حدث قبل هذا القول[). 

وق اكيز افواسيق: إن لقمرة مياق :فل لطن النصدي ةر رتسي 
التطنن: فى الغالي» يترقف على المنياق المحيط:هذا فتلا عن معرقة تماسكه: 

وتجدر الإشارة هنا إلى أمر على قدر كبير من الأهمية فى التحليل 
النصى المعاصرء وهو أمر جملة النواة» أساس النص )»6 عط) 04 8256: 
الذى يمثل المحور الذى يرتبط به ما فى النص كله من عناصر عن طريق 
شيكة من :وننائل التماناك التصتى' فى" الشكل: و الدلالة وغق 'بيتها الموجعية الك 
تتحقق عن طريق الضمائر. فمن المعلوم سلفاً أن النص يتكون- فى الغالب - 
من جمل أساسية؛ وجمل أخرى ثانوية؛ أما الأولى فإنه لا يمكن الاستغناء عنها 
فى النص؛ لأنها تمثل العمود الفقرى لأى نصء والذى تقوم عليه دلالة النص 
الكلية» أما الثانية فإنها كثيرا ما يمكن الاستغناء عن ذكرها فى النصء لأنها 
تستنبط لدى المتلقى وتعتمد على كفاءته ©6]620م00502) بلغة التحويليين 
15 وتستنبط كذلك من خلال السياق. وقد مثلنا لها بقصة 
ملكة سبأ مع سيدنا سليمان عليه السلام والهدهد؛ فهى على الرغم من أنها 
وردت فى آيات قليلة» فقد استطعنا معرفة الجمل الثانوية غير المذكورة. 

وبناء على ما سبقء وبناء على أنه"إذا كان المجال العلمى الذى نتحرك 
فيه هو علم النصء فإن بوسعنا أن نطلق تسمية "أساس النص 162 17ل ©1825 
"على مجموعة العبارات التى تعتمد عليها المتتالية النصية("). 


510 -1 (1) 
.110,11 -2 
(') د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص. ص -5١5‏ 7315 . 
هذا وقد أطلق هاليدى على الجمل الأساسية : العناصر الإجبارية /111536015© 
15 و الجمل غير الأساسية : العناصر الاختيارية؛ 45طءطاء151 110221م0. 
62 -28.61 ,1510 : عع5 





فيناك: لذن حمل أسابية مصستويتة متكووة4 وحمل حمدية غير محسوسة 
وهى مستنبطة من.خلال الجمل الأساسية والسياقء» ويمكن تمثيلها كالتالى : 


ظ جمل _النص 


جمل. أساسية صريحة : جمل ثانوية غير صريحة (ضمنية) 
محسوسة - داخل النص | غير محسوسة - غير مذكورة (لم يجر 
مذكورة صراحة - مكتوبة لها ذكر صريح غالبا) - غير مكتوبة 
أو مقروءة - لا يمكن الاستغناء أو مقروءة - محذوفة - يعتمد فى 


عنها - تمثل صلب النص - إجبازية استنباطها على الجمل الأساسية 
والسياق - اختيارية. 


هذا - بالطبع - إذا كانت هناك عدة جمل أساسية. لكن كيف يتعامل 
محلل النص مع النص الذى يمثل أساسه أو نواته كلمة واحدة؟ 

إذا لوحظ أن النص بدأ - كما فى سورة الأنعام - بقوله: دك 
الذي غان الشترات َالأرْض) الآية / ١؛‏ فالبداية كانت بلفظ الجلالة. ومن . 
حاكل الستقر ا انيور : لكككلنا أن عنقا 5نذنار يكز يافكك اللسلقة مسحتوعة هه 
الوسائل كح سرعم وم نا وقد بلغ عددها 
أكثر من ألف وثلاثة مائة من الضمائر منها منائتان وثمانية وسبعون 0 
تعود إلى الله تعالى. ومطالعة السورة وكثير من التأمل فيها أثبت أنها تعتمد 
أحداثها كلهاء كما سيتضح. على مسند إليه واحد وهو الله تعالى. 0 
ارتبطت السورة بالكلمة التى تمثل نواة النص أو أساسه. 

وإذا طالعنا نصاً آخر نفترض أنه بدأ ب 21012 حينئذ "يجب أن يتبع 
بعدد كبير ممائل لجون ... وهذه الظاهرة تقدم أهمية كبيرة للتماسك الداخلى 








للنص ... فجون يمكن أن يحال إليه بشبكة من المرجعيات مثل ,350آآ , 1115 
6] والتى تفسر بالمرجعية إلى جون الأصلى("). 

وهذه القضية النصية واضحة للغاية فى السور المكية؛ إذ تعالج قضية 
العقيدة والتوحيد والألوهية والعبودية»ء ومن ترتبط هذه السور بذلك 
الموضوع الذى يمثل أساس القرآن المكى. كما أن السور المدنية تعالج قضية 
التشريع» ومن ثم ارتبطت هذه السورة بهذا الموضوع. فالموضوع المكى 
والموضوع المدنى يمثلان معا أساسين للنص القرآنى. وسوف نحاول إثبات 
هذا يشأن السؤن' المكية. 

فنواة النص نمثلها بنواة الذرة التى يدور حولها كتير من الإلكترونات 
التى لا يمكنها الانفصال عن النواة. 

ونضيف أن نواة النص قد تكون فكرة يدور حولها النص ويشير إليها؛ 
وهذا كثير فى نصوص القرآن الكريم. 

وهذه النواة قد تكون كلمة واحدة: ع 0 
'يتطور النص وتسند جمل أخرى كثيرة إليها وتتعلق بها من خلال الرو ابط"(") 
وقد لاحظنا نماذج كثيرة فى كتب علم اللغة للضي تمان صوص عسالجة فن 
فتوه الككليل النصق المعاصو» والذا ار أخااتعيا ققة على الكلنة الأرتن :ويقو 
مكون من أربع جملء فإنه يمكن- بطريقة رمزية- تمثيل التماسك كالتالى : 


1" ا عوط 201 ع6 | 6 5[ :قدطرففها د ودع | - 01 عه | اق 








.1810 مطدققط ع :82111033 (1) 
.6 -45 .مم 1510 رله أ عع دلتقطء1] .[ (2) 








وكذلك يمكن للمحلل أن يستخدم طريقة أخرى للدلالة على التماسك وهى 
الكت النتوية للف جعياك1. 


اذا لاحظنا كذلك هذه القرءاة من كتاب فن الططهو : 
و من قن 


2 210[ ماعط" .باط .وع[ممخ ع مكاه00) عزج ع:1من) ممه طامهة/1” 
15ل 1001مع11آ1 


نجد أن 1610 فى الجملة الثانية تشير إلى أو ترجع إلى التفاحات الست 


الجملة الأولى: و ا 6 0 
نفسه'("), 


. وكذلك النموذج التالى : 
5 تتقتط 1اعا 1202 , لمتتصلح ع”طأا أعع77 10 رمعم مقط 2011 1[ “ 
٠‏ 00550 عمه0© 5 متاك 


(0ذل) و (18115) فى النصف الثانى تحل شفرتهما بالرجوع إلى 1156 
نم" 


6 .2 0ق 83 .2 راءاء1 320 اءتعاده00) ,رمدمق8 عكى :22111033 (1) 
2-3 .صم بلاقتطاقط8 ا م1وعط00) ,تدمقط ع :22111093 (2) 
ٍ 5 ,15710 (3) 
هذا وقد أورد 28210170 نصوصا كثيرة مبرزة دور الضمائر فى تحقيق التماسك منها : 

12037 010 عنه 5*تعط) + تتعاصناهن) انامكاعطء عط غ2 5ع11لتتة مفحطهك5ا عط معط 17 
مز ع1]ا0ط عط + 102 أمععئدء 50005 211 101 5قدم عط + لصة + تغط عصتتحته11ه1'0 
5ع 12097 010 عط + أع270311 حتاعمنا5 عط ع510)نا0) + علصتط 1 + 528 عط 
2859 أقلتما عطة علصتط 1 + له 60616 عط + ع6 عط 5وعع20011م 0ه + مرنا تغط 
1 .م ,1510 رعاتلا.0 ع باتتوا8 .0 رعع 5" + 08 تاممطة طنام؟ لعع صقطه 

وانظر كذلك : - 


د عدي 
»© 





من هذا ندرك أهمية الضمائر فى الإحالة» وفى الربط بين مكونات 
الجملة الواحدة» ومكونات النص. وأهميتها من ثم فى التحليل النصى. 

وجهود علماء النص قد عرض لكثير منها مفصلاً فى الفصلين السابقين 
وحاولنا فيهماء وفى هذا الفصل إيجاد المنفذ الميسر للتحليل النصى المعاصرء 
وكذلك حاولنا وضع جهود علماء العربية فى ضوء الجهود الحديثة على قدر 
المستطاع. ش 

هذا وقد ا ا 0 0 
تخاضن! يخرج باللغة من إطان الحيلة يصفتها الوحدة القبررف الى إطان أرحب 
بكثير تمثل الجملة فيه لبنة من لبنات كثيرة فى المبنى الضخم المسمى بالنص 
بصفته أكبر وحدة لغوية يمكن تحليلها ولكن كيف يمكن تحليل السور المكية 
تحليلاً نصياً معاصراً؟ 


”018 مقطذث 01 63515 لوعاع10مطم:540 عط1“ ,(1991) 10جتنا8 أم 1ن[ ع 
-51 .22 ,1991 رناء طتطعامء5 ,2 .110 ,27 .701 ,و51 1ناع ار[ 01 11221ناول 





الببحث الثالث 
التحليل النصى للسور المكيسة 


ممع جح 
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بعد هذا العرض لجهود بعض القدماء والمحدثين وإسهاماتهم فى تقديم 
تحليل نصى للنصوصء آن الوقت لأن نتعرض بالتحليل النصى المعاصر 
لبعض من السور المكية التى يمكن أن نعدها نماذج نحذو حذوها عند محاولة 
التحليل للسور الأخرى. 

وتحليلنا سوف يعتمد فى هذا الفصل على الضمائر بأنواعها ومنها 
الضمائر الشخصية والإشارية والموصولة. وذلك مع الاستعانة بالجداول 
الإحصائية كلما تطلب الأمر ذلك. إذ من الواجب أن تحمل تلك الإحصائيات 
دلالات. تسهم فى التحليل النصى. 

فى البداية ينبغى الانطلاق من الأساس الذى تدور حوله السور المكية؛ 
أى معرفة القضية التى تعالجها السور المكية؛ وذلك لندرك العلاقة بين 
فياك التماسك النصى والموضوع الأساسى. وهذا الأساس يعد جملة النواة 
بالنسبة لهذه السور. 


وعلى الرغم من نزول القرآن المكى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مدة ثلاثة عشر عاما كاملة» فإنه 'تحدث عن قضية واحدة؛ قضية 
واحدة لا تتغير ... لقد كان يعالج القضية الأولى: والقضية الكبرى؛ والقضية 
الأنناسية؛ فى هذا الدين الجديد قضية العقيدة" فى قاعدتها الرئيسية؛ . 
الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة'(". 

وإذا كان نزوله فى ثلاثة عشر عاماًء وتعدئ أكثر من ثمانين سورة: 
وفى مناسبات متعددة. إذن من الطبيعى أن يحتاج إلى وسائل عديدة لتحقيق 
التماسك بين هذا الكم الكبير من النصوص الكريمة؛ فمنها ما يتسم بالطول؛ 
ومنها أيضا ما يتسم بالقصر الشديدء ومع ذلك فهناك رابط قائم على مستوى 
السورة الواحدة» وعلى مستوى السور كلها؛ إذ يجمع بينها فى النهاية قضية 
واحدة وهذا بالطبع يؤدى إلى الوحدة الموضوعية لهذه السور ومن ثم إلى 
التماسك. النصى. ظ 0 


)0( سيد قطب : فى ظلال القرآن» ل 0" 


0 





وما دامت السور كلها تعالج قضية واحدة» وتدور حول محور واحد» 
وإن تعددت الوسائل» فإنه من الطبيعى ألا نتناولها كلها؛ إذ فى هذا تكرار 
يتنافى مع طبيعة البحث اللغوى. لذا فسوف نحلل نماذج منها فى كل فصل. 

'سورة الفاتحصطة" 

لنبدأ بسورة "الفاتحة"» وذلك بصرف النظر عن الخلاف حول كونها 
مكية أو مدنية. وإن كنا نرجح كونها مكية؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة 
والصلاة معروف أنها فرضت فى رحلة الإسراء والمعراج» وكان ذللك 
ورسول الله مازال فى مكة لم يهاجر إلى المدينة(". 

التحليل النصى لهذه السورة يسير فى اتجاهين: 
الأول: علاقات الآيات بعضها ببعض فى السورة نفسها. 
الثانى: علاقات السورة مع السور الأخرى". 

وسوف نعالج فى هذا الفصل الاتجاه الأول» على حين نعالج فى الفصل 
الخاص بالمناسبة والتماسك بين السور. 

بإيجاز فى الألفاظء وإعجاز وإسهاب فى المعانى» تعالج سورة "الفاتحة' 
موضوع العقيدة الأول؛ وهو الربوبية» ومن ثم فهو سبحانه #ررَبٌ الْعَالَمِينَ4 و 
#رمّالك يَوْم الدّين6 وكذلك #الرَّحْمَن الرّحيم4 » ولذا فهو المستحق للعبادة له 
والاستعانة به والدعاء. 

إذن العبودية لله والألوهية له كذلكء» وملك يوم الدين له سبحانه؛ 
والاستعانة به» والعبادة له» والهداية والضلال بيده سبحانه» ومن ثم فهو 
المستحق للحمد. 

.١7-١7 انظر فى الخلاف حول كون الفاتحة مكية أو مدنية: أسباب النزول للواحدى؛ ص‎ )١( 


(؟) هذا الاتجاه سوف نفصله فى فصل المناسبة؛ حيث توجد علاقة بين الفاتحة وبقية 
سور القرآن الكريم. 


ا 





فالله تعالى هو المسند إليه هذه الأمور كلهاء لذا وجدنا التوابع التى تحيل 
إليه سبحانه كثيرة؛ تبدأ من #الرّحْمَنِ الرّحيم6 فى البسملة على أنها آية من 
الفاتحة ثم #رَب الْعَالَمينَ ومالك يوم الدّينِ». مع تكرار لصفتى الرحمن 
الرحيم مرة أخرى فى آية مستقلة. 
ثم جاء دور الضمائر الظاهرة والمستترة على النحو التالى: #الرَّحْمَنٍ 
- الرّحيم - مالك - إِيّاكَ - اهدا - أَلْعَمْت»4. وكلها تعود إلى لفظ الجلالة 
المذكور فى أو 1 السيقا رة» فهى إذن مرجعية سابقة ععمع7ع1ع1 11م طمدطظ . 
مرجعية داخلية سايقة 


الله تعالى آ مالك 


فهذه السورة المباركة تناقش متطلبات الألوهية والعبودية» ومن ثم فدلالتها 
متماسكة» ويخدم هذا التماسك الدلالى؛ التماسك الشكلى فى وجود هذه الضمائر. 

أما بالنسبة لوسيلة العطفء فإنها لا توجد إلا فى أيتين الآية الخامسة: 
إإِيّاكَ تعبّدُ وَإِبَاكَ تستعينُ4 والآية السابعة وذلك لتحقيق التماسك على 
مستوى الآية الواحدة» وللجمع بين المتعاطفين كما سيتضح فى فصل 
التوابع. 

وإذا كانت علاقة الإسناد فى النحو العربى قد جعلت من الجملة الوحدة 
الكبرى التى تحتوى المسند والمسند إليه» فإننا هنا نوسع دائرة الإسناد لتشمل 


0 ظ 
: قطان 





السورة بصفتها الوحدة الكبرى؛ فالمسند إليه فى هذه السورة هوالله تعالى؛ 
والمسند هنا متعدد كما ذكرنا "الألوهية والربوبية» وملك يوم الدين؛ يوم البعث 
والجزاءء والعبودية والاستعانة» وحق الهداية والضلال. . . إلخ. 
وعلاقة الإسناد هذه من بين الأنماط التى تحكم قضية التماسك الجملى 
والنصى كذلك. من منظور التماسك بين المسند والمسند إليه. إذن تحقق 
التماسك النصى للسورة من خلال عدة وسائل : 
- المرجعية؛ كما فى الضمائر ومرجعيتها("). 


- النعت 
كما فى الآيات من ١‏ : 5 
- الإبدال 


- العطفء, كما فى الآيتين /ا2.ه 
التكز ان وذلك بالسؤاك :رو الضدائن كذلك. 
- علاقة الإسناد. كما هو واضح على مستوى السورة كلها. 

وهذه الوسائل تجمع بين الشكلية والدلالية. تدور على مستويات متعددة: 
مستوى الآية مرجعية الضمائر فيها كانت واضحة ليس فيها غموضء ومن ثم 
لم تكن هناك حاجة إلى السياق لمعرفة إلى أى شىء ترجع هذه الضمائر. 
وعلى مستوى أكثر من آية كما وجد مع الضمائر. ٠‏ 

وإذا كاق: هذا" التكليل . النصى. البوزة: قصزيرة تمن 'ثالقية غدد: الآيات: 
فكيف يمكن إذن تحليل سورة تتكون من عشرات الآيات الطوال ؟ كيف يمكننا 
تحايل سورة 'الأنعام' تحليلاً نصياً معاصراً ؟ 


(1) فأساس النضنء أو .جملة النواة فئ السوزة» ليسك-«جملة بل لفظة واحدة لفظ الجلالة 
"الله" وتقوم شبكة من وسائل التماسك النصىء بالربط بين هذه النواة» وبين الآيات 
الأخرى. وهذا واضح من الشكل السابقء فيما يتعلق بوظيفة الضمائر. 


'سورة الأنتع ااه" 

نقول بداية إن النظرة الكلية التى تشمل أبعاد السورة كلها أمر يحتاج 
كثيراً من التأنى فى القراءة والتأمل والفهم. وذلك من أهم عناصر التحليل 
النصى؛ معرفة الفكرة الرئيسية أو الموضوع الرئيسى للنص. وهذا أمر ينقص 
الكثير من التفاسير؛ إذ يكتفى أغلب المفسرين بالتفسير الحرفى أو المعنوى؛ 
لكن على مستوى الآية الواحدة فى الغالب7(). 

"هذه السورة - الأنعام - نموذج كامل للقرآن المكى ... وهى تمثل 
طبيعة هذا القرآن وخصائصه ومنهجه؛ فى موضوعها الأساسى بصورة 


فريدة بالا 


وهذا يدفعنا إلى الوقوف عند هذه السورة بالتحليل؛ إذ فيها خصائص القرآن 
المكى ومنهجه؛ ومن ثم يكون من غير المنطقى تناول السور كلها بالتحليل. 
الموضوع الأساسى الذى تعالجه السورة - مثل غيرها من السور 
المكية - هو موضوع العقيدة الأساسى؛ "موضوع الألوهية والعبودية". 
وتعالج هذا الموضوع من خلال تعريف العباد برب العباد: "من هو؟ ما 
مصدر هذا الوجود؟ ماذا وراءه من أسرار؟ من هم العباد؟ من ذا الذى جاء 
. بهم إلى هذا الوجود؟ من أنشأهم؟ من يطعمهم؟ من يكفلهم؟ من يدبر أمرهم؟ 
من يقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ من يقلب ليلهم ونهارهم؟ من يبدئهم ثم يعيدهم؟ 
... هذه الحياة المنبثقة هنا وهناك من بثها من هذا الموات؟ هذا الماء الهاطل. 
هذا البرعم النابع. هذا الحب المتراكب. هذا النجم الثاقب» هذا الصبح البازغ. 
هذا الليل السادل. هذا الفلك الدوار ... هذا كله من وراءه؟ .. 


)١(‏ من التفاسير المعاصرة التى نظر المفسر فيها إلى السور نظرة كلية قبل أن يشرع فى 
التفسيرء تفسير “فى ظلال القرآن" للأُستاذ سيد قطاب. والنظرة الكلية نعنى بها النظز 
إلى. النص .من تاحية فكرته'الأساسية: 

. ١٠١6 / السابق»‎ () 











هذه القرون» وهذه الأممء لتىن تذهب وتجىء» وتهلك وتستخلف .. من 
ذا يستخلفها؟ ومن ذا يهلكها؟(). 

فهذه الأسئلة كلها عبارة عن أمور مسندة 9 تعالى لا شريك له 
فيهاء وكلها مرتبطة به. ومن ثم كان من الطبيعى أن يكون اتجاه السورة كله 

يمضى إل هذا الهدف المحدد ... ولذا فالموضوع الرئيسى الذى تعالجه 

متصل ...7'). على الرغم من تعدد مقاطعها. 

ومن جهة أخرى حين ننظر إلى مناسبة السورة - حيث تمثل السياق 
ا لي 1 - نجد أنها ترتبط بالموضوع 
الرئيسى للسورة؛ فمن المعلوم أن 'حق التحليل والتحريم فى أمور الذبائح 
والمطاعم»ء وحق تقرير بعض الشعائر فى النذور من الذبائح والثمار 
والأولاد...'7). كل هذه أمور ليس لأخد حق فى تشريعها إلا الله تعالى. لكن 
الجاهلية كانت تبيح هذا التشريع لأنفسها لا إلى الله تعالى. وكذلك النظرة الثاقبة 
تقول إنه بما أن الذى خلق الخلق هو الله فهو إذن الذى يعلم ما يصلح لهم وما 
لا يصلح؛ ومن ثم فهو الذى يحلل ويحرم. وهذا أمر عقائدى؛ ولهذا ارتبطت 
مناسبة السورة بهدفها. 

والملاحظة للسورة تفضى إلى القول بأن السورة من بدايتها إلى نهايتهاء 
تعالج موضوع العقيدة من خلال التعريف بالله تعالى» وذلك عن طريق وسائل 
عدة؛ منها كتاب الله المفتوح "الكون"؛ والعلم بما تخفيه النفس البشرية» والعلم 
بالغيب المتمثل فى الأمم السابقة ومستقبل الأمم الحالية فى الدينا والآخرة: 
والإخبار بمشاهد القيامة» ومصير الخير والشرء وعن طريق إرسال الرسل 
... وغيرها من القضايا التى لا يمتلك التصرف فيها إلا الله العلى القدير. 
)١(‏ السابق» ؟*/ ١٠١/‏ 5 
( السابق» / 1١٠ل‏ . 
(؟) السابق» ”/ ٠١١8‏ وارجع إلى الآيات ١1١ : ١75 17١ : ١١‏ فيما يتعلق بهذين 

الموضوعين. 








إذا كان هذا باختصار موضوع السورة. فما علاقته بالتماسك النصى؟ 
ودور الضمائر فى تحليلها؟ 
من الطبيعى» بعد عرص هذه الأمور المتعلقة بمناسبة السورة 
وموضوعهاء أ نجد للضمائر قور فى تحقيق التماسلك بين الأجزاء التى 
تناقش هذه القضايا كلها لتربطها بخالقها ومسيرها. 
السورة عبارة عن نص منزله الله تعالى» ومتلقيه الأول النبى صلى الله 
عليه وسلمء لينذر به الكافرين ويبشر المؤمنين. ليصحح فى النهاية قضية 
العقيدة» وإرجاع الأمر كله لله. ومن ثم تتوزع أغلب. الضمائر على هذه 
المستويات الأربعة : 
الأول : الله تعالى . 
الثالث : المشركين . 
الرابع : المؤمنين. 
بالرجوع إلى الإحصائتيات الموجودة بالجداول نلاحظ أن الضمائر التى 
تحيل إلى الله تبارك وتعالى بما فيها الإشارة والموصول يمكن تمثيلها فى 
الجدول التالى :. ش 





اطن بعر جز :تخا لجن تخا ا عبد رتور ةرصم تدر كل بتكا لطر 77537 
الضمائر الشخصية " 6 6 ١‏ ضمير 7 إٍ 
72 ةر قل انع فم تج د تمن بق تلد تر تر تون نقتم تقر تقر قدا كد اهدر د 0 موقو تت تت تقد تق فده :46م ررس 





وهذه الضمائر كلهاء والذى يصل مجموعها إلى 77 مير اء تعود 
كلها إلى الله تبارك وتعالى. مع العلم بأن عدد آيات السورة )١55(‏ آية. فهل 
لهذه الإحصائية دلالة فى التحليل النصى؟ ْ 








قلنا إن كل المسانيد فى السورة يمكن توزيعها كما سبق. أما ما يخص 
قضية الألوهية والعبودية وما يتعلق بهماء فإن الضمائر فيها تعود إلى الأساس 
الأول فى النصء» وهو الله تعالى؛ ومن خلال ذلك تتطور فكرة النص من 
بدايته حتى نهايته. والجملة الأولى فى هذه السورة تحمل نواة النص أو مفتا 
النص الذى تتصل به الأطراف كلها وتتماسك معه. 

ونحاول فيما يلى بيان حركة الضمائر التى تعود إلى الله تعالى. فنلاحظ 
أن الفكرة الأولى فى هذه السورة تتمثل فى مواجهة الكافرين والمكذبين وبيان 
مضدائة المذنبين فى الأمم السابقة؛ فنجد أن الآية الأولى تبدأ ب 

9الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ وَجَعَل الظَلْمّات وَالنُورَ ثم 
الْذِينَ كفَرُوا بهم يَعْدلُونَ6/١؛‏ 


فعلى الرغم من بيان تلك النعم من اللهء نجد أن الذين كفروا لم يزدهم 
هذا إلا انصرافا عنه سبحانه. 

وملاحظة توزيع الضمائر التى تحيل إلى الله تعالى نجدها موزعة فى 
السورة كلها. ولنلاحظ الكلمات التى تحمل ضمائر تعود إلى الله فى الآيات 
الأولى: 

الذى - خلق - وجعل(١)‏ هو- الذى- خلقكم- قضى- عند؛(؟) 
وهو- يعلم- يعلم(") أهلكنا- مكناهم- نمكن- أرسلنا- جعلنا- فأهلكناهم- 
أنشأنا(؟) نزلنا (7) أنزلنا (8) جعلناه- لجعلناه- وللبسنا (9) كتب- 
ليجمعنكم )١١(‏ وله- وهو )١١(‏ فاطر- وهو- يطعم- ولا يطعم )١5(‏ 
رحمه (15) كاشف- هو يمسسك- فهو (١0‏ وهو- عباده- وهو )١8(‏ 
شهيد- هو )١9(‏ آتيناهم .)١٠١(‏ فنجد أن الضمائر هى : الذى- هو- هو 
هو- الذى- هو - هو- الهاء- هو- هو- هو- هو نا- نا- نحن- نا - نا- 
نا- ناحناحنا- نا- نا- نا-هو- هو- الهاء- هو- هو- هو هو - هو - 
هو - هو - هو - هو - هو - هو - الهاء - هو - هو - هو - نا. 








فكلها تعود إلى الله تعالى السابق ذكره ؤ فى النص؛ فى الآية الأولى ومن 
ثم فهى مرجعية سابقة 161616106 10110م4123. وتعود كلها إلى نواة النص. 


وكونها تعود إلى مرجوع واحدء إذن فهى مرتبطة به شكلاً ودلالة» وكذا 
ترتبط الآبات بالآية الأولى محققة التماسك النصى. 0165105© بنوعيه 
الشكلى فى اتفاق الضمائرء والدلالئ فى الإسناد والتماسك المعنوى بين الآيات. 

فهذه. الآيلتة تعرطن للنحاجة العديدة وعداد الكافزين على الراغم من 
آيات الله الكثيرة» والآيات من الله؛ والعناد من المشركين؛ ومن ثم كانت الآيات 
التى تحمل ضمائر تعود للمشركين أكثر الضمائر وروداً فى السورة؛ وهذا 
تهويل من شأن هذا التكذيب والعناد» وحق التحليل والتحريم. 


ولنتأمل مرة أخرى الضمير (هو) على مستوى السورة» ومرجعيته إلى 
الله تغالئ:» :وما ذلالة الآبات التى تحمل هذا المير التماتكية؟ 
من هذه الآيات قوله تعالى : 
- وَهُوَ اللُّ في السّمَوَات وفي الأرْض6/" 
- لروَهُوَ المسّميعٌ الْعَليمْ6 / ١‏ 
- لوَهُوَ يُطْعمْ وَلا يُطعَمُ / ١4‏ 
- لأفلا كاشف لَهُ إلا هُرَ) ١0/‏ - لفَهْرَ عَلَى كُلّ شيء قدي / ١‏ 
- لوَهُوَ الْقاهرُ فوْقَ عبّاده6 / ١8‏ 
- ورَهَْ اكيم اير / ١8‏ 
- لفل إِنَمَا هُوَ إل وَاحذ6/١‏ 
- يفص الْحَقَ وَهُوَ خَيْرُالفَاصلينَ» //1ه 
- لوَعنْدَهُ مَقَاتحٌ الَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ6/ وه 


ش د عدي 
د لكل 








اهو لذي يتوم ).+ 
- الوَهْرَ الْقَاهرُ فَرْقَ عبادم6/> / 
- ألا لَهُ الْحُكُم وَهْوَ أْسْرَعْ الْحَاسبِينَ» | 
- قل هُوَ الْقَادر عَلى أن يَبْعَث عَلَيْكُمْ عَذَاب)/ 5 
- لوَهُوَ الذي ليه خشَرون) 7 
- اوهو دن لْخَبيرُ6/ “ل 
- لوَهُوَ الذي ألشأكم ً نفس وَاحدة18/6 
- لوَهْوَ الذي ألرّل من السّمَاء :ما ١‏ 
لهو كل شيء عَليمٌ) /1. ٠‏ 
- ثلا إِلهَ إلا هُوَ6/ ٠١١‏ 
- لوَهُوَ عَلَى كُل شيء وكيل» / 031.١‏ 
وإذا كان هذا شأن توزيع الضمير المنفصل؛» فإن موقف المتصل كالتالى: 
- لخَلَقَ السّمَوَات َالأرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالتُور6/ ١‏ 
- لحَلَقكُمْ من طين كُمّ قََى أجَاد)/ ١‏ 
- غلم مركم وَجَف ركم وَْلمُ ما كْسبون»|م 
5 وَإِن بمسسشكة بخيْرٍ ١7/4‏ 
- قال أَليْسَ هذا بالحق»/ | 





6 
كل :لل 6 لاكاكلىملنى بلاطل ككل ١كلى‏ ككل مكل 





- #قال فَذُوقُوا الْعَدَاب6/ .م 

- يرل آية6/ لام 

- لمن يش اللَّهُ يُضَلله وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صراط مُستقيم 9/6" 

- لإيْصُ الْحَقَّ وَهوَ حير الَْاصلينَ1//6ه 

- لإوَيَْلَم ما في اْبَروَالْبَحْرٍ وَمَا تمتقط من ورَقة إلا يْلَمُه/9/6ه 
لوَمُوَ الذي يواكم بِالليْلٍ ويَعْلَمُ ما ج ررحتم كم بِالنّهَارٍ ثم يبتكم فيه 
اليقضى أجَل مُسَمى ثم ليه مرجعكم ؛ يدم بن قم تفطلود) 9 

- لويُرْسل عَلَيَكُمْ حَقَطة2711/6. 

نا لضي المفرد المتصلء فأمثلته : . 

- وجل مُسَمَى عئدة6/١‏ 

- كب عَلَى تُفسه الرَّحْمَة / ١١‏ 
- لوَلَهُ ما سكن ف في اللَيْلٍ وَالنَهَارِ) ١١/‏ 

- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبّاده8/6١‏ 

(أن عدب باقه71/0 

- لثم إليْه يُْجَعُونَ6/ م 

- بل إن تَدْعُون» 4١/‏ 

- ليَْعُونَ رَبّهُمْ بالقداة وَالْعَسيَ يُرِيدُونَ وَجْهّه6/١ه‏ 

: لمزيد من الضمائر المستترة ارجع إلى الآيات التالية‎ )١( 
اكع شك فى كلا علم, كل مضل عق كلق لاق أمق 3ك محل لحل حل‎ 


لمحن :كل لاكحل قكل :كلل لكل "ل لتقن لزل صمهعل هن أقهعنق 
#كل ه56ل. 





- #كتب و 7 بُكُمْ عَلَى تفْسه الرّحْمَةَ حمّة4/6ه 
- لوَعِنْدَهُ مَفاتحٌ الَْيّب5/6ه 
- ليه مرْجعُكة)/5. 0 
إذن تمثل تلك المرجعية كالتالى : 
مرجعية داخلية سابقة 
ضمائر منفصلة (ظاهرة) 


لفظ الجلالة ضمائر متصلة (ظاهر ة/ 
ضمائر مستترة 


وتلك الضمائر منها الغائب والمتكلم. ومنها المفرد والجمع» وكلها تعود 
إليه سبحانه وتعالى7). وتوزيعها على آيات السورة؛ أغلبهاء حتى الآية الأخيرة 
يحقق التماسك النصى بين هذه الآيات؛ فلفظ الجلالة يمثل العنصر الأول فى 
ذا :هذا النصر: 

والتماسك الدلالى فى الضمائر المنفصلة أو الضمير المنفصل (هو) يبر 
فى كون الآيات التى بها هذا الضمير تتحدث .عن الأمور التى 3 ل 
على الكون بأسره؛ وعلى الدنيا والآخرة؛ وتثبت أن كل شىء بيده تبارك 
وتعالى» وأنه قد أحاط بكل شىء عله : وأنه خلق كل شىء» وعنده مفاتح 
الغيب ... إلخ هذه الأمور التى أكدتها الآيات. ولكنها تؤدى فى النهاية إلى 
تأكيد القضية الأساسية التى تدور حولها السورة كلهاء وهى قضية العقيدة : 
الألوهية والعبودية. 


)1( وانظر كذلك : كك لك "كلل الى "الا لل لق لتقا تت دحلم قحلم ”د 
الى عدلل مكل لاحل للحن مكل لكان تال لا لق لوعن ككل ه56تل . 
(4) لمزيد من «ألييان. لمولضع نيقية ‏ أنواع. للضملئر .الثى,:تحزل. إلى الفط الجالة: :راج 

جداول الضمائر. 





وليس هذا فى الضمائر المنفصلة فحسبء. بل فى الضمائر التى ذكرنا 
أمثلة لها ظاهرة ومستترة؛ كلها تؤكدء فى تماسك عجيبء هذه القضية التى 
تمثل نواة السورة:» أو الفكرة الأساسية فى السورة»: وهذا هو التماسك الدلالى 
الذى تحدثه الضمائر بالإحالة إلى مسند إليه واحد؛ وهو الله تعالى؛ فالإسناد هو 
العلاقة التماسكية الكبرى. التى تسهم فى تحليل هذا النص. 

وسياق السورة خاصة:؛ والسور المكية عامة» يؤكد أو يقوى هذه 
المرجعية؛ فتقرير الألوهية والعبودية وأمور العقيدة وما يتصل بها من أمور 
سردتها السورة؛ هذا كله يجعل من الطبيعى تضافر هذه الضمائر كلها فى 
الرجوع إلى الله تعالى. فلا يمكن» بحال من الأحوال» تصور هذه الآيات كلها 
بجانب بعضها دون رابط دلالى وشكلى يجمعها ويضمها فى عقد واحد. 

ونوكد أن كل الضمائر التى ترجع إلى الله تعالى فى هذه السورة 
مرجعيتها داخلية» لأنه ذكر صراحة فى النصء فى بدايته. 

أما المرجعية الخارجية فسوف نلاحظها فى أمور أخرى ستتضح 
بعد قليل. 

ومن المعلوم أن قائل هذا النص الكريم هو الله» وأن المخاطب المتلقى 
هو النبى صلى الله عليه وسلم لينذر الكافرين ويبشر المؤمنين. ومن الطبيعى؛ 
وهذا الخطاب من الله إلى نبيه» أن تكون هناك ضمائر ترجع إليه عليه الصلاة 
والسلام. ٍ 


ببالرجوع إلى الجداول الل يرن داك هذه مارساي 


ْ الإشارة 56 








إذن تتوفر فى هذه السورة وحدة المتكلم» وحدة المخاطب فى الغالب» 
وحدة المكان» وحدة الزمان» بل وحدة القضية التى تعالجها السورة. وهذا كله 
ييسر السبيل أمام تحقيق تماسكه. هذا خلافاً لدور وسائل التماسك الأخرى 
كالتى تعرض هنا. 

. وبينما كانت مرجعية الضمائر التى تحيل إلى الله تعالى كلها داخلية» فإن 
الضمائر التى تحيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خارجية؛ ذلك 
لأنه لم يذكر صراحة فى النصء لكنّ هناك كثيراً من الدلائل التى توضح أنها 
تعود إليه» وهى تمثل السياق الموضح للمرجعية؛ فالمرجعية الخارجية 
و11 0116 مم1 تكون للذى لم يجرله ذكر فى النص. 

ونماذج الآيات التى توجد بها مرجعية خارجية للنبى صلى الله 
عليه وسلم: ْ 

- وَل تزَلنَا عَلَيِكَ كتَابًا في قرْطاس ٠/6‏ 

- لوَقَالُوا للا أل عَلَيْهِ مَلكْ6/م 

(رأقد متها برل من قبل) ١|‏ 

- تقل سيرُوا في الأرْضٍ» / ١١‏ 

- قل لمّنْ ما في السّمَوَات وَالأَرْضٍ/؟١-‏ قل للم 

- قل أَغَيْرَ الله تخد وَليّاُ /؛ ١‏ 

- لفل إلى أمرت أن أكون أَوَلَ مَنْ أَمْلّم» /4 ١‏ 

- لإولاً تكُوئنَ من الْمُمئرٍكين4/6 ١‏ 

- قل ني أَخَافْ إن عَصَيْت رَبّي عَذَاب يَمٍ عَظيمٍ/ه 

- قل أي شيء أَكْبرُ سَهَادَةَ ل اللّه46/١‏ 


كته 
جر لشكل ْ 





- (وأوحي إلي هَذَا الْقرآن لأنذرَكُم بد/ ١١‏ 
- قل لا شه قل إِْمَا هرد َاحدٌ لني بَرِيءٌ مئا تش ركون) ١9/‏ 
- #(ومنهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إليك» /ه" 
- لحَتَى إذا جاءو لك يُجَادلُوئكَ 6ه ؟ 
- لوهم يَنَْونَ عنْهُ يدون عنْه) / 7 
- لوَلَوْ ترَى إذ وُقفوا عَلّى النّارِ» /17” 
- لوَلَوْ رّى إذ ؛ وقفوا عَلَى رَبّهِم) / “20 
فالخطاب الموجه 0 
بالتبليغ أو النذير أو البشير» أوون ذا علي حجج المشركين» أو تسلية له بإخباره 
مرو ال ل ال ا 
السورة الأساسية؛ قضية العقيدة التى يكذب بها المشركون ويؤمن بها 
المؤمنون. 
إذزن حتى مع تغير اتجاه الضمائر إلى الرسول عليه السلام» فإنها تصب 
فى الاتجاه نفسه الذى تصب فيه الضمائر التى ترجع إلى الله تعالى. 


: ومن الكلمات التى تتصل بضمائر ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

ليحزنك- يكذبونك- قبلك - جاءك- عليك- استطعت- تبتغى- فتأتيهم- تكونن - 
عليه- ربه- قل - قبلك- قل- انظر- قل- قل- أقول- عندى- أعلم- أقول- إنى- أتبع- 
إلى- قل- أنذر- لا تطرد- عليك- حسابك- فتطردهم- فتكون- فقل- لتستبين- قل- 
إنى- نهيت- أعبد- قل- أتبع- ضللت - أنا- إنى- ربى- عندى- قل- بينى- قل- قل- 
قل-انظر- قومك- قل- لست- رأيت- فأعرض- ينسينك- فلا تقعد- ذر- ذكر- قل- 
قل- ربك- اقتده- قل- أسألكم- قل- قل- ذرهم- لتنذر- ترى- اتبع- إليك- ربك- 
أعرض جعلناك- أنت- قل- فذرهم أبتغى- تكونن- ربك- تطع- يضلوك- ربك- ربك- 
قل- إنى- فذرهم- قل-قل- قل- إلى- ربك- فقل- قل- قل- إننى هدانى- ربى- قل- 
صلاتى- نسكى- محياى- مماتى- أمرت- أنا- قل- أبغى. 








وهذا سوف يلاحظ كذلك فى الضمائر التى تعود إلى المشركين 
والمؤمنين؛ إذ كلها تدور حول المشرع الأول ثم الرسول الذى يتلقى التشريع 
ليبلغ به الناس كافة؛ فالله يريد لعباده الهداية إلى العبودية له تعالى» ورسول الله 
يبلغ هذه الإرادة عن الله» والمؤمنون يصدقون بما جاء به» والمشركون 
يكذبونه؛ فالكل يدور حول هذه القضية» ويمكن تمثيلها كالتالى : 


الضمائر التى تحيل إلى لفظ الجلالة (14؟ ضميراً) 


الماش القن تيل إلى 
المؤمنين (50 ضميراً) --»> 


الضمائر التى تحيل إلى 
<< الكافرين 4١(‏ ضميراً) 





الضمائر التى تحيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(؟1 ضميراً) 

فالكل يتجه نحو هذه القضية إما بالتكليف أو التبليغ أو التصديق أو 
التكذيب. 

أما الضمائر التى ترجع إلى المشركين فى هذه السورة:» فإنها تتصل 
بالأفعال التى توضح أنهم الذين أباحوا لأنفسهم حق التحليل والتحريم» والذين 
كذبوا الرسل من قبل» وأشركوا بالله» واستهزعوا برسول الله والرسل من قبله: 
والذين لم يؤمنوا بآيات الله» والذين كانوا يمثلون الأغلبية» وكذا مع أغلب 
الرسل ... إلخ من أعمالهم السيئة التى عملوها مع رسول الله ومن قبله» والتى 
أشارت إليها السورة فى كثير من الآيات كما هو واضح من الإحصاء. 

وربما يجيب هذا عن التساؤل القائل: لم كانت الضمائر التى تحيل إلى 
المشركين أكثر عددا من غيرها؟. 


ل 
ا 6 


وهذا أمر طبيعى؛ فالله واحد لا شريك لهء والرسل كلهم دعوة واحدة 
والمؤمنون كلهم طائفة واحدة؛ لكن المشركين ملل وطوائف كثيرة» وعددهم 
أكثر» وما فعلوه من تكذيب وسخرية واستهزاء وإعراض وكفرءهذا كله يحتاج 
إلى رد على افتراءاتهم المتعددة» ومن ثم كانت الضمائر أكثرء وهى 
كالتالى: 7 





الضمائر الشخصية  )‏ 584 ضميرا” 
الإشارة ٍِ ضميران 
الوسدل ١‏ 0" ضميراً 
الفجموع ل 00 0 4 ضميراً 


فالمواجهة بل المواجهات كثيرة وصعبة؛ وسبل ا 0 تكون 
لذلك كثيرة من تعريف بحقيقة الألوهية التى تشمل الهيمنة على الوجود كله 
ومن تعريف بمواقف المكذبين على مر العصورء ومصارعهمء» وتعريفهم 
بموقفهم يوم القيامة؛ يوم الحشرء وأنهم الخاسرون. 
هذا إضافة إلى السبب الرئيسى لنزول السورة الذى سبق ذكره؛ 
ولنعرض بعضا من الآيات التى تحمل ضمائر تعود إلى المشركين : 
- ثم الذينَ كفرُوا بربّهِمٌ يَعْدلُون) ١/‏ " 
- دنم أكُم تمترون» ١‏ 
- إلا كانوا عَنْهَا مُعْرِضينَ) / 6 
)١(‏ وهذا ارتباط واضح بين العدد الإحصائى والدلالة المستنبطة من هذا العدد على 
مستوى النص. 


(0) يلاحظ أن-وطيفة "الى" هي الزبط بين.ما تقدمها وما'باتى يغدهاء مكل «فاق الذى 
أطاع الله. 


سج »© 





0 2 الى عم :8 سا وار 2 ه26 7 2 
- ققد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف َأتيهم أنْبَاء ما كاثوا به 


١ 
و‎ 


يست ٍون6ه 
9 (فَأهْلكْتَاهُم بذتوبهم وَأنشأنا من بَعْدهم َرئا آخَرِين) | > 
لقان الذين كفْرُوا إن هذا إلا سر م6 ل 
- (وَلَلِْسنا عَلَيهمْ مَا يَلِسُونَ» ه 
. فاق بين سَخرُوا منهم ما كَاُوا به يستفزُون» .١/‏ 
- (الذين خسوا لهم كه لايزون) ١١|‏ 
- ولي بَرِيءُ مما تش رٍكُونَ» ١.‏ 
: اين حَسروا ألفْسَهم قَهُمْ لا يؤمئون» /0. < 
نم تقول لأذين أنركوا أبن ط ركاحم الذين حم تزاخطو 0/6 + 
ار يف كَبُوا على ألفّسهم وَل عنهج ما كائوا يَفرون)) غ + 
آذانهم وقرًا وَإن يَرَوَا كل آي لا يؤمئو ١‏ بها حَتّى إذا جاءوك ' 
يُجَادلُو نك يقول الَذِينَ َفرُوا إن هذا إل أسَاطير الأولِينَ6/ 6 ٠‏ 
- وإ يلكو إلا لَه وها يتتفون) .م - ش 
- دل ثرى إذ وقُوا على نهم قال الس هذا بالخ قالوا فلى ورك 
قال ونوا الْعَذاب بما كنم تكفرون») .م 0 ظ 





)١(‏ أرقام الآيات الأخرى التى بها ضمائر ترجع إلى المشركين: ١‏ 4ى ام وس بان 
كا حك اك كا ا 5 لا 45 "اه كم أق أت هي حكى 
مك ولل الاء ملل 48١‏ إلى ١ك‏ ”6 عءل 00 ل 6 
دكاك كلق اقلق 5لل ولل لا ال 7 كال :تان مكل 
ا ل ككل ككل فنا ارت 01 ١5ل ١5‏ 55 5ل 
ا 0 ا لت ا ١617‏ 8ه ,١‏ و5 لاع : 1 








لقو اجيلك ل تكن :بيع لتشوكين :واريكاةة التجينوة لصفا إلاديت 
مشركى العصور السالفة كذلك» وضمنيا مع مشركى العصور القادمة إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

ويقاه لوجم تنكل رداق جاه ميق 3 كان الذين كتير ف نال 
مفتاح السورة لكن بالنسبة للآيات التى بها موصولات نجد أن المرجعية سابقة 
ولاحقة؛ فمثلاً يقول تعالى : ١‏ ثم الْذينَ كفرُوا بريّهم يَعْدلُونَ6/١‏ 


.ل . 


مرجعيه مرجعية 
الذين سل » هفروا ل »> بربهم 
بعدية قبلية 
ومن الملاحظ أن الضمائر تكاد تتوزع على الآيات كلها بصورة 
واضحة؛ بل وجدت بعض الآيات؛ مثل الآية (75)» وصل. عدد الضمائر التى 
تحيل إلى المشركين فيها إلى اثنى عشر ضميراء والآية (1؟) سبعة ضمائر. 
وهذه الضمائر تحقق التماسك الداخلى للآية التى هى نواة النص» وذلك بعودتها ' 
إلى محال إليه واحد. 
والآية نفسها تحمل مرجعية بعدية كذلك مثل الضمير فى (به) فى الآية 
العاشرة» فإنه 'يتعلقت ب (يستهزعون)"". التالية. وفى الآية نفسها توجد 
مرجعية قبلية أو سابقة؛ فالضمير فى (منهم) يعود سابقاً إلى (رسل)» وتبادل 
هذه المرجعيات فى أآية واحدة يمائل ما يحدث على مستوى السورة. 


>-وأغلب هذه الضمائر تتصل بأفعال تعبر عن أشكال من الكفر مثل : كفروا- يعدلون- 
تمترون - كذبوا - يستهزءون - ذنوبهم - يلبسون - سخروا - خسروا - تشركون - 
أشركوا - تزعمون - يفترون - يجادلونك - يهلكون ... إلخ. 








ولك مرجي لحر رون ار اع إلى ورلا تقال ١‏ 

لِحَتّى إِذَا جَاءَنهُمْ السساعَة بَغْمَةَ قَالُوا يا حَسْركًا عَلَى مَا فَرَطْنَا6/ 1م 

'فالضمير فى .(فيها) يعود على الساعة؛ والتقدير فى عمل الساعة» وقيل 
يعود على الأعمال؛ ولم يجر لها ذكر ‏ صريح.ء ولكن فى الكلام دليل عليها() 

فالأعمال غير موجود ذكرها صراحة داخل النصء غير أن سياق الكلام 
00 
0 وذكر لامر اسعة لواكجارر: امس فرحنا ع كد وذكر 
السبب» فيما نعتقد سابقاء أن المؤمنين طائفة واحدة مؤمنة؛ ولم تعترض حكم 
الله» ولم تجادل فيه» ولم تصنع لنفسها ت تشريعاً خاصاً بهم وكذلك فالنص أصلا 
فى هذه السورة كان يهدف إلى توبيخ المشركين على ما فعلوه. 


وأول ذكر ضمنى لا صريح للمؤمنين كان فى الآية السادسة عشرة: 


من يُصْرَف عَنُْ يَوْمَئد فَقَد رَحمهُ وَذَلكَ الَْوْوُ الْمبين). 

وذكرهم لم يقتصر على المؤمنين برسول الله وحدهم؛ بل تعداه إلى 
المؤمنين بالأنبياء الآخرين» وكذلك من الضمائر التى تعود على المؤمنين» نعد 
الآيات التى تعود على الأنبياء منها؛ لأن الأنبياء بالطبع مؤمنون مثل قوله تعالى : 

0 ول من قبلك قصبُوا على ما كُبُوا وَأُوذوا حَتّى أنا هم 
نَصْرا الآية/ 4" (") 


لسري : السابق» /١‏ 7575 . 

1 أرقام الآأيات التى بها ضمائر تعود إلى المؤمنين هى: كل 5ل ككل للق ١زته,‏ كه 
65 آالاء الال كال كلى لالى حل خ1خلب مق لقم أرق لق لاأدلم ملم ككل 
5١‏ "هل دكلى ة5١.‏ 








ونظراً لعدم ذكر المؤمنين صراحة فى النصء فإن المرجعية لهم؛ بصفة 
عامة» مرجعية خارجية. وتعرف من خلال السياق؛ فالآية )١5(‏ من المعروف 
أن الذين يصرف الله عنهم العذاب» هم المؤمنون» وهذا يعرف من خلال 
السياق الذى يوضح أن العذاب للكافرين» والنعيم للمؤمنين. وهذا يرجع إلى 
دور المتلقى فى هذه المعرفة. 

وهناك آيات كثيرة لا تدرك مرجعيتها إلا بالسياق المحيط بالنص 
القرآنى» ونستعرض بعضها فيما يلى : يقول تعالى : 

(وَهُمْ يَنهَوْنَ عَنْهُ وينَأؤن عَنْه) /7 

الآية السابقة على هذه الآية مخاطبة للنبى صلى الله عليه وسلم فى مثل 
(إليك» جاءوكء يجادلونك)» وهذه الآية تواصل ذلك الحوار؛ ومن ثم فالسياق 
اللغوى يبين أن الهاء فى (عنه) و(عنه) ترجع إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم. لكن السؤال : ش 

إلى من ترجع الضمائر (هم) و(الواو) فى (ينهون) و(ينأون) ؟ 

هذا الغموض من الصعب إزالته بدون الرجوع إلى السياق كما أكد ذلك 
علماء النصية. والسياق هنا هو مناسبة النزول. وبالرجوع إلى كتب أسباب 
النزول نجد السيوطى يقول : 'روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الآية فى أبى طالبء كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسولء الله صلى الله 

عليه وسلم» ويتباعد عما جاء به. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن أبى هلال قال: نزلت فى عمومة 
النبى صلى الله عليه وسلم» وكانوا عشرة: فكانوا أشد الناس معه فى العلانية؛ 
وأشد الناس عليه فى السر7). ويضيف الواحدى قوله : 'وقال محمد بن 


. 85 السيوطى : أسباب النزول»ء ص‎ )١( 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 








الحدفية والسذى و الكنحاك المي اريبك كبوا تهون التاق شن باع 
محمدء ويتباعدون بأنفسهم عقف وي “لاا 

وفى هذه المناسبة إجابة عن السؤال السابق؛ فالضمائر إما إلى عمومه 
النبى صلى الله عليه وسلم» أو مشركى مكة أو أبى طالبء وأيا كان المرجوع 
إليه» فإنه لم يجر له ذكر صريح فى السورة؛ ومن ثم فهى مرجعية خارجية 
سهد دان السيات: 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 

َم أَظْلَمْ ممّنٍ افترَى عَلَى الله كَذبًا أو قَالَ أوحي إلى وكَمْ يُوح إلَيه 

شيء 17/6 . َ 00 

فتوجد سبعة ضمائر اجتمع فيها الغموض لعدم معرفة المرجوع إليه. 
ويقال إنها : 'نزلت فى مسيلمة (ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله)» قال نزلت 
فى عبدالله بن سعد بن أبى سرح كان يكتب للنبى صلى الله عليه وسلم فيملى 
عليه : عزيز حكيم» فيكتب : غفور رحيمء ثم يقرأ عليه» فيقول : نعم سواءء 
فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. وأخرج. عن السدى نحوه وزاد : قال : إن 
كان محمد يوحى إليه فقد أوحى إلى؛ وإن كان الله ينزله فلقد أنزلت مثلما أنزل 
الله قال محمد : سميعا عليماًء فقلت أنا : عليماً حكيمً(7. 


)١( ''‏ الواحدى : أسباب النزول» ص ١5١‏ . 
(؟) انظر : أ- السيوطى : السابقء ص 817- 88 . 


ب-الواحدى : السابق» ص ١١6‏ . 


بج تل 


علم اللغة النصى (الجزء الأول) 





من (من) 
إلى مسيلمة الكذاب أظلم (هو) 
من (من) 
أو ٍ ' افترى (هو) 
عبد الل ين ابي سرح قال (هو) 
إلى (الياء) 
إليه (الهاء) 


ومنه قوله تعالى: #ولقد جتكمُوا فُرَادَى6/ 54 4. "أخرج ابن جرير 
وغيره عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لى اللات 
والعزىء فنزلت هذه الآية .. إلى قوله: (شركاء)(". 

مرجعية خارجية 

النضر بن الحارث وأمثاله «لل جتتمونا. (الواو) 

والآية هنا ترتبط بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فكل من قال مثلما 
قال النضر بن الحارثء فهذا وعيد له. 

وهناك نماذج عديدة فى السورة أسهمت مناسبات النزول فى حل شفرة 
غموض الضمائر فى مرجعيتها”). وبناء عليه تظهر الصلة القوية بين النص 
والسياق ومن ثم المتلقى. 





. 858 السيوطى : السابق» ص‎ )١( 
. 865 : 88 لمزيد من النماذج ارجع إلى : أ - السيوطى : السابق» من‎ )١( 
. ١1/8: 1١65 ش ب- الواحدى : السابق» من‎ 


ل ا 





فمناسبة النزول هذه من بين الأمور الواجب توفر إدراكها لدى المتلقى 
للنص؛ فلولا إدراكه لهذه المناسبات لما استطاع معرفة مرجعية الضمير» ومن 
ثم يغيب كثير من معالم الدلالة» وقد ينقص من تماسكها نظرا لعدم وضوح 
مرجعية الضمائر بهاء وغموض دلالتها. 

ما سبق» فى الغالب» يرتبط بدور الضمائر الشخصية؛ حيث لوحظ أنها 
تربط بين كلمات الآية الواحدة» وبين آيات السورة» وبين النص والبيئة 
المحيطة: 

أما بالنسبة للإشارة فإنها تقوم؛ غالباً؛ بالدور نفسه الذى تقوم به الضمائر 
الشخصية؛ غير أن (هذا) لا تتعدى إشارته الآية الواحدة فى الغالب. 


أما (ذلك) فإن (ذا) يتعدى الجملة الواحدة إلى الربط بين أكثر من جملة 


مثل- : 

- ذلك هُدَى اللّه يَهْدي به مَنْ يَشَاء من عبّاده28/6 . 
فقبلها قوله تعالى : 

- لوَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال ُنُحَاجُونّي في الله وَقَدْ هَدَانَ8/6. 
وقوله: 

- (الذين آمَنُوا ولَم يَلِْسُوا إِعَائَهُمْ بظلم أوليك لَهُم الأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ6/ 87 
وقوله: 

- لوَوَهَينَا لَه إِْحَاقَ وَيَْقُوب كلا هَديْنَا وُوحًا هديا من قَبْلُ) / 4 
وقوله: 

- رومن آبَائهم وَدَرَيّاتهِم وإخوانهم وَاجتَبينَاهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 

مس مُسنْتقيم | ى 


فالإشارة (ذا) إلى الهدى المذكور فى هذه الآيات السابقة» فمرجعيته سابقة: 


0 4 











وربطت بين الآيات 6١‏ . 85, 85, 87 88 . وهذه من وظائف الضمير؛ 
ف(ذا) أشار إلى ما سبق كله. مع ملاحظة أن الهدى مسند إلى الله تعالى. 

وق لثنان الزميكقوى إلى أن الكميز كوف اهزع «الإشار 115أ:. وهنا 
نؤكد أن الإشارة قد جرت مجرى الضمير من ناحية وظيفته الرابطة. 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: 

بي معت مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْسٍٍ ألم نكم رسل منكم 1 يتقصون عَلَيْكُم آياتي 
بنذو بنذروككُم لقاء يمك هذا قَالُوا شهدا عن لفسا وَعرَثُهُم الْحَيًا ادل 
هو غَلَى ألفسهم أ نَم لْهُمُ كاثوا كَافرِين: ذلك أن لم 6 ربك م 
القرَى بِظُلم وَأهْلهًا 2 

فقد ربط (ذا) بين دلالة الآيتين؛ فالله تعالى لا يهلك الناس دون أن يرسل 
إيهم رسولاً مبشرأ ونذيرأء فإذا كنبوه.حق عليهم العذاب؛ فالآية الثانية تبرر 
سبب الهلاك وهو تكذيبهم للرسل7") 

وكذلك الآيتان 2,56 55 : 


0 الله لاد الك زائزى بحر لحن ين لمعت ت وَمُخْرِجٌ الْمَيَت من 
الحَي كم الله فألى وَفَكُوَره عالق الإصباح وَجَعَل اللَيْلُ سكا وَالشُمْس 
اند خيانا ذَلك تَقديرٌ العَرِيز العليوره6). 

ف (ذا) يشير إلى قدرة الله فى فلق الحب والنوى» وإخراج الحى من 
الميت والعكسء وفلق الإصباح: وعدن اللال: مكنا :و الكتمين و القمر كسان : 
فذلك كله تقدير الله» وربطه كله ب (ذا) مرجعية سابقة» ولكن المرجوع إليه 
متعدد والمرجع واحد وهذا مرتبط كذلك بقضية الألوهية. 


62+ ١ 


ظ 1 


8 والسبب لمجا أو علاقة ا الأنماط التى تسهم فى التحليل النصى» 
وكذا تسهم فى تحقيق التماسك. 


م م 
ليس لصحيه 





وما يقوم به (ذا) فى تركيبه (ذلك)» يقوم به كذلك فى (ذلكم)!"". و(كذلك)!"؛ 
فيذكر مثلاً آيات كثيرة من آيات الله فى الكون مثل التى ذكرها فى الآيتين 56 15 
ثم يزيد جعله النجوم للاهتداء بها فى ظلمات البر والبحرء والنشأة من نفس واحدة 
وإنزال الماء من السماءء وإخراج النبات من كل شىء .. إلخ. 


ثم .يربط هذه الآيات كلها من 2.45 ١‏ بتعقيبه: إن فى ذَلكَمْ 


لآيات) /41 


أما الموصولات؛ فإن دورها فى التماسك النصى يعتمدء فى أغلب 
الأحيان» على الجملة الواحدة» لكنها فى النهاية ترجع إلى مرجوع واحد هو الله 
تعالى". فمرجعية (الذى) على مستوى الجملة داخلية» ولكن بملاحظة 
المرجعية العامة نجد أنها تعود إلى الله تعالى. 

وكذلك (الذين) أغلب مرجعيتها إلى المشركين وقليل منها يشير إلى المؤمنين!. 

فالضمائر الشخصية تحتل المرتبة الأولى فى الانتشار فى أرجاء 
السورة؛» وفى دورها فى تحقيق التماسك النصى (الشكلى والدلالى)» ومن بعد 
تأتى الموصولات والإشارات ومن ثم كان عدد الضمائر الشخصية أكثر من 
الإشارات والموصولات بأضعاف كثيرة *) 


)١(‏ الآيات التى بها الإشارة (ذلك) 2,١١‏ 88, 35: ١70١0ء‏ 145ء أما (كذلك) ف اه, 
هم دولل إلى 65١ل‏ مدل 11 5كالل اال هال وكالن بإللى كن 
و(ذلكم) مك 35 اثل لهل لهل له( . 

(5) الستايق + 

لق الآيات التى بها (الذى) وترجع إلى الله تعالى لع كل عل الالال قلا لاق رق 14 
5١ 18‏ ه56١‏ . 

)5( الآيات التى بها (الذين) وترجع إلى المشركين للا 561١‏ ؛ اك هلا الل 
ا ال ا الل ا ال ال ل ل ا ا ا ا ا 0 


/اهك, .١59‏ ' 
(5) عدد الضمائر الشخصية ٠١٠‏ ضميرا. 
عدد ضمائر الإشارة ١١‏ ضميرا. 
عدد ضمائر الموصول هم ضميرا. 





وبصفة عامة يلفت النظر وجود )١455(‏ ضميراً فى سورة الأنعام التى 
يبلغ عدد آياتها )١55(‏ آية» وهذا أمر يدعو للتأمل الكزلونان لمان ورا 
بارزاً فى تحقيق تماسك هذه السور:("). 


سورة ' الكهف " 
تكتلف: حراكة ' الكتمائز " فعا التختلان؟ التسصن: أو. الموضؤعات. التئ 
تضمنتها السورة؛ إذ إنها تشتمل على قصص أهل الكهفء من 9: 55؛ 
وتعقيب عليهاء من 77: .5١‏ ثم قصة الرجلين» من ؟": 45» وتعقيب عليهاء 
من 45: 44. ثم إشارة إلى قصة السجود لآدمء فى الآية »0٠‏ والتعليق من 
0١‏ 4ه . ثم قصة موسى مع فتاه» والرجل الصالح؛ من :5١‏ 87. ثم قصة 
ذى القرنين» من 87: 14.» ثم التعليق من .١١١:٠٠١‏ 


والرابط الدلالى بين هذه الموضوعات المتنوعة هو تأكيد نصر الجانب 
المؤمن على الجانب غير المؤمن» وسوف يظهر ذلك فى الفصول التالية. ومن 
ثم القضية واحدة» والقصص مختلفة(). 

ولا شك أن كل قصة تتماسك دلالياء بصفة أساسية» لأنها تتحدث عن 
موضوع واحد؛ فقصة أهل الكهف تتحدث عنهم؛ وكذا قصة الرجلين؛ وموسى 
والرجل الصالح. وذى القرنين. ولا شك أيضا فى أن للضمائر وظيفة بارزة 
فى الإسهام فى تحقيق هذا التماسك؛ لا على مستوى العبارة أو الجملة فحسب؛ 
بل على مستوى الآية وأكثر من آية. فكيف تسهم الضمائر إذن فى تحقيق هذا 
التماسك؟ وهل توجد ضمائر مشتركة بين هذه الموضوعات؟ 


)١(‏ المتصل من هذه الضمائر أكثر من ألف ضمير. وهذا يتمشى مع طبيعة اللغة. وكثرة 
المتصل عن غيره من الضمائتر أمر أكده ابن جنى فى خصائصه كثيرا : الخصائص» 
١14 / ١‏ وما بعدها. 

)١(‏ هذا الاستدعاء لهذه القصص هو ما يطلق عليه النصيون : التناصء ولم يكن لمجرد 
التسلية» بل لخدمة موضوع السورة خاصة:؛ والسور المكية عامة» وهو ترسيخ عفيدة 
ما؛ وهى نصر الفئة المؤمنة. 


سسسيبتت) ا مكيب 











تبدأ الوحدة الدلالية الأولى من :١‏ 8 » فى الحديث عن حمد الله على 
إنزاله الكتاب» وعن صفات الكتاب أو بعضهاء وعن وظائفه» وعن موقف 
الرسول صلى الله عليه وسلم من تبليغ الدعوة. ولهذا نجد الضمائر التى تحيل 
إلى الله تعالى تتمثل فى : الذى. - أنزل- عبده- يجعل - لدنه- به- إنا- جعلنا 
- لنبلوهم- وإنا. 
ويلاحظ أن لفظ الجلالة مذكور صراحة فى أول الآية الأولى» وبناءً 
عليه فإن المرجعية داخلية» وقد ذكرت الضمائر متأخرة عن المرجوع إليه: 
ولذا فالمرجعية سابقة. ومن ثم فالمرجعية داخلية سابقة 
'مرجعية داخلية سابقة" 
الذى- أنزل- عبده- يجعل- 
الله تعالى ه- . لدنه- به- إنا- جعلنا- 
لنبلوهم - وإنا" 
والعنصر الثانى من الآية ذكر لفظ 'عبده' مشيراً إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهى صفة من صفاته» ثم جاءت الضمائر فى ألفاظ : لينذر- 
ويبشر- وينذر- فلعلك- نفسك وقد ذكر صراحة بصفة من صفاته. وذكر 
داخل النصء وذكر أولاً : قبل الضمائر التى. تحيل إليه. 
ولذا فإن المرجعية داخلية سابقة» ويمكن تمثيلها فى : 
" مرجعية سابقة أو داخلية سابقة ' 


عبده و مم لينذر- يبشر- ينذر- 
' لعلك- نفسك. 
أما العنصر الثالث فهو "الكتاب", وإليه إحالات فى : له - هذا. وهى 
تتسم بسمات الإحالة للعنصرين السابقين؛ داخلية سابقة. لكن السؤال : أتقف 





الإحالات إلى هذه العناصر عند حد هذه الوحدة فقط؟ أم تتعداها إلى بقية 
السو 5؟ 

المتتبع للإحصاءء ولسياق السورةء يجد أن لفظ الجلالة» استمرت 
الضمائر التى تحيل إليه على مدار السورة كلهاء وذلك فى خمسين آية 
بالضمائرء غير الأسماء الظاهرة» كما سيتضح فى فصل التكرار» وكانت هذه 
الإحالات فى القصص كلهاء وفى التعقيبات كلهاء وكلها- أى الضمائر- تحيل 
إلى لفظ الجلالة المذكور صراحة فى أول الآية الأولى؛ ومن ثم فمرجعية 
الضمائر التى تحيل إليه كلها داخلية سابقة!). 

وهذا الانتشار للضمائر التى تحيل إلى مرجوع واحد يوحى إلينا بحقيقة 
مهمة» تتمتل فى وظيفة الضمائر فى تحقيق التماسك النصى بين آيات السورة 
كليا و أييما :كين وحدانها الذلكية كليا: 51 يؤكد الاستمرارية القائمة من 
الآية الأولى كد الآية الأخيرة. أت الوحدات ليست مسئقلة عن بعضها. 

فمفتاح السورة إذن فى الآية الأولى؛ فإذا كان موضوع السورة 
الأساسىء العقيدة المتمثلة فى نصر الله للجانب المؤمن» والعكس لغير المؤمن؛ 
فإن الذى بيده هذه القضية الله تعالى. بل الذى بيده إنزال الكتاب» وإدخال الجنة 
والنارء وتسيير الآيات الكونية هو الله تعالى. 


أما العنصر الثانى فى هذا المفتاح» فذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد ذكر فى الآية الأولى» ثم وردت الضمائر التى تحيل إليه فى خمس 
وعشرين آية من السورة؛ موزعة من .٠١6 : ١‏ وهذا طبيعى لأن السورة 


1 الآياك الشى يها عسات تفيل إلى أم قال ارقي الازافت مرق اااي‎ 41١ 
ل "ل :ل هل ك الئل كل الكل اال كك الإو ا تت ل كل‎ 
اك الال خا .5 65 لاقع ث6 ثم (هم علص وزن قكى لام ارق 5م‎ 
هذا‎ . ١11١5 حك على لاضى نقع لتترطلارق 33 ملع لحل كلدل دل هدك‎ 


إضافة إلى الأسماء الظاهرة. 
: لكقان 





كلهاء مناسبة نزولهاء سؤال أهل مكة عن ثلاث عن أهل الكهف. وعن ذى 
القرنين» وعن الروح("؛ لذلك تكرر الفعل 'قل" كثيراً كما سنرى فى التكرار: 
واهذة 'النتؤرزة الع تق عند بده إجابقة .كن هذه الأمو ديل ١‏ أططافت يعضنا عق 
وظائفه صلى الله عليه وسلم. 

وانتشار هذه الإحالات فى أركان السورة: يؤكد الأمور التى أكدها 
انتشار الإحالات التى تحيل إلى "الله" تبارك وتعالى؛ كما سبق الذكر7) 

أما العنصر الثالث؛ الكتابء فلم يُذكر كثيراً فى جنبات السورة؛ فقد ورد 
بلفظه فى 2.١‏ 1؟, 55, .٠8١4 ٠١5 ٠١5‏ وبالضمائر فى 2١‏ 5., 04. ومع 
ذلك فقد توزعت من ١‏ : 8 الآية قبل الأخيرة. وعلى الرغم من عدم ذكره 
كثيرء فإننا نرى أن هذه القصص ذكرت بوحى من الله لتكون مكوناً من 
مكونات كتابه العزيزء وعليه فإن هذه الآيات كلها تتعلق بكتاب الله ضمنا. 

ما نتوصل إليه إذن هو الإجابة عن السؤال الثانى الذى سبق طرحه 
على مائدة البحث: أتوجد ضمائر مشتركة بين وحدات هذه السورة؟ وقد ثبت 
هذا بالإيجاب» وعليه يتحقق التماسك النصى العام بين آيات السورة؛ من خلال 
المرجعية إلى العناصر الثلاثة المذكورة فى الآية الأولى» مفتاح السورة. وإذا 
كان هذا الإسهام على المستوى العام للسورة؛» فكيف تسهم الضمائر على 
مستوى كل وحدة على حدة؟ 

عرض للوحدة الأولى» المتمثلة فى مقدمة السورة٠‏ أما الثانية فتكمن 
فى ذكر قصة أصحاب الكهف؛ فلم تذكر السورة أسماءهمء بل اكتفت بصفة 
لهم؛ أصحاب الكهف٠‏ وهم العنصر الأساسى الذى تدور حوله القصة؛ ومن 


٠ . 805 /" ارجع إلى : ابن كثير : مختصر تفسيز ابن كثيرء‎ )١( 

0 الايات النى بها ضمائر تحيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الايات من :١‏ 5 
الى لاك لل تمك 5لكلء ككلى لال رت ول لاللى مق لاق أئ 55, لاه مم 
”عل .١ ١5‏ 
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ثم فهم نواة هذه القصة» ومفتاحها١‏ لذلك نرى الضمائر التى تحيل إليهم جاءعت 
بعد التصريح اللفظى "أصحاب الكهف" فى الآية "3"؛ الأولى من القصة : 

9أمْ حَسبْت أن ؛ أَصْحَاب الْكَهْف وَالرَقيمٍ كائو ١‏ من آيَاتَا عَجَبَا/1 

ثم ترد الضمائر التى تحيل إليهم فى الكلمات : فقالوا- ربنا- آتنا- لنا- 
أمرنا- آذانهم- بعثناهم- نبأهم- إنهم- آمنوا- بربهم- وزدناهم- قلوبهم- 
قاموا- فقالوا- ربنا- ندعو- قلنا- قومنا- فأووا- لكم - ربكم- لكم- أمركم- 
كهفهم- تقرضهم- وهم ٠‏ 

- وهم - نقلبهم - كلبهم - عليهم - منهم - منهم - بعثناهم - 

ليتساءلوا - بينهم. منهم. لبثتم - قالوا - لبثنا - قالوا - ربكم - لبثتم - أحدكم 
- بورقكم - فليأتكم - بكم - عليكم - يرجموكم - يعيدوكم - تفلحوا - عليهم 
«اعلييم > ويم > اعليهم. © زابعهم. - كلهم - مداتسهع > كلبهم > دامتهم .- 
كلبهم - بعدتهم - يعلمهم - فيهم - فيهم - لبثوا - كهفهم - ازدادوا - لبثوا' 
فترددت الضمائر التى تحيل إليهم فى واحد وسبعين موضعاء على مدى سبع 
عشرة آية فقطء هذا إضافة إلى ذكر صفتهم» إما أصحاب الكهف أو الفتية. 
وهذه الضمائر تجتمع كلها فى الإحالة إلى المذكور صراحة فى أول القصة 
"أصحاب الكهف"., ومن ثم فالمرجعية داخلية سابقة. ووظيفة الضمائر هنا 
واضحة فى تحقق تماسك هذه القصة»ء إضافة إلى وحدتها الدلالية» وتعاقب 
أحداثهاء والإجمال والتفصيل بين آياتهاء وغيرها من الوسائل التى سنعرض 
لها فى الفصول التالية. 

ثم يأتى التعقيب من 7 : "١‏ » فتتغير حركة الضمائر ومرجعيتها إلى 
الله تعالى والرسول والكتاب» والحديث عن الذين آمنوا؛ أصحاب الجنة» والذين 
كفرواء أصحاب النار. 





أما القصة الثانية» قصة الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين دون 
الثانى» فبغى وكفر. فعناصر القصة إذن: الرجلان» ثم كل رجل على حدة: 
الجنتان. ومن ثم تحددت مرجعية الضمائر؛ فالعنصر الأول: الرجلان؛ وإلى 
هذا اللفظ جاءت الإحالة فى: 'أحدهما". أما الرجل المؤمن فضمائره: 'لصاحبه 
يكاوزه - متنك - هو -«رينى - أشرك ع يري :<اترس < أنا كوبت 
يؤتينى". والرجل الجاحد ضمائره 'له - فقال - لصاحبه - وهو - أنا - 
ودخل - جنته - وهو - لنفسه - قال - أظن - وما أظن - رددت - ربى - 
لأجدن - له - صاحبه - يحاوره - أكفرتث - خلقك - سواك - دخلت - 
جنتك - قلت - ترنى - منك - جنتك - تستطيع - بثمره - فأصبح - يقلب 
- كفيه - أنفق - ويقول - يالبتنى - أشرك - بربى - له - ينصرونه - وما 
كان". أما الجنتان فضمائرهما : 'حففناهما - بينهما - أكلها - خلالهما - هذه 
- منها - عليها - فتصبح - ماؤها - فيها - وهى - عروشها". 

والملاحظ أن هذه العناصر ذكرت صراحة فى أول القصة» ثم وردت 
الضمائر لتحيل إلى كل منهاء وعليه فإن المرجعية إلى هذه العناصر كلها؛ داخلية 
سابقة. وهى تسهم بدورها فى تحقيق تماسك القصة» إضافة إلى وحدتها الدلالية؛ 
وتماسك أحداثها وتعاقبها. وغير ذلك من الوسائل التى سنفصلها فى مواضعها. 

والضمائر فى الوحدات الثلاث السابقة لا تسهم فى تحقيق التماسك 
النصى على مستوى الاية المفردة» بل بين العديد من الآيات. 

ثم يأتى التعقيب من 5:2 : 9ه ليضرب مثلاً للحياة الدنيا وزينتهاء 
ويتحدث عن يوم القيامة وموقف الناس فيهء من 48 : 51. ثم موقف إبليس 
من الأمر بالسجود لآدم. والتعقيب بالحديث عن هؤلاء الذين اتخذوا شركاء من 
دون الله. وعن موقف الناس من القرآن الكريم؛ وإهلاك الذين ظلموا. وقد 
توزعت الضمائر التى تحيل إلى هذه العناصر لتربط, أحيانا فين اعناضر آية 
واحدة كما فى ©5»: 4/8؛ 2:49 هه, 5ه وه واو اكنانا أخرى تربط بين أكثر 
من آية كما فى 2.59 ٠ه,‏ لاه (ه. 
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أما قصة موسى عليه السلام مع فتاه والرجل الصالح» فعناصرها 
موسىء والفتى» والرجل الصالحء أما الأول فضمائره "'لفتاه - أبرح - أبلغ - 
أمضى - فاتخذ - سبيله - قال - لفتاه - أرأيت - قال - أتبعك - تعلمنى - 
إنلك - تستطيع - تصبر - تحط - قال - ستجدنى - أعصى - اتبعتنى - 
تسألنى - لك - قال - إنك - تستطيع - قال - سألتك - تصاحبنى-لدنى - 
قال - وبينك - سأنبئك - تستطع - تسطع". أما الفتى» فضمائره :" آتنا - قال 
- فإنى - نسيت - أنسانيه - أذكره - واتخذ - سبيله". والرجل الصالح» 
ضمائره :" آتيناه - علمناه - له - أتبعك - تعلمنى - علمت - قال - معى - 
ستجدنى - لك - قال - اتبعتنى - تسألنى - أحدث - خرقها - أخرقتها - 
لتغرق - جئت - قال - أقل - معى - تؤاخذنى - ترهقنى - فقتله - أقتلت - 
جئت - قال - أقل - معى - سألتك - تصاحبنى - بلغت - فأقامه - شئت - 
لاتخذت - قال - بينى - سأنبئتك - فأردت - أعيبها - فعلته. أمرى". وهناك 
ضمائر مشتركة؛ ضمائر تحيل إلى موسى وفتاه مع مثل :"بلغا - نسيا - 
مك الوسُدية الو يي عه 
وضمائر تحيل إلى موسى والرجل الصالح معاء مثل . " فانطلقا - ركبا - 
فانطلقا - لقيا - فانطلقا - أتيا - استطعما - يضيفوهما - فوجدا". 

وهكذا أسهمت الضمائرء بإحالاتها المختلفة فى تحقيق تماسك نص هذه 
القصة؛ فقد ذكر موسى صراحة» وفتاهء والرجل الصالح» وذكرت هذه 
العناصر فى أول القصة» ومن ثم فالمرجعية داخلية سابقة. والتلاحم الدلالى 
الحادث بين أحداث القصة ذات الشطرين؛ أولهما موسى مع فتاه والثانى 
موسى مع الرجل الصالح. وهذه العناصر الثلاثة تمتل نواة القصة الأساسية 
التى تدور حولها الأحداث والضمائر. 

وتعقيها مياشرة قصة ذى' القرنين»: وهن العنضن: الأساسىئ فئ. هذه 
القصة» وتظهر عناصر أخرى مثل يأجوج ومأجوج؛ ومن ثم تتحرك الضمائر 
أولاً حول محور ذى القرنين فى 'منه - له - آتيناه - فاتبع - بلغ - وجدها - 








ووجد - تعذب - تتخذ - قال - نعذبه - وستقول - أمرنا - أتبع - بلغ - 
وجدها - لديه - أتبع - بلغ - وجد - لك - تجعل - قال مكنى - فأعينونى 
- أجعل - آتونى - سأوى - قال - جعله - قال - آتونى - أفرغ - قال - 
ربى - ربى". أما يأجوج وماجوج. ففى ""بينهم - بينهم - اسطاعوا - 
يظهروه - استطاعوا - بعضهم - فجمعناهم'. 
ونلاحظ أنه كلما ازداد دور العنصر الرئيسى فى القصة» ازدادت 
الضمائر التى تحيل إليه. كما حدث فى الإحالات إلى لفظ الجلالة» والرسول 
صلى الله عليه وسلمء والفتية - والرجلين - وموسى - والرجل الصالح - 
وذى القرنين - وهذا أمر له أهميته؛ فالضمائر لا تتوزع بصورة عشوائية 
لكنها حسب الدلالة التى يريد النص أن يوضحها. ودليل ذلك أن العناصر 
الهامشية أو الثانوية فى النصء تجد الضمائر التى تحيل إليها أقل بكثير. 

ثم تختم السورة بتعقيب يتناسب مع موضوعهاء ومع أولها؛ فيتحدث عن 
مصير الجانب الكافر»ء ومصير الجانب المؤمن» ليؤكد القضية الأساسية 
للسورة. ثم يتحدث إلى رسول الله عن الإعجاز فى هذا الكتاب الكريم» الذى 
سبق ذكره فى أول السورة. ومن ثم تذكر العناصر الثلاثة : الله - الرسول - 
الكتاب فى آخر السورة كذلك. كما سبق ذكرها فى أول السورة. 

وتجدر الإشارة إلى أن ذكر لفظ الجلالة أو ضمائره كان فى الوحدات 
كلها هذا يمثل: عنصين| مشتر كا ريق لحز الغ :الور 5 المخلفة: 

وعليه نصل إلى حقيقة موداها أن الضمائر أسهمت فى تحقيق التماسك 
النصىعلى محورين : 
الأول : المحور العام للسورة من خلال الضمائر المشتركة بين آيات السورة. 

الثانى: المحور الخاص من خلال كل وحدة دلالية على حدة. مع مراعاة الدلالة. 

المشتركة بينها - كما ذكرنا - وهى نصر الجانب المؤمن. وكذلك يظهر 

دور الضمائر فى التحليل النصى لهذا النص الكريم؛ وكيف يعتمد التحليل عليها. 


و لكل 


ل 
ولننتقل إلى تحليل سورة أخرى تحمل نموذجين للقصص القرآنى: 
موسى مع فرعون وقومه» وقارون مع قومه؛ وهى سورة "القصص". 


سورة ' القصص '" 

هذه السورة تشتمل على قصتين» على كل منهما تعقيب؛ وفى بداية 
السورة؛ توجد مقدمة قصيرة تتحدث عن الكتاب المبين» وعن تنويه الله تعالى 
عن تلاوة أنباء موسى مع فرعون. وهنا تبدأ قصتهما معاء وهما العنصران 
الأساسيان فى القصة؛ وبناء عليه تتحدد مرجعية الضمائر؛ فنجد الضمائر التى 
تحيل إلى موسى عليه السلام: ؛ تأتى بعد ذكر اسمه صراحة فى أول النص؛ من 
هذه الضمائر:" أرضعيه - عليه - فألقيه - رادوه - جاعلوه - فالتقطه - 
ليكون - لا تقتلوه - ينفعنا - نتخذه - به - قصيه - به - عليه - يكفلونه - 
له - فرددناه - أمه - بلغ - أشده - امنتوى - آتيناه - ودخل. - فوجد. - 
شيعته - عدوه - فاستغائه - شيعته - عدوه - فقضى - قال - قال - ربى - 
إنى - ظلمث - نفسى - لى - له - قال - ربى - على - أكون - فاصيي” - 
يترقب - استنصره - يستصرخه - أراد - يبطش - أتريد - تقتلنى - 
قتلت تريد - تكون - وما تريد - تكون - بك - ليقتلوك - فاخرج - لك - 
فخرج - يترقب: - قال. - ربى - نجنى - توجه - قال - ريى - يهديتى - 
ورد - ووجد - قال - فسقى - تولى - فقال - ربى - إنى - إلى - فجاءته 
- يدعوك - ليجزيك - سقيت - جاءه - قص - لاتخف - نجوت - استأجره 
- أنكحك - تأجرتئ' - أتمي - عنداك - عليك - ستجدنى - قال - بينى - 
قضيت - على - سار - آنس - قال - لاهله - إنى - آنست. ٠...‏ إلخ". 


فهذه الضمائر وعددها مائة وثلاثة وسبعون ضميراً تحيل كلها إلى لفظ 
'موسى" المذكور فى أول السورة. وهو يمثل المرجوع الأول فى السورة. 
إضافة إلى تكرار اسمه ظاهرا. وهى - أى المرجعية - داخلية سابقة بقة» تربط 
بين آيات القصة كلها يكلا شكليا ودلاليا. مع تضافر الأحداث وتلاحمها 
وتعاقبها» وغير ذلك من الوسائل التى تحقق التماسك النصى. 








فنواة القصة الرئيسية هى لفظ 'موسى' عليه السلام» وبناء عليه تحرك 
أكعاد اتات ..مصنويا نحو هذه النواة ليحدث الالتئام بينها وبين الآيات 
المحيطة بها : 
مرجعية داخلية سابقة_ الأسماء - الأفعال - التراكيب - أشباه 
موسى "غليه السلام' الجمل التى تعبر عن الأحداث التى 
مرت بها القصة - وتحيل إلى موسى. 
وإذا كان الحديث فى بداية السورة موجهاً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
(وا عَلَيِكَ من ليا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باحق لقؤم يُؤْمنُون/ ٠”‏ 
فإن التعقيبب على قصة موسى مع فرعون يبدأ كذلك بالحديث إلى 


رسول ألله: 
لوَمَا كنت بجانب الْعَربِيّ إِذْ قَضِيْنَا إلى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنْتْ من 
الشاهدين6/ 4 ؛ 


وهذا طبيعى؛ إذ إن الحديث كله موجه إليه صلى الله عليه وسلم. وسوف 
نلاحظ هذا فى التعقيب الأخير فى السورة كذلك. 

أما العنصر الثانى الرئيسى فى القصة؛ فهو فرعون» العدو الأول لدعوة 
موسى عليه السلام» وعليه كانت الضمائر التى تحيل إليه» بعد ذكره صراحة 
فى الاية الثالثة» تتشكل كما فى : "علا - جعل - يستضعف - يذبح - يستحى 
- إنهء ويلاحظ أنها كلها فى آية واحدة» وذلك بعد ذكره صراحة فى 
موضعينء فى 565: ولا شك أن هذا يسهم فى تحقيق تماسك هاتين الآيتين. بل 
يتعدى الأمر هاتين الآيتين إلى ما يليها من آيات فى مثل : لك -ملإه - علمت 
- غيرى - لى - لى - لعلى - أطلع - وإنى لأظنه - واستكبرهو - 


وجنوده - فأخذناه 2 وجنوده'. 


دذدبدبب 1111111 
فى أول الآية السادسة : 

(إوَأوْحَيْنا إلى أمّ مُوسَى» 

ثم تتوالى الضمائر فى هذه الآية وغيرها لتحيل إليها : "أرضعيه - 
خفت > فالقيه > ولا تخافئ -:ولا تحزدى:- إليك + كادت - لتيذاى:- قليها ات 
لتكون - وقالت - عينها - ولا تحزن - ولتعلم'". 

وقد ذكر فرعون صراحة» وكذلك أم موسىء فى أول الآيات» قبل دور 
والضمائرء ومن ثمء فالمرجعية إليهما داخلية سابقة. 

والتعقيب كما ذكرنا يتشابه مع المقدمة» إذ الحديث فيهما معأ موجه من 
الله إلى رسوله صلى. الله عليه وسلم؛ لذلكِ نجد الضمائر التى تحيل إلى الله 
تعالى قد انتشرت فى أركان السورة:كلها('؟. كما حدت فى السور السابقة؛ ومن 
تَمّ فورود هذه الضمائر التى تحيل إلى الله تعالى بهذه الكيفية» يوحى 
بالاستمرارية الدلالية بين آيات السورة كلهاء وأنه ليس هناك استقلال لوحدة 
عن الأخرى؛ خاصة وأن القصتين تهدفان إلى إبراز حقيقة مهمة؛ وهى نصر 
المومتيق على الظعاةة بو إن كان المؤمتون ‏ ميففاء من" النلخية” المادية) تويهةا 
رابط دلالى بين القصتين» ومن ثم بين آيات السورة كلها كما سنؤكد فى 
الفهذول الثالية: 

ونظراً لأن الحديث موجه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن 
الضمائر التى تحيل إليه قد انتشرت كذلك فى جنبات السورة فى مثل : 'عليك 


: الآيات التى بها ضمائر تحيل إلى الله تعالى هى‎ )١( 
الي ا را ا الي ا ال ا ا ا 7 007 تر ا يض ال ف‎ 
"اق "5 55 هق كك لاث.ء حرق ته اماق كى لاق زفق قت أت كل‎ 
لاك معت ذلمى ؟كى علا "الاء »لا هلا كلا لاللء ملاء الى الى "ىم هعى 38. إضافة‎ 
إلى الأسماء الظاهرة.‎ 








- كنت - كنت - كنت - تتلو - كنت - ربك - لتنذر - قبلك - قل - أتبعه 
- لك - فاعلم - إنك - لا تهدى - أحببت - معك - ربك - ربك - ربك - 
قل - قل - عليك - لرادك - قل - ربى - كنت - ترجوا - إليك - ربك - 
تكونن - يصدنك - إليك - ادع - ربك - لا تكونن - لا تدع". 

٠‏ غير أن المرجعية هنا تختلف؛ فإذا كانت مع موسى وأمه وفرعون؛ 
مرجعية داخلية» فذلك لأنه صرح بأسمائهم فى السورة:؛ لكن هنا لم يحدث هذا 
التصريح؛ فلم يجر ذكر صريح للفظ الجلالة ولا لفظ رسول الله» فى أول 
السورة» ولكن علم أن المرجعية إليهما من خلال السياق. وهذه من مهام 
المتلقى النموذجى للنص الذى تتوفر فيه شروط المتلقى؛ كما سنعرف فى فصل 
الحذفء فقد دل السياق عليهما. وما دام الأمر كذلك؛ فإن المرجعية؛ فى هاتين 
الحالتين خارجية. :هي :كدق التمادك' النصبى أيكناء' لأنها > أ الماك 
تتفق كلهاء شكلا ودلالة فى المرجوع أو المحال إليه» لأن ذكر الضمائر هكذاء 
يعد ثمطا من أنماط التكرارء كما سنعرف فى فصل التكرار. والتكرار واحد 
من الوسائل التى تحقق التماسك النصى. 

ولقد اشتمل التعقيب على قصة موسىء على موقف المعارضين لرسول 
الله من 5 : ,.0١‏ وموقف المؤمنين من ”57 : 55, ثم عود إلى المعارضين 
ومصيرهم من 5 : 255) ومن 51١‏ : 55 وعلى الحوار بين رسول اله 
والمجادلين من ١ل‏ : "لا . 

ولذلك تجد الضمائر التى تحيل إلى المعارضين فى : 'تصيبهم - أيديهم - 
فيقولوا - ربنا - إلينا - فنتبع - ونكون - جاءهم - قالوا - يكفروا - قالو - 
فأتوا - كنتم - يستجيبوا - يتبعون - أهواءهم - لهم - لعلهم - يتذكرون - 
وقالوا - نتبع - نتخطف - أرضنا - لهم - أكثرهم - لا يعلمون - مساكنهم - 
بعدهم - متعناه - هو - يناديهم - كنتم - تزعمون - الذين - عليهم - ربنا - 
هؤلاء الذين - أغوينا - أغويناهم - غوينا - تبرأنا - كانوا - يعبدون - ادعوا 
- شركاءكم - فدعوهم - لهم - رأوا - أنهم - كانوا يهتدون ... إلخ. 


» 1 





أما التى تعود إلى المؤمنين فمنها : "الذين - آتيناهم - هم - يؤمنون - 
عليهم - قالوا - آمنا - ربنا - إنا - كنا - أولتك - يؤتون - أجرهم - 
صبروا - ويدرءون - رزقناهم - ينفقون - سمعوا - أعرضوا - قالوا - لنا 
ا اعيالنا > 0 توقدئ نين :داتان: > [من: < عمل - يكوان" : 
وهكذا تلتقى الضمائر فى هذا التعقيب حول محاور أربعة : 
١‏ - الله تعالى» ومرجعيته خارجية. 
اند روميو ل الله مول ال غانه وسلله ومرححيكة أنضا خاريهية. 
"' - الذين كفروا. ولم يذكرواء فمرجعيتهم كذلك خارجية. 
- الذين آمنوا ولم يذكرواء فمرجعيتهم كذلك خارجية. 
والترهسية الكابهرة كاية: لاسا علي السياقة الححيظ بالتض هذا 
النياق: يدوكة الفظلقن» التكمل كفامقة ومدوعه. على فك شقن التضن»واعاد 
الغموض عن الضمائر الكائنة فيه بمعرفة مرجعيتهاء ومن ثم دلالتها. 
فكما أبرزت مناسبات النزول» فى سورة الكهفء أن الذين : 
لإيَسالوتك عَنْ ذي الْقرئيْنٍ6/ 87, 
وعن أهل الكهف. وعن الروح؛ 'هم: النضر بن الحارث وعقبه بن أبى 
معيط ..7). فإن السياق هناء أو مناسبات النزول تبين بعضا منها؛ فقوله 
تعالى: 
(ولقد وَصَلنا لَهُمْ القرل لَعَلْهُم يتَذَكرُون6/١ه‏ 
والسؤال: إلى من تعود الضمائر فى 'لهم - لعلهم - يتذكرون'؟ "أخرج 
ابن جرير والطبرانى عن رفاعة القرظى قال: نزلت ... فى عشرة أنا أحدهم: 
وأخرج ابن جرير عن على بن رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل 


)١(‏ ابن كثير : مختصر التفسير» ل 


4 


الكتاب: منهم رفاعة ... إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فآمنوا فأوذوا. فنزلت 
«(الذين آتيْتَاهُم الكِتاب6/؟ه(0. 

ويا الشبفين فى قولة تمان :: 

(إئك لاتهدي من أحبَبت0>/6ه 

'فقد أخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمه : قل لا إله إلا الله أشهد لك يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرنى 
شا ارت ع الا 

وأنضا عاتن ف قله كنات + 

(وَقَالُوا إن تتّبِع الْهُدَى مَعَك تُتَحَطّفْ من أَرْضنًا//اه 

"... أخرج النسائى عن ابن عباس : أن الحارث بن عامر بن نوفل هو 
الذى قال ذلك ... 7). وغيرها من الآيات التى تبهم فيها مرجعية الضمائر: 
فإن السياق هو الذى يكشف ذلك الإبهام. وبناء عليه فإن المرجعية خارجية؛ إذ 
لم يجر ذكر صريح لهذه الأسماء فى النص. 

أما قصة قارونء وبغيه على قومه بما أتاه الله من سلطان؛ فإن الضمائر 
تتحرك صوب اسمه المذكور فى أول القصة كالتالى : 

"كان - فبغى - آتيناه - له - قومه - لا تفرح - ابتغ - آتاك - لا 
تنس - نصيبك - وأحسن - إليك - لاتبغ - قال - أوتيته - عندى - يعلم - 
قبله - منه - فخرج - قومه - زينته - إنه - به - وبداره - له - ينصرونه 
- كان - مكانه" فورود تسعة وعشرين ضميراء فى خمس أآيات؛. ترجع إلى 
محال إليه واحدء مذكور فى أول النصء يوحى بالتماسك النصى بين آيات هذه 


)1( انظر : السيوطى أسباب النزول» ص .١5١‏ والواحدى : أسباب النزول» ص 5٠654‏ : 5ه”7 ., 
)١(‏ السابقان. 
(؟) السابقان. 


شك 





القصة من خلال المرجعية الداخلية السابقة. ومن خلال تعاقب الأحداث 
وتماسكها دلاليا. 

قر واس الشقب: الكخون فى اللسدووة لإريطة نين : سكين ورين لقن 
السورة وموضوعها كذلك : 


7 الدّارُ الآخرة نَجِعَلُهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ علا في الأَرْض ولا 
فسَادًا / م 


أى للذين آمنوا مع موسىء ومع رسول الله وغيرهما. وليست لفرعون 
الذى علا فى الأرضء وليست لقارون الذى بغى فيها كذلك؛ وليست لمثلهما. 
ثم يأتى الحديث مع رسول الله مباشرة بضمائر المخاطب إلى آخر السورة . 

إذن هناك ضمائر مشتركة فى الايات» تعود إلى الله تعالى» وإلى 
رسوله» وإلى الذين أمنواء وإلى الذين كفروا. وهناك ضمائر تختص بها كل 
قصة» مثل موسى وأمه وأخته وفرعون وهامان وجنودهماء ومثل قارون. لكن 
فى النهاية تجمع الدلالة بين هذه الوحدات كلها لتلتقى مع قضية السور المكية 
عامة» والقصص خاصة؛ وهى قضية الألوهية» ومن مقتضياتها: نصر الله 
للمؤمنين. وذلك واضح فى الوحدات كلها. وكذلك التوحيد لله تعالى» كما أكدته 
الآيات حتى أخر جملة. 

ومما سبق يتضح أن للضمائر وظيفة أساسية فى الإسهام فى تحقيق 
تماسك نص هذه السورة على المحاور التى ذكرناها. وأن ل تناسب مع 
دلالتى القصص 0 


يكشف غموض الضمائرء ولا شك أن للسياق أهميته فى التحليل النصىء وأنه 
من أهم ما يجب على المتلقى أن يعيه لفك شفرة النص. 
ونواة النص كله تسير على محورين : 


الأول : أن هاتين القصتين وحىء وتلاوة على رسول اللهء لذلك أشارت الآية 
الثانية والثالثة إلى هذه الطبيعة» وأن السورة كلها من الوحى أو 
التلاوة. 
الثانى: الدلالة المقصودة من هاتين القصتين؛ وهى نصر الفئة المؤمنة» مهما 
سورة "| اك !1 
ونمؤذج آخر من نماذج السور- المكية .سورة "الملك", تتاقثن أيضاً 
القضية التى يعالجها القرآن المكى' قضية العقيدة"» وذلك من جهة: هيمنة الله 
تعالى وامتلاكه لكل شىء. ومفتاح لوق بدايتها.تشير إلى هذا: #تبَارَكَ 
الذي بيده املك وَهُوَ على كل شيء قَدِير6/١‏ 
فهل شاركت الضمائر فى تحقيق التماسك النصى ليبرز هذه القضية؟ 
وبمعنى آخر: كيف يمكن أن تبرز مهمة الضمائر فى التحليل النصى؟ بداية 
نتأمل الآيات التالية +- ظ 
- (تبَارَكَ اْذي بيده الْمُلكُ وَمْوَ عَلَى كل شيْء قَدِير)/١‏ 
- [الذي خَلَقَ المت وَالْحَيَاةَ لتبلوكم يكم َحْسَنْ عَمَلا وَهُوَ الْعَرِير 
القفور/١‏ 
- (الْذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَات افا /, 
- روا قد رَيْنا السّمّاء الدّنيًا بِمَصابِيحَ وَجَعَلَنَاهَا رُجُومًا للشياطين وَأَغتذنا 
لَهُمْ عَذَاب السعيرٍ6/ه 
- 9إِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور6/١‏ 
- مو الذي جَعَل لكم الأرْض ذلولا فامْشُوا في مَتاكبهًا وَكلوا من رزقه 
وَإليْهِ اللُشُورُ/ه١‏ 


م 








سس 
- (أأمنثم مَنْ في السّمَاء أن يَخخْسف بِكُمْ الأَرْض6/١١‏ 
- ( أم منج مَنْ في السّمَاء أن يُرْسل عَلَيْكُمْ حَاصبًا ١7/6‏ 
- لولم يرا إلى الطَيْرٍ فْقُمْ صافات وَيَعبِضْن ما يُمْسكْهنَ إلا لخم 
ِهُ بكل شيء بَصيرٌ5/6١‏ 
- (أَمّنْ هَذَا الذي يَررقُكُم إن أمْسَكَ رؤقة6/ +١‏ 
٠‏ - قل هْوَ الذي ألشاكُم وَجَعَل لَكُمْ السسّمْعَ وَالأَبْصَّارَ وَالأفْمْدَة6 / ٠‏ 
- ل(قل مُوَ الذي دَرَأكُمْ في الأرض وليه ُخشرُون) 4 ١‏ 
- فل أَرَيُمْ إن أضبَح مَاوكُم عَورا قم يَأتِِكُمْ بمّاء مَعين5/6. 
فهذه الأشياء كلهاء والتى ذكرتها الآيات تقع فى ملك الله تبارك وتعالى» 
وكأن الآيات من (؟) إلى آخر السورة تفصيل لهذا الملك؛ وهذا التفصيل كلما 
طال؛ احتاج إلى رابط يربطه بنواة النص» أو جملة الأساس» وهذا ما حدث فى 
هذه السورة؛ والسورة التى سبق تحليلها. 
ولفظ الجلالة لم يجر له ذكر صريح فى أول السورة ومن ثم فمرجعية 
هذه الضمائر خارجية. ولكنها فى الآية )١8(‏ مرجعية داخلية سابقة. 
مرجعية داخلية 
5 ححخختتاتعطةتكىعطَكاكبب اكه 
سابقة 
وكذا الآية (9؟) (هو - به - عليه) تعود إلى (الله) المذكور صراحة 
فى (18). 
ولسائل أن يسأل : بما أن (الذى) حل فى الآية الأولى محل لفظ الجلالة: 
وهذه الآية مفتاح السورة. وإذن فمرجعية هذه الضمائر داخلية سابقة؟ 





نقول: مع إيماننا بإمكانية هذا الاحتمال» فإنه مع ذلك احتمال ضعيف. 
وذلك لسبب واضح وهو أن (الذى) يقوم بوظيفة الضميرء وهناك رأى بأن 
(الذى) من الضمائر. ولهذا ف (الذى) نفسه من الضمائر التى تعود إلى الله 
تعالى. ومن ثم فالمرجعية خارجية وليست داخلية. 

والآيات نفسها لا يمكن استغناؤها عن الضمائرء وهذا يؤكد تماسك 
النص الشكلى. والآيات كذلك تسير كلها فى اتجاه واحد وهو تأكيد قضية 
الألوهية من خلال امتلاك الله لكل شىء. وهذا يمثل وحدة موضوعية 
معنوية للنص. 

والتماسك القائم ليس على مستوى السورة وحدهاء بل على مستوى 
الآيات المفردة» فالآية الأولى بها ثلاثة ضمائرء والثانية أربعة ضمائرء والثالثة 
بها ضميران؛ والخامسة بها ثلاثة ضمائرء والخامسة عشرة بها خمسة ضمائر 
... وهكذا؛ فهى تحقق التماسك على مستوى الآية الواحدة» وعلى مستوى 
النص؛ إذ كلها تتجه إلى أساس النص (الله) تعالى. 

ولكن أعرفت مرجعية الضمائر كلها فى السور:؟ 

فيكلا يفوك تعالى : 


#وأسروا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور6/١١‏ 
فإلى من ترجع الضمائر فى #أَسروا - قَوَلَكُمْ - اجْهَرُوا)؟ 
"قال ابن عباس: نزلت فى المشركين؛ كانوا ينالون من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه. فيقول 
بعصهم: أسروا قولكم لتلا يسمع إله محمد("). 


إذن مرجعيتها خارجية إلى المشركين : 


. ”١؟7 الواحدى : أسباب النزول» ص‎ )١( 


كج اع ص عياب مح ا يه ل 


مرجعية خارجية 
أخوو | (الواو) 
المشركون قولكم (كم) 
ظ ب -__ آي اجهروا (الواو) 
والسؤال الذى يطرح نفسه : هناك آبات من ه : ١١‏ تعود الضمائر فيها 
إلى المشركين. ما علاقة ذلك بقضية السورة الأساسية ؟ 0 
هذه الآيات تتوجه إليهم بالنذير بسوء العاقبة بعد تذكيرهم بنعمه عليهم, 
وهذه النعم من ملك اللهء والجنة والنار كذلك ملك نش بل هؤلاء الكفار أنفسهم 
ملك لله. هذا إضافة إلى أن تبليغ هؤلاء الكفار بأن هذا الكون كله لله أمر من 
البديهى انه سيجعلهم يدخلون الإسلام». فالحوار كذلك موجه إليهم. وبذلك 
أسهمت الضمائر» على اختلاف مرجعهاء فى تحليل ذلك النص: 
سورة إل ح 
ما اميووة لوح عليه السلام» فهى تقص فى عمومها قصة نوح مع 
قومه. وعند التحليل نلاحظ أنها تدور حول ثلاثة محاور؛ فهى عبارة عن 
إرسال نوح بالرسالة وتكليفه بالدعوة, ثم تلبية نوح لهذا التكليف وعرضه 
وبدعوته. وبناء عليه فهى كالتالى : 
١‏ - تكليف الله سبحانه لنوح بالرسالة والتبليغ. 
؟ - طاعة نوح للأمر والقيام بعرض الدعوة. 
؟ - موقف قومه الرافض المستنكر الساخر. 
وهذه المحاور كلها تسير فى إطار المحور العام للسورة وهر قصة نوج 
5ب م كاد يمكتنا انول دل كن يويدور ودكيه إن يمان قا ا 











بنفسه؛ لكنها تسير جنباً إلى جنب فى آيات السورة كلها. وهذا يؤكد تضافر هذه 
لانت ل ل ا 


المكلف» ونوح هو عه وقومه هم الميلّخون» د يدور 8 هذه 
ايعان 0 الدلالى. 
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نتأمل الآيتين »)١(‏ ؟): (إِنا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه أن ألذز : قَوْمَكَ » قال يا 
قوم إن لَكُمْ تذيز 0 
الله تعالى ل الوك كا 1 - ارسلنا إنا) | 
جعية داخلية قومه - أنذر (الهاء - أنت) 
! إنى (الياء) 


ويخ حي كان 5 (هم) 
سابقة لكم (كم) 
وإذا استعرضنا بقية السوّرة وجدناها تسير كلها على هذا النمط حتى 
نهاية السورة الكريمة. 


فعدد الضمائر التى ترجع مرجعية خارجية إلى الله تعالى (7؟) ضميراً 
كالتالى : 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا ال 2 اا 


وعد التى. 'ترجع داخلياً .إلى :توح عليه السلام. (7؟) ضميراً كذلك 
كالثالى : 


ل كل "ل هم كل لا اج قم ا اكت كا متا 


أما التى ترجع داخلياً إلى قومه فعددها (44) ضميراً فى الآيات : 5: ٠‏ 8 
ا الور ا ا ا ل ل ا 











فمفتاح السور يحمل مراجع هذه المحاور الثلاثة إندنوخ كوم نوج : 
آنا أَرْسَلْنَا وحًا إلى قَْمه/١‏ 
(0 0 م 

ثم تأتى الضمائر من بعد لتمثل شبكة من التماسكات بهذه الآية لتحقق فى 
النهاية التماسك الكلى للنص عبر هذه الكلمات الثلاث. 

والضمائر فى فى السورة كلها لا تخرج عن هذه المحاور الثلاثة باستثناء 
500 

(إن أَجَل الله إذَا جَاء لا يُوَحُ6/ 6 و (أَلَم ترا كَيْفَ خَلَّقَ اللّهُ سَبْعَ 
سَمَوَات طبَاقاره وَجَعَلَ الَْمَرَ فيهنٌ ؛ ورا وَجَعَل الشّمْسَ سرَاجًا) /17 

ومع ذلك فمجىء الأجل مرتبط بالله» وكذا جعل القمر و والشمس 
نتر اها كلاهينا "مرقظ بال وقدرقه. إذن الضمائر كلها لا تخرجح عن هذه 
المحاور الثلاثة. 

فالمسند إليه هنا ثلاثة؛ يسند إلى الأول الإرسال والتكليف بالدعوة وإلى 
الثانى السمع والطاعة وعرض الرسالة وإلى الثالث الرفض والسخرية. 

فالتماسك الذلالئ إذن واضح من خلال وحدة موصوع السورة. ومن 
فى الآيات وعدم استغنائها عنها. 

وهناك تماسك يظهر من خلال الحوار نفسه بين هذه الأطراف الثلاثة : 

إن أَرْسلْنَا تُوحًا إلى قوْمه أن أنذر قَوْمَكَ6/ ١‏ (قال يه قَوْم إِنّي لكم 
ذيرٌ مُبين)/ ١‏ 

فالثانية استجابة للرسالة : 


هعم ها برسم 


قال رسا إِنّي دَعَوْت قَوْمي ليلا وتهَارَارمثَلَمْ يَرْهُمْ دعائي إل فار 








وزيادة فى تأكيد رفض المشركين نجد الآية (1) بها تسعة ضمائر تحيل 
إلى المشركين. 

وني كلم دَعَوتهُم لتغفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمٌ في آذانهِم وَامْتَفْشَوًا 
َابهُمْ وَأصّرُوا وَاستَكْبَرُوا استكبار 7/6 

فالتؤكى :واللز فظن قال وقالو اومثل :تمانكا يرن المتحكك والمخاطي: 
وهذا يطبع كل السور التى عرضت لمواقف الأنبياء وأصحاب الدعوات؛ أمر 
بالدعوة» وتلبية الأمرء والتبليغ» وتكذيب المشركين وهذا نوع من التكرار 
والمنايية. 

0١ ٠ رة "ال‎ 

هذه السور ة تعالج قضية التوحيد كذلك؛ لكنها تعالجها من منظور آخرء 

فالتوحيد هنا لم يكن على لسان البشرء بل باعتراف الجن: (قل أوحي إلي أله 


0 - - 


استمع فر من الجن َقَالُوا نا سمعنا فرانا عَجَبَار هدي إلى الرشد قَآمَنَا به 
وَلْنْ تثثرك بربّنا أَحَدَارم) . 


ثم تأتى الآيات التالية متتابعة فى إظهار كلام الجن ومبررات إيمانهم. 
لذلك تكررت (إنا - أنا) و(نا) المتصلة بالأسماء والأفعال والحروف مثل قوله 
تعالى : 

- 9إِنا معنا قرآنًا عَجَبا) / ١‏ 

- 9يَيْدي إلى الرُشد فَآمنا به وَلَنْ تشثرك بريّنا أَحَدَا/ ١‏ 

- لإوَألَهُ تعَالَى جَدٌ ربا ما انَخَذَ صاحبّة وَلا وَلّدَا/ ١‏ 

- (وَأَئَهُ كان يَقول سَفِيهُنَا عَلَى اللّه شَطَطًا)/ 4 

- لإوأنًا ظَنَنًا أن ل تقول الإلس نس وَالْجِنٌ عَلَى الله كَذبً)/ه 


ر لفقل 





- «إوانا لْمَْنَا السسّمَاء فُوَجَدَاهَا مُلنَتْ حَرّسًا شديدًا وَشْهبً)// 

- «إوأنا كنا قعُدُ مها مَقَاعدَ للسّمْع4/6 

- لإوَأنًا ل ندري أَشْرٌ أريد بِمَنْ في الْأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم ربُّهُمْ رَشَدَا6/١٠‏ 

- ونا ما الصّالحُونٌ وَمنّا دُونَ ذَلكَ كنا طَرَائقَ قدَدًا6/١١‏ 

- (وك طَنَنا أن لَنْ تعجر اللََّ في الأرْض وَلَنْ تُعْجزَةُ هربا ١‏ 

- فإوانًا َم سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَا بو ٠١|‏ 

- ونا ما الْمُسْلمُونَ وَمنّا الْفَاسطُونَ4/6١‏ 

- (وَأَنهُ لما قَامَعَبْدُ اللّه يَدْعُوةُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لبد ١5/‏ 

مرجعية الضمائر هنا وعددها (*”) ضميراً ترجع إلى الجن المذكور 
فى السورةء وبناء عليه فهى مرجعية داخلية سابقة 412310112 
ع1 1011 م181100. 


والإقرار بالوحدانية لله تعالى على لسان الجن؛ والذى اتضح من خلال 
الآيات السابقة. نجده كذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
تحول الضمائر إلى مخاطبة الرسول عليه السلام : 

- (قل إِنَمَا أَذعُو ربّي وَلاَ أثرك به أحَدَا) /7. 

ثم يتصل الخطاب : - لأقل إِنّي لا أَمْلكُ لَكُمْ ضرا وَل رَشَدَا) / ١‏ 

- (قل إِنّي أن يُجيرَني من الله أَحَدْ ولَنْ أجد من دونه مُلعَحَد6/؟ 

- لإقل إن أذري أَقَرِيبْ ما تُوعَدُونَ أَم يَجْعلَ لَهُ بي مده 

مع ملاحظة أن الخطاب من أول السورة كان لرسول الله عليه السلام : 

- ل(قل أوحى إى أله امع قر من النٍ6/١‏ 


1 تك 


ويمتل مرجعية هذه الضمائر الشكل التالى : 

قل - أدعو - ربى - أشرك - (أنت/ 
أنا/ الياء/ أنا) 

قل - إنى - أملك (أنت/الياء/أنا) 







مرجعية خارجية إلى : 


رسول الله صلى الله حليه وسلم - إنى - يجيرنى - أجد (أنت/ 


الياء/ الياء/ أنا) 
قل - أدرى - ربى (أنت/ أنا/ الياء) 
قل - إلى (أنت/ الياء) 


فالذى كد من الحق قرلا وفغلا هن امنا أرتك ايه إلن في 
فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يشاهد. الجن ولم يسمع قولهم؛ ولكن أخبره الله 
بهذه الأحداث كلها. بمعنى أن السورة كلها حوار مع النبى صلى الله عليه وسلم 
حول مواقف الجن هذه. ولم يذكر لفظ النبى صراحة فى النص. 

لذلك . نلاحظ تحول الضمائر من مخاطبة الرسول عليه السلام إلى 
الضمائر التى تعود إلى الجن لتحكى ما حدث منهم؛ ثم تعود مرة أخرى إلى 
رسول الله عليه السلام. وهذا كله فى إطار إبراز الحقيقة الكبرى التى تهدف 
السورة إلى إجلائها وهى قضية الإقرار بالألوهية والوحدانية وذلك باعتراف 
الثقلين (الإنس والجن). 

وهذا يرز القنافك: الدلالن في الو ةمق خلال" وجذة: المدفة" الذئ 
تسعى إليه السورة. 

وبما أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هى الدعوة إلى الله؛ فلابد 
إن من مدعوينء ولابد كذلك من المنكرين» وبناء عليه توجد ضمائر تعود إلى 
الكافرين» وذلك فى قوله تعالى: إوأن َو اسيّقام موا عَلَى الطريقة لأَسْقيْنَاهُم 
أمْقيْنَاهُمْ مَاء غَدَقَا)/1؛ 0 


د لققاكت 





'فقد فقد أخرج مقاتل أن هذه ارلظا فى أككان فريش ين جنع المطن شيع 
سنين .)١('‏ إذن تسير كالتالى : 
مرجعية خارجية إلى 

مشركى قريش استقاموا - أسقيناهم (الواو + هم) 

وعلى الرغم من اختلاف محاور الضمائر إلى : " 

- الرسول صلى الله عليه وسلم ( مرجعية خارجية) 

- الجن [مرجعية داخلية] - المشركين [مرجعية خارجية] 

فإنها جميعاً تسعى إلى تحقيق التماسك النصى للسورة» وحدث ذلك بعد 
تأكيد وحدتها الموضوعية؛ ومن ثم الدلالية. 

أما التماسك الشكلى فهولا شك يظهر فى عدم استغناء هذه الآيات عن 
الضمائر. وإلا أصبحت الجمل متراصة دون رابط يربطها. 

رة "المز ل 

ويظهر التماسك النصى كذلك جلياً فى سورة مكية أخرى؛ سورة 
'المزمل"". فسياقها اللغوى والاجتماعى يؤكدان دوران السورة حول موضوع 
واحد؛ فيروى "عن جابر رضى الله عنه قال : اجتمعت قريش فى دار الندوة 





. 7١8 السيوطى : أسباب النزول» ص‎ )١( 
وكذلك توجد آية اختلف المفسرون فى مرجعية الضمير فيها : (لَعلَمَ أن قَد أَبْلَعُوا رِسّالات‎ )١( 
َبّهمْ وأحَاط يما لَدَنهمْ وأخصى كل شيء غد5ا18/6 ذكر ابن كثير أنه : "قد اختلف المفسرون‎ 
فى الضمير فى قوله يل إلى من يعود؟ فقال إنه عائد إلى النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
لد اسرد امل رقال وهر سارك وييي: ... ويحتمل أن يكون الضمير‎ 
.. عائدا إلى الله عز وجل‎ 
انظر: امعتصر تسيو اين فلو عق نين حل الساال: *رءكه - اده دار‎ 
الصابونى؛ د. ت ونميل إلى الرأى الأخير؛ ودليل ذلك الجمل المعطوفة عليها (وَأَحَاط بمًا‎ 
َدَيْهِمْ رأخصى كل شيء عدَ41 فالذى يفعل هذا هو الله تعالى فقط.‎ 











فقا تسيو أ ذا البق 22 وتفسيدون ونون تفظن لا عطي وليل ]١ت‏ ليها 
يبصد الناس عنه» فقالوا : كاهنء قالوا : ليس بكاهنء قالوا : مجنونء قالوا: 
ليس بمجنونء قالوا : ساحرء قالوا ليس بساحرء فتفرق المشركون على ذلك؛ 
فبلغ ذلك النبى صلىالله عليه وسلمء فتزمل فى ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه جبريل 
عليه السلام؛ فقال : 

ليا أيهَا الْمُرَمّل» و ليا يها مدر(" 

فالسورة إذن أمرٌ بالإقلاع عن هذا » والهم إلى القيام والصلاة وترتيل 
القرآن استعداداً لما سيعانيه فى طريق الدعوة. 

وما دامت السورة تركز عل 8 تكليفه صلى الله على وسلم؛ فما دور 
الضمائر فى تحقيق تماسك هذا الموضوع؟ 

زلاحظ آيات السسوزة بالترثيب: كما يلى :: 

- (ثم اليل ا قيلة» /" 

- (نصفة أ و الْقص مئهُ قليلا/" 

- (أن زذ عَلَيْهِ َكل لقان كزنياة) /؟ 

- إإنا لقي عَلَيْكَ قَوْلاً قبلا / ه 

- (إِنَ لَك في أَلنهَارٍ سبحا طَوِيلاً» / “ 

- لوَاذْكرٍ امم رَبك وكبئل إِلَيْه تبعيلا8/6 





)١(‏ السابق» 7/ 517 وهناك روايات أخرى لمناسبة نزول هذه السورة ذكرها صاحب "فى ظلال 
القرآن'منها" أن قريشا اجتمعت فى دار الندوة تدبر كيدها للنبى ... وللدعوة التى جاءهم بها. 
فبلغ ذلك رسول اللهء فاغتم له» والتف بثيابه وتزمل ونام مهموماً. . فجاءه جبريل عليه السلام 
بشطر السورة الأول ]١5 :١[‏ وتأخر شطرها الثانى عاما كاملا. حين قام رسول الله وطائفة 
من الذين معه؛ حتى ورمت أقدامهم؛ فنزل التخفيف فى الشطر الثانى بعد اثنى عشر شهرا 
... أه الظلال» 15" . 











- لرَبُ الْمَشرِق وَالْمَغرِبِ لا إِلهَ إِلذَ هوَ فَائَخلةُ وَكيلاً» / ه 

- لوَاصْبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلاً» / .١‏ 

5 (وَدْرْني وَالْمُكَذْبينَ أربي 8 وَمَهُلْهُم قَليلاً» ا 

- (لأ مكلك لقو أى من ني ال ونعفة فق طمن 
اين بن مَعك7/6. 


لم يجر ذكر صريح للنبى صلى الله عليه وسلم فى النصء» ومن ثم 
فمرجعية هذه الضمائر كلها خارجية. ولكن السياق أوضح إلى من تعود 
الضمائر. 

وبقية الضمائر تعود إلى المؤمنين» وإلى رسول الله ضمنياً إذ هو معهم 
(تحصوه - عليكم - فاقرءوا - منكم - يضربون - يبتغون - يقاتلون - 
فاقرءوا - وأقيموا - وآتوا - وأقرضوا - وما تقدموا - لأنفسكم - تجدوه - 


واستغفروا). 
فالضمائر إذن تتجه فى اتجاه واحدء إذ يعود أغلبها إلىالنبى صلى الله 
عليه وسلم. 


وتنذ|الاكهاه زكسة بوب “المؤمل" وه قفوت إلن لنب «كسلى: الله عليه 
وسلمء فى قوله تعالى: 9إيّا أيْهَا الْمُرَمّلْ) » فهى المفتاح 0 تتشابك معه يقية 
الضمائر فى السورة» وهى تبعاً للسياق تمثل نواة السورة» أو جملتها الأساسية 
التى يدور حولها النص. 

وعلى الرغم من مرور اثنى عشر شهرأ بين شطرى السورة؛ فقد أدت 
الضمائر إلى تماسك الشطرين؛ فكلاهما يحمل ضمائر المخاطبة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ والشطر الأول أمر بقيام الليل لقم اللَيْل إلا ' قَليلاً» 
و القبظن الكانى انمتجابة لهذا الامو 


(إن ل ل ا وَتلقَة) . 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 





وهذا يحقق تماسكاً دلالياً جلي بين عناصر السورة كلهاء على الرغم من 
التباعد الزمنى بين طرفيها. 

وفى الواقع توجد كذلك نماذج للتماسك بين عدة آيات متجاورة داخل 
السورة؛ ثم يحدث الالتفات بتغير مجرى الضمائر إلى موضوع آخرء لكنها فى 
النهاية تسير فى نفس الاتجاه؛ فالآيات (7. ”؛ 5) بها (نصفه - منه - عليه) 
تعود إلى الليل مرجعية سابقة داخلية» ومن ثم يوجد تماسك دلالى شكلى بين 
هذه الآيات المتجاورة. 

وكذا استخدام ضمير الإشارة (هذه) للربط بين عدة آيات كالتالى : 

- 9إنًا أَرْسَلًا يكم رَُولا شاهدًا عَلَيِكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إلى فَرَعَوْن 

١5/الوُسَر‎ 

- لإفَعصّى فرْعَوْنُ الرسُولَ فََخَذَنا هُ أَخدا وبيلاة/7١‏ 

- (فكيف تتَقَونَ إن كرتم يَوْمًا يَجْعَل الْولْدَانَ شيبًا ١7/‏ 

- (السّمَاء مُنْقَطرْ به كان وَعْدُةُ مَفَعُولاً // 

ثم يربط هذه الآيات الأربع كلها بجعلها تذكرة لمن شاء العودة إلى الله: 

- إن هذه تذكرةٌ فَمَنْ شاء انَحَدَ إِلَى رَبّهِ سَبيلا/9١‏ 

فعاقبة فرعون بعد ما كذب الرسول عاقبة سيئة» لهذا أرادها الله تذكرة 
لنا حتى لا نفكر فى المعصية؛ لأن هناك يوما أشد يجعل الولدان شييا 

وهذا تماسك دلالى رائع بين الآيات الخمس. وهى ترتبط كذلك بقضية 
السورة الأساسية وهى القيام بالدعوة لله تعالى. وأن ما يحدث لرسول الله حدث 
للرسل من قبله. 

' * وننتقل إلى بعض السور القصار محاولين رؤية قدر تماسكها النصى 
وكيفية تحليلها؛ ولنبدأ بسورة "الضحى" ومن المعروف أنها نزلت بعد ما شاع 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 





ف مكة أن ررب محية قن قله وان الريك :انر يلزن تعلق قنز لنت الرووة 
تسريه له صلى الله عليه وسلم»؛ وتدفع عنه الحزن والسأم» وكى ترد كيد 
المشركين واستهزاءهم وتندرهم بهذا الأمر("). 


ولهذا وجدنا آيات السورة كلهاء بعد آيتى القسمء تتوجه إلى الحبيب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم كالتالى: 

- لما وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلّى) 

- ل وللآخرة خَيْرٌ لك من الأولى» 

- لوَلْسَوْف يُغطيك ربك فتَرْضَى)/ه 

- وأَلْمْ يَجَدْكَ يَتيمًا فآرَى»// > 

- وَوَجَدَكَ ضالاً َهَدَى6// 

- ل(وَوَجَدَكَ غائلا َأغتى)/8 

- ل9فأمًا اليم قلا تقَهَرْ 1/6 

- لوَأمًا المسّائل قلا تنهن1/6. 

- (وَأَمّا ببغمّة رَبك فَحَدّث6/١١‏ 

فهذه سبعة عشر ضميرا موزعة على تسع آيات ترجع كلها إلى الرسول 
عليه السلام» بما يوحى بتماسك هذه الآيات فى وحدة موضوعها وهو التسلية 
لهء وتذكيره بآلاء الله الكثيرة عليه» وما يجب عليه ليس الحزن على ما يقال له 


: انظر فى أسباب نزول هذه السورة‎ )١( 
. ”"- أ - أسباب النزول للواحدى.ء ص ه0”"”‎ 
. 7١7-5١5 ب- أسباب النزول للسيوطىء» ص‎ 
. 549 /" ج- مختصر تفسير ابن كثير»‎ 
. 5576 /5 د - فى ظلال القرآن»‎ 


تلكقاك 





من الكافرين» بل عدم رد اليتيم وعدم نهر السائل؛ وأن يحدث بنعم الله عليه 
ومنها نعمة الهدى إلى الإسلام؛ ذ فعليه أن يحدث بها ويدعو إليه. 


والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجر له ذكر صريح فى السورة» 
وبناء عليه 


فمرجعية الضمائر كلها خارجية؛» اعتمد فى معرفة مرجعيتها على 
السياقين اللغوى والاجتماعى. 
مرجعية خارجية ودعك - ربك - قلى - (الكاف/الكاف/الكاف) 


لك - يعطيك - ربك - (الكاف/الكاف/الكاف) 
رسول الله صلى 


ا ود فترضى - يجدك - فآوى (أنت/ الكاف/ الكاف) 


وجدك - فهدى - ووجدك (الكاف/ الكاف/ الكاف) 
فأغنى' - تقهر - تنهر - (الكاف/ أنت/ أنت) 
ربك - فحدث (الكاف/ أنت) 
ويتابع الله تعالى عنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه عليه 
وعطفه والبشرى باليسر والفرح» وذلك ف السورة التالية لسورة الضحى. 
مباشرة فى الترتيب المصحفى (الشرح). 
وكذلك مناسبة السورتين؛ فالأولى معايرة بتخلى الله عن رسوله صلى 
الله عليه وسلم والثانية معايرة المشركين للمسلمين بالفقر 'فقد أخرج ابن جرير 
عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية إن مَعَ الْعْسْرِ يمسرا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أبشروا أناكم :اليسر ل يغلب عسر يسرين'(0. فالمعايرة 
إذن كانت السبب الرئيسى فى نزول السورتين. ولذلك فالخطاب. 


موجه هنا كذلك إلى الرسول عليه السلام: 
(ألم تَشرح لَك صَّدْرَكَ) ١/‏ 


. 7١7 السيوطى : أسباب النزول» ص‎ )١( 








وَوَضَعَْا عنكَ وزْرَك) /" 
(الذي أ أَنْقَض ظَيْرَك/ ١‏ 
(وَرَفعْنَا لَك ذكرك)/ 4 
9فَإِذًا فَرَعْتَ فَالصّبْ7/6 
(وَإِلَى رَبك فاغبْ1/6 
مرجعية خارجية إلى لك - صدرك (الكاف/ الكاف) 
عنك - وزرك (الكاف/ الكاف) 
ظهرك (الكاف) 
لك - ذكرك (الكاف/ الكاف) 





رسول الله 


فرغت - فانصب (التاء - أنت) 
ربك - فارغب (الكاف - أنت) 

فهى حقاً تكملة للسابقة؛ حيث إنها عرض لنعم الله على نبيه؛ وكلها نعم 
تستحق منه صلى الله عليه وسلم أن ينسى هذه المعايرة التى وجهت إليه وإلى 
المسلمين. 

والملالحظ كذلك التماسلك الشكلى فى وحدة المخاطب» ووجود الضمائر 
الرابطة بين آيات السورة. كما يوجد التماسك الدلالى فى وحدة السورة 
المعنوية؛ إن تعالج موضوعا واحداء وهو النسرية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمين. 

وأساس النص هناء ليس كلمة واحدة» وليس جملة» بل هو الفكرة التى 
تدور حولها السورة» وهى التسرية عن رسول اللهء وواضح أن التسرية هنا 

* أما سورة "القارعة" فالحديث فيها كله عن مشاهد القيامة» أو القارعة؛ 


لكقات 





غير أن موقف الضمائر هنا يتغير عنه فى السور السابقة؛ إذ وجدنا فى 
السابقة اتحاد أغلب الضمائرء إن لم يكن كلهاء فى العودة إلى مرجع واحد. 
بينما هناء على الرغم من قلتهاء فإنها توزعت فى اتجاهات متعددة» ومع ذلك 
هناك تماسك ولي قائم فين السورة. وهذا من مميزات النص القرآانى» 
فالسورة كلها تتحدث عن موضوع واحدء وهو القارعة وما تستدعيه من 
مواقف فى هذا اليوم. 

أما الضمائر فهناك اثنان يعودان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الايتين "', .١‏ وهناك ستة ضمائر تعود لعن الناس فى ك لا, 8.4. وضمير 
واحد يعود إلى النار. 

ووجود هذه الضمائر منها ما يحقق التماسك عن طريق المرجعية» بين 
آيتين متجاورتين؛ ومنها ما هو بين ثلاثة؛ فالأولى فى قوله تعالى : 

نَم مَنْ تقلت مَوَازِينةُوم فهُوَ في عيشّة راضيّة و6 

(مرجعية داخلية سابقة) 

على مستوى الاية الواحدة على مستوى الايتين 

وكذا الحالة الثانية فى مثل : 
وم إن 8 خفنت ايوم فامة 2 0 أَذْرَاكَ ما 7 1 حامية را 0« 
6 ترابط داخلى على مستوى الآية الواحدة (مرجعية داخلية سابقة) (8) 
) ترابط داخلى على مستوى الايتين (مرجعية داخلية سابقة) 41 


/ 
(ب 
ع تراط ولي كلى مساوق الالقان رحد ولقاية نار قا 
تزاطل و لفت طن بعر كلالك الك( مرحي و لكاي ننلقة) اق اا 


حَ 


( 
(د 


وبما أن 8 تتماسك مع 5: و5 تتماسك مع 2٠١‏ و4 تتماسك مع .١‏ 


مدر اتيم 








إذخ ‏ 5: 1143 مساسكاك مها 

ونلاحظ أن 5. لاء 8, 4, ١١ .٠١‏ تفصيل لكلمة (الناس) فى الآية 
الرابعة (يَوْمَ يَكُون النّاسُ كَالْفَرَاشُ , الْمبُتوث6؛ والناس يوم القيامة على هذين 
الصنفين. 

ومفتاح السورة الذى تدور حوله السورة كلها هو كلمة (القارعة) إذ كل 
فنا افيه يوط نايالة بهذ الكلمة: 

وتمواقفة الضمائز فى,سورة "لقاش" يخطفا عن "القادسة؟ فالستمائة 
هنا نلاحظ فى مرجعيتها إلى مرجع واحدء والسؤال إلى من ترجع هذه 
الضمائر؟ 

وبما أن هناك غموضاً فى مرجعية الضمائرء فمن الواجب الرجوع إلى 
البيئة المحيطة بالنص ونزوله كما أكد علماء النص ذلك؛ 'فقد أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن بريدة قال: نزلت فى قبيلتين من الأنصار بنى حارثة» وبنى 
الحارث تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان» وقال 
الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالو!: انطلقوا بنا إلى القبورء فجعلت 
إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان ومثل فلان» يشيرون إلى القبر» وتقول 
الأخرى مثل ذلك» فأنزل الله: (الْهَاكمْ التَكَائْر ؛ حُتّى رركم الْمَقَابر76". وقد ذكر 
الواحدى' أنها نزلت فى حيين من قريش بنى بعد مناف وبنى سهم ...'(؟). 

بدون السياق نجد الضمائر كلها تفيد العموم؛ فلا نعرف هل للناس جميعاً 
أء لقثة مق الدادن # تكن الشاق خضكن: هذه الحمائر جيانين القبيلتين أو هذين 
الحييق» نزخ ثم حاءت الكمائن كالتاك : 


847 - 74١ انظر : أ - الواحدى : أسباب النزول» ص‎ )١( 
1 . 46 ب - السيوطى : أسباب النزول» ص‎ 
وتوجد رواية أخرى : "أخرج ابن جرير عن على قال : كنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت:‎ 
. 7١9 (أَلْهَاكُمُ النَكَائْرُ) إلى قوله: (ثُمَ كلا سَوْف تَعْلَمُودَ) فى عذاب القبر" السيوطى؛ ص‎ 








(الَاكم التكائر/١‏ 

(حَنَى رُرئمْ المَقاير6/١‏ 

(كلا سف تَعْلمُون)/” 

(ثمٌ كلا سَوْف تَعْلمُون)/؛ 

9 7 تَعْلمُونَ علم ليقي )/ه 

(لَْرَوْنَ الجحيم)/ 1 

(ثمُ لترَوْئهَا عَيْنَ الْيقين/7 

(ثمٌ شنال يَوْمئذ عن النعيم8/6 

وتلك مرجعية خارجية؛ لأنه لم يجر ذكر لهاتين القبيلتين فى النص» 
وكذا توجد مرجعية داخلية بين الآيتين (67) بين الكلمتين (الجحيم) 
و(لترونها) ف (ها) تعود سابقة إلى (الجحيم). 

فالآيات تجمعها وحدة معنوية متمثلة فى العرض لما حدث بين القبيلتين 
من تفاخر فى الدنيا ثم إرشادهم إلى أن الأهم هو ما سوف يأتى فى الآخرة لا 
فى الدنياء وهذا الإطار الدلالى الواحد يحقق بالطبع تماسكاً دلاليا. فاللهو 
بالتكاثر إذن هو مفتاح النصء وما دام هذا اللهو غير مهم عند اللهء فقد ألحق به 
الأهم وهو يوم القيامة والجحيم. 

فالضمائر هنا تماسكت لتحقيق مقصدية السورة؛ فكلها تتجه من ناحية 
الشكل: الم قاطي واطه: وق خاننية الدلالة تعملت الآرااك معدن ولخد قضدت 
إليه السورة. 

وتلك المقصدية يمكن أن تطبق فى مرجعيات الضمائر فى النصوص 
كلها؛ فكل نص له مقصدية أو هدفء والضمائر تسهم فى تحقيق هذه المقصدية 
من خلال الرجوع إلى السابق أو اللاحق فى داخل النص أو خارجه. هذا 














إضافة إلى المقصدية الأساسية للسور المكية بصفة عامة» والتى تعرضنا لها 
كثيرا فيما سبق من الرغبة فى إقرار حقيقة العقيدة. 

* أما سورة "الفيل" فهى تناقش قضية أخرى من القضايا المتصلة 
بإقرار حقيقة العقيدة» والتى تقرها كل سورة بكيفية قد تتفق مع غيرها وقد 
تختلف؛ فالسورة السابقة أقرت هذه الحقيقة عن طريق التذكير بالموت 
وبالآخرة وأنها خير من الدنيا وزينتها وأن المرجع إلى الله. أما هنا فتقر 
السورة هذه الحقيقة فى دفاع الله سبحانه وتعالى عن دينه وتلقين أعداء الله فى 
كل زمان درسا لن ينسىء وتمثل هذا الدفاع هنا بردع أبرهة وجيشه عن بيت 
الله الحرام عندما أرادوا الاعتداء عليه» وذكره سبحانه لنا فى قرآن يتلى إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

بإيجاز شديد تشير هذه السورة إلى ذلك الحادث الهائل» فى بضعة جمل» 
ومفتاح السورة» أساسهاء فى الجملة الأولى؛ (ألَمْ ئرّ كيف فَعَلَ رَبك بأُصْحَاب 
الفيل» وعليها اعتمد النص كله؛ وتماسك معها بروابط» نأخذ منها الضمائر؛ 
الضمائر التالية كلها تحيل إلى أصحاب الفيل كالتالى : 

(آلَم يَجَْل كَيْدَهُمْ في تصليلٍ)/١‏ 

(وَأَرْسَل عَلَيهِمْ طَيْرًا أباييل7/6 

(بَرْسِهمٌ بحجّارة من سجّلٍ)/؛ 

(فَجَعَلَّهُمُ كحصف مأكول6/ه 


مرجعية داخلية سابقة 


ب 





أضعفات:” القيل 
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2 02 
14+ 


- 2 ث2 


لل ك2 الصسصصيه 


فالتماسك الدلالى يبرز فى تفصيل ما حدث لأصحاب الفيل رداً على 
كيدهم» ودفاعا عن حرمات اللهء وهذا من أمور العقيدة. والتماسك الشكلى فى 
وجود هذه الضمائر التى تربط هذه الآيات بالآية الأولى نواة النص. ويظهر 
نمط آخر فى التحليل النصى فى الجمل التفسيرية لتلك النواة؛ فالجمل التالية 
للأولى كلها تفسيرية. والتفسير نمط مهم فى التماسك. 

وبالطبع هذه الجمل القصار لا تذكر إلا الخطوط العريضة فى الحدث» 
وعلى المتلقى للنص أن يكمل يتفاصيل الحادث كله» وذلك عن طريق السياق 
المحيط بالنصء؛ وهذه أمور تتعلق بالفصل الخاص بالحذف إن شاء الله فيما 
بعد. وعلى ذلك اعتمد التحليل النصى هنا على السياق والمتلقى ومفتاح النص 
والتماسك الشكلى والدلالى. 

ويواصل الله تبارك وتعالى عرض منه على أهل مكة؛ فهناك من عليهم 
بالدفاع عن البيت الحرام» ومن ثم الدفاع عنهم أنفسهم. وفى هذه السورة 
'قريش" كذلك يعرض لبعض المنح الأخرى عليهم» منها رحلتا الشتاء 
والصيفء, والتوسيع فى الرزق: والأمن فى حياتهم. 

وتليو واة النضن أرلا فنع تلسمية الور 4" روكذلا فى اله 
الأولى ذكر لهم صريح: (لإيلاف فرَيْشِ» هل معنى هذا أن النص كله يدور 
حولهم؟ هذا ما سنراه فى مرجعية الضمائر التالية : 

(لإيلاف ثريش)/١‏ 

(إيلآفهم رحْلّةَ الشكّاء وَالصّيْف) /” 

(فَليَعبْدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت) /" 

(الذي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ من خحوف) /4 





إيلافهم (هم) 
فليعبدوا (الواو) 
أطعمهم/ آمنهم (هم - هم) 

نلاحظ أن عدد الضمائر يقل كلما قل عدد الآيات» وتزداد كلما ازداد 
عدد الآيات؛ فهنا السورة أربع آيات» وبها ستة ضمائرء وسورة الأنعام 0 
أكثر من ألف وثلاث مائة ضمير فى مائة وخمس وستين آية. وهذا أمر 
طبيعى؛ فكلما طال النصء احتاج إلى روابط تربط بين عناصره الكثيرة التى 
تبدو متباعدة متنافرة إذا خلت من هذه الروابط. بينما فى حالة قصر النص» 
فإن الأمر يختلف من حيث الكم والكيف. 





ومرجعية الضمائر بصفة عامة داخلية سابقة لذكر المرجوع إليه» ومع 
ذلك توجد داخل السورة مرجعية داخلية لاحقة ©167©6ع1©1 036802011 بين 
ضمير الإشارة (هذا) و(البيت) فى قوله: 8فَليَعبُدُوا رَبّ هَذَا البَبنت4. وكذلك 
مرجعية سابقة بين (رب) فى الآية الثالثة» و (الذى) فى الآية الرابعة. وفى هذا 
ربظ بين الآيتين غير الربط العام فى السورة. 

والتماسك الدلالى واضح فى وحدة موضوع السورة» وفى الإحالة إلى 
مرجوع واحد. بينما التماسك الشكلى يوجد فى اتحاد الضمائر فى المرجعية؛ 
وعدم استغناء الآيات عنها. 

وإذا كانت سورتا الفيل وقريش خالصتين لقريشء وإذا كانت سورتا 
الضحى والشرح/ الانشراح خالصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن 
سورة "لكوثر” من الصنف الثانى الخالص لرسول الله وتقق معهما كذلك فى 
ا ل ا و بترء 0 
ابن ذكرء وكل أولاده إناث. فأراد الله تعالى أن يعلمه أنه موف تنكل كير ١‏ مف 
هذاء بنهر فى الجنة يسمى الكوثر("). 


. "47" الواحدى : أسباب النزول» ص‎ )١( 





ول ل ل إذ مقصدية السورة واحدة : 
التسرية عنه؛ مع أمره بالصلاة والنحر؛ : بمعنى آخر : لا تلتفت إلى ما يقولون» 
شيرب كانه كور مه كن لكتوواعل أن هذا السو هو كني البحكينة أريدها 
ودع هذا واشغل نفس بالعبادة. 

والمخاطبة لرسول الله» فى الغالب» بضمير المخاطب لا الغائب» ونظن 
أن فى هذا تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. 


ولفظ رسول الله نفسه لم يذكر صراحة فى النصء» ومن ثم فمرجعية 
الضمائر هنا مرجعية خارجية كالتالى : 


أعطيناك (الكاف) 
شانئئك (الكاف) 


ونظراً لأن المَنّ من الله تعالى» كان من الطبيعى أن يكون فى السور 
كوزائ ‏ تخرل: الب -ستحانةه وتعالى 4 وخليو نهذ :مك أول كلمة في السو ره إن 
أَعْطَيْنَاكَ الور ١/‏ ثم ذكر لفظ الجلالة (ربك) فى الآية الثانية» ثم تتجه هذه 
الكفائن» أن هذا الكخهور ان الاحالة الكارحية الى الله قال 


مرجعية خارجية انحبدا (ذا) 


* وسورة 'الكافرون" نزلت فى مساومة الكافرين لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ 'فة اراك وغول فن ارين كلو و محمد هلم اتبع ديننا 
ونتبع دينك؛ تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فإن كان الذى < جئت به خيرا مما 





بأيدينا قد شركناك فيه» وأخذنا بحظنا منه» وإن ا مما 
يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك! فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره(". 
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فهذه السورة إذن قطعت على الكافرين محاولاتهم الرديئة التى اتضحت 
من خلال السياق» ونزلت قاطعة لهذا الأمر بحزم مؤكد أكثر من مرة ليشيع 
البأس فى قلوبهم» وتقرير حقيقة التوحيد لله وحده لا شريك له. ولا يخفى أن 
إدراك المتلقى لهذا السياق يبرز الوحدة الدلالية أوالتماسك الدلالى لنص السورة 
ويبرز حركة الضمائر أو أهميتها فى التحليل النصى. 

وكون هذه السورة عبارة عن مساومة» فهى بين أكثر من طرف. 
وبالطبع كان لهذا أثره فى توزيع ضمائر السورة؛ فقد انقسمت آيات السورة 
كلهاء كل آية إلى شطرين الأول خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثانى بالكافرين كالتالى: 

(رسول الله) (الكافرين 

مرجعية داخلية سابقة إلى : 








مرجعية خارجية إلى : 


١‏ 1 0 5 5 (قملآية) م 4 م 0ع اه 05 "ه 
قل لا أعبد ماأعبد ولاأنا ماأعبد ولى دين (الكلمة) 2 تعبدون أنتم عبدتم أنتم لكم دينكم 
أنت 2١‏ أنا أنا أنا أنا الياء ‏ (الضمير) الواو أنتم ‏ ثم أنتم ‏ كم كم 


والتماسك الدلالى واضح هنا فى مقصدية السورة؛ الرد على هؤلاء 
الكافرين فى مساوماتهم. وقد أسهمت الضمائر فى إبراز هذه المساومات. 
والرد عليها؛ فقد أوضحت الضمائر أن هناك طرفين فى السورة. 

ونواة النص هنا فى الآية الأولى #قل يَا أَيْهَا الْكَافرُونَ» ثم أتت الآيات 
الخمس الأ برزة تفصيلاً لبذا لقوق فكلها قوال عن النتى صلى الله عليه وشلم وساه: 

وإذا كانت السورة السابقة محاجة بين رهط من الكافرين ورسول الله 
فإن سورة "المسد" تعالج أمرأ شبيهاء وهو الرد على "أبى لهب' وزوجه فيما 
فعلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلا؛ فقال له أبو لهب عندما 





جهر رسول الله بدعوته: "تبا لك ألهذا جمعتنا7). وكذا 'أم جميل" كانت تحمل 
الشولك وتضعه فى طريق الحبيب اللا 'وقيل إن حمل الحطب كناية» 
عن سعيها بالأذى والفتنة والوقيعة و 


ولهذا وجدنا الضمائر ؤ فى السورة تترجم هذا فى صورة إحالات مرتبطة 
بالآيات وتخيل إليهما كالتالى : 


لما أَغتى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسّب» / ” 
سَيَصلى كارا ذات لَهَب/ ١‏ 
#وَامْرَاَتَهُ حَمَالَةَ ١‏ لحَطب»/4؛ 


(إفي جيدها حَبْل من مَسَدٍ)/ه 
مرجعية داخلية سابقة 






أبو لهب 


مرجعية داخلية سابقة وامواقة (الهاء) 
أم جميل حب - سس" جيدها (ها) 
فالسورة بعد سب الله تعالى لأبى لهب وتوكيد السب؛ توضح ما هو أشد 
وهو النار ذات اللهب له ولزوجه يوم القيامة. وهى فى ذلك - أى السورة - 
مرتبطة بالقضية الأساسية للقرآن المكى؛ قضية العقيدة» ومن متطلباتها الإيمان 
باليوم الآخر وما فيه من نعيم للمؤمنين» ونار ذات لهب لأبى لهب وزوجه 
وامةايماة و لم كا أعداء لله النار. والحوار بين النص والمتلقى يظهر هنا؛ 
فبعد سماع الاية الأولن تمد المتلقى يطرح على النص سؤالاً : 


)1( الواحدى : السابق» ص 55" هر 
)١(‏ فى ظلال القرآن» ٠.5‏ 


لس :اس 








لماذا تبت يدا أبى لهب وتب؟ فيأتى السياق ليوضح ما كان يفعله هو 
وزوجه مع رسول الله وفى هذا نمط من أنماط التحليل النصى يظهر فى 
التواصل بين النص والمتلقى ودور السياق فى الإجابة عن الأسئلة التى 
ا ا اس ا 1 ال كر 
الي م 'الكافرون' قراراً هى الأخرى 
لحقيقة العبودية لله تعالى لا شريك له. 

وانعكس هدقف السورة هنا ومقصديتها علي ضمائرها : 

- إقل هُوَ اللَهُ أَحَدُ» ١/‏ 

- (لَمْ يلد وَلَمْ يُولَنْ) | ” 

- (وَلَم يكن لَهُ كفرًا أَحَدْ)/4 

وهذه السورة فى مجملها عبارة عن إجابة عن سؤال لبعض الناس من 
اليهود عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'صف لنا ربك 200 
فنزل قوله تعالى: قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ). 

لهذا وجدنا مرجعية الضمائر - إضافة إلى تكرار لفظ الجلالة فى 
الآيتين ١٠١”‏ - كلها ترجع إلى الله تعالى : 


مرجعية لاحقة داخلية إلى : 
ا اش 0 ام 
دك بان ةنو اكلرة: 





| لم يلد (هو) 
نت لم يولد (هو) 
مرجعية خارجية إلى : له (الهاء) 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يع قل (أنت) 
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فالتماسك الدلالى يظهر فى وحدة مقصدية السورة هنا؛ إقرار حقيقة 
التوحيد والألوهية لله تعالى. والتماسك الشكلى فى دور الضمائر الظاهر فى 
ربط هذه الايات وتوجيهها. إلى مراجع متعددة كلها تصب فى إطار 

وجملة الأساس؛ أساس النصء هى مفتاح السورة؛ الجملة الأولى التى 
ارتبطت بها بقية الآيات عن طريق مرجعية الضمائر والتكرار والعطف 
والدلالة. 

أما "المعوذتان" فوسائتل التماسك فيهما متنوعة سوف نعرضها فى 
مكانها من الكتاب إن شاء الله. 

وما يخص الضمائر فيهما مرتبط بالآية الأولى لكل منهما 

(قل أغوذ برب الْفلِ6/١‏ و قل أَعُوذ برب النّاسِ). 

فيوجد ضميران فى كل سورة يرجعان خارجيا إلى رسول الله صلى 
أله عليه وسلح. 

وكذا قوله تعالى رمن شَرٌ الْوَسْوَاس الْحنّاسِ) /4 

(الذي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ النّاسِ)/ه 

(فالذى) يعود إلى (الوسواس الخناس) فى الآية الرابعة» وكذلك الضمير 
فى (يوسوس) يعود إلى (الذى) فى الآية نفسها مرجعية داخلية سابقة. 

نخرج من هذا الفصل إلى تأكيد وظيفة الضمائر فى تحقيق التماسك 
النصى؛ وكيف أسهمت فى إماطة اللثام عن كثير من جنبات النص. 


رققائل 


لع 00 لومي 
0-8 0 


وينقسم إلى: 
© البح الاول: أهمية التوابع عند القدماء. 
المبحثةالثاني: أهمية التوابع عند النصيين. 
© المبحةالثالث: التحليل النصى للسور المكية من خلال 
التوابع. 
جر وج 
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لمحؤر كل 































































يذاقئن: الكتاب: الآن .مرخلة من المزاحل؛ النضنية القن تستعوطن وسائل: ” 


التماسك النصى ودورها فى التحليل النصىء ألا وهى التوابع» وقد اكتفى 
علماء النص منها بالعطف والإبدال غير أن الباحث وجد أن النعت والتوكيد 
على الدرجة نفسها من الأهمية فى تحقيق التماسك النصى كما سنعرض فى 
هذا الفصل. 


ويأتى دور التوابع فى التماسك النصى وتحليل النص من مصطلح 
التابع نفسه؛ إذ التابع يتبع متبوعه فى بعض الأمورء ومن ثم يرتبط به لدرجة 
جعلت عد بعض التوابع مع متبوعها كالكلمة الواحدة. وكذلك يرتبط التابع 
مجرعة بن كد المشاركة متواان الرترع تحت تحت تأثير عامل واحد؛ فالعامل 

فى المتبوع هو العامل فى التابع. وعلى سبيل المثال نلاحظ أن النعت يتبع 

منعوته فى إعرابه» وتعريفه وتنكيره؛ وتذكيره وتأنيثه» وإفراده وتثنيته 
وجمعه. ومن ثم يمثل التابع امتداداً نصياً للمتبوع ؛ إذ نلاحظ أن صدى 
المتبوع يظهر فى التابع كذلك. 

وحال مرجعية الضمائر- كما عُرض فيما سبق - يظهر تعدى 
المرجعية من الجملة الواحدة إلى عدد كبير من الجمل المكونة للنصء لتربط 
الضمائر بينها جميعا فى عقد واحد يسمى النص. لكن التوابع تسير- فى 
الغالب- أو تتعامل مع مستوى العلاقة بين المفردات داخل الجملة» وقد 
يتعداها إلى العلاقة بين جملتين فأكثر. فهل يتعدى دور التوابع إلى عدد كبير 
دق الحدل #تهذا ما بنوف هاوق الداته: 

ولقد توفرت التوابع فى النص القرآانى بصورة كبيرة» على وجه 
الخصوص العطف؛ إذ لا نكاد نجد آية خالية منه كما فى الجداول. 
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الببحث الأول 
أهمية التوايسع فته القاما: 


رمعم جح 
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إن إشارات علمائنا المتعلقة بمرجعية الضمير تشابهت فى عدة أمور 
مع ما توصل إليه علماء النص. غير أن إشاراتهم هنا قد اقتصرتء» فى 
الغالب» على ذكر التابع ومعناه الاصطلاحىء وأدوات كل تابع» وشروط عمل 

بعض التوابع؛ والمعانى المتعددة لكل أداة» وجواز حذف الأداة من عدمه. 
زمه ذلك جنك ا ا التوابع فى الربط بين التابع 
ومتبوعه. 

من أبرز الأبواب التى تسهم فى إيراز الفكر العربى المتعلق بالتماسك 
من خلال التوابع باب الفصل والوصل؛ متى تتصل الكلمتان أو العبارتان أو 
الجملتان؟ ومتى لا يجوز هذا الاتصال أو الانفصال؟. وهو باب وجه إليه 
الاهتمام اللغويون والبلاغيون والمفسرون.. 

والعطف بصفته واحدا من التوابع؛ بل أكثرها ورودا فى القرآن الكريم؛ 
قد نال حظأ كبيراً من الدراسة؛ فلا ترى كتاباً من كتب النحو العريي» قديهنا 
وحديثاء خالياً من الحديث عنهء وهذا يدفعنا إلى عدم التكرير» وإلى انتقاء ما 
يتناسب مع موضوع الكتاب فقط. 

ولم يكن حظ العطف من الدراسة مرتبطأ بإفراز العقل البشرى العربى 
وحده؛ بل نال العطف حظه من علماء النص كذلك. 

أما القدماء فقد ربطوا العطف بقضية الفصل والوصل» وعرضوا 
القضية على ثلاثة محاور: 

١‏ - كمال الاتصال: وهذا لا يجوز العطف فيه. 
؟ - كمال الانقطاع: مثل سابقة لا يجوز فيه العطف. 


*- التوسط بينهما: بمعنى وجود جهة جامعة تجيز العطفء. وهذا الحالة 
الوحيدة التى أجازوا فيها العطف. 


©» 








فينقل الزركشى (794)ه عن البيانيين قولهم: 'للجملة ثلاثة أحوال: 
فالأول: أن يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوفء والتأكيد من 
المؤكدء فلا يدخلها عطف لشدة الامتزاج ... كقوله تعالى: 

إوَإِذًا تُتْلَى عَلَيّْه آياثنا وَلَى مُسْتَكْبرًا كان لَمْ يَسْمَعْهًا كَأَنَ في أَذْليْهِ وَقْرَا 
لقمان/٠‏ 
الثانى: أن يغاير ما قبلهاء وليس بينهما نوع ارتباط بوجه؛ فلا عطف أيضاً 
إذ شرط العطف المشاكلة؛ وهو مفقودء وذلك قوله تعالى : 
(إِنَ الْذينَ كَفَرُوا سََاء عَلَيْهِجْ) البقرة/ه/5 بعد قوله: (وَأُولّتكَ هُمْ 
الثالث: أن يغاير ما قبلها؛ لكن بينهما نوع ارتباطء وهذه هى التى يتوسطها 
العاطف؛ كقوله: 
(أوليك على هُدّى من رهم وَأولئك هُم | مغنا لمفلحو نش البقرة/ ه 00 
فالأول: هو كمال الاتصال؛ فلا يعقل أن يعطف الشىء على نفسه» بينما 
الثانى عكسه؛ كمال الانقطاع؛» فلا توجد علاقة تبيح الربط بأى 
وجه من الوجوه. أما الثالث فهو الوجه الذى يباح فيه العطف إذ 
يوجد نوع ارتباط» وهو وجود مشاكلة تبيح الربط بين المتعاطفين» 
وذلك مثل التضاد 'كمناسبة الرحمة بعد ذكر العذاب؛ والرغبة بعد 
الرهبة. . . '(). 


.37١ال:7١‎ 5/54 الزركشى: البرهان»‎ )١( 
. 502/١ الزركشى: السابق»‎ )١( 
.م١3587 انظر: منير سلطان: الفصل والوصل فى القرآن الكريم؛ دار المعارف؛ مصرء‎ 
حيث عرض فيه للتعريف والأدوات والأهداف وذلك من خلال سابقى عبد القاهر ولاحقيه من‎ 
البلاغيين وكانت نظراته كلها تسير فى اتجاهين تاريخى وبلاغى.‎ 








ويؤكد الجرجانى(1١547ه)‏ أننا "لا نقول: زيد قائم وعمرو قاعدء حتى 
يكون عمرو بسبب من زيدء وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين» وبحيث إذا 
عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثانى. يدلك على ذلك أنك إن 
جئت فعطفت على الأول شيئا ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره 
ويتصل حديثه بحديثه لم يستقرء فلو قلت: خرجت اليوم من دارى. ثم قلت: 
وأحسن الذى يقول بيت كذا. قلت ما يضحك منه ... وجملة الأمر أنها لا 
تجئ حتى يكون المعنى لفقا لمعنى فى الأخرى ومضاماً له» مثل زيد وعمرو 
إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكى الأحوال على الجملة بأن كانت الحال 
التى يكون أحدهما من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة فى النفس إلى 
الحال التى عليها الآخر من غير شك" عليها ... والمعانى فى ذلك 
كالأشخاص؛ فإنما قلت مثلاً: العلم حسن والجهل قبيح لأن كون العلم حسناً 
مضموم فى العقول إلى كون الجهل قبيحا7". 

فشرط العطف إذن وجود سبب أو علاقة مشتركة بين المعطوف 
والمعطوف عليه. ولذا استخدم مصطلحات الإشراك والتضام والتعلق 
والمشاكلة والمناسبة» وهى تقترب من مصطلح التماسك. 

وعلى الرغم من كون أداة العطف شكلية تابعة لأبواب نحوية» فالعلاقة 
بين المعطوف والمعطوف عليه دلالية؛ فالتماسك إذن شكلى الأداة دلالى 
المضمون والمعنى. لذلك لا تكتسب أداة العطف معناها العطفى إلا من خلال 
وقوعها فى تركيب العطف. 

فالعاطف إذن يربط بين معانى الكلمات المتجاورة» وكذلك الجمل 
المتجاورة» ويكون حسنا ذلك الربط إذا كانت الكلمات 'متتاليات معطوفات 


)١(‏ الجرجانى: دلائل الإعجاز» ص ١47-747‏ وانظر ص 744 حيث تحدث فيها عن كمال 
ش الاتصال. وقد تحدث أيضا عن العطف بين جملة وجملة والعطف بين جمل متعددة وبين 
مجموعة جمل ومجموعة جمل أخرىء انظر ص770 . 
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دك اكات تاكهما طاسا مستما يكيف 3 'أتذكت كل مخ جا ده دا 
واستقل معناها بلفظهاء ومنه قوله تعالى: 

#(وقيل يا أَرْضْ الْلّعي مَاءك ويا سَمَاءِ أفلعي وغيض الْمَاءُ وَقْضي الأَمْر 
َاسْرت عَلَى الْجُوديٌ) هود »4 ” 

فإن جملة معطوف بعضها على بعض بواو النسق'() 

فالعطف يؤدى إلى الإشراك '"واستقلال الكلام ليدل على معناه ... ("). 

فكمال الاتصال وكمال الانقطاع يتصل بالتوابع؛ 'فالتابع: إما كامل 
الاتصال بمتبوعه؛ فينزل منه منزلة جزئه فلا يحتاج إلى رابط» وهو التوكيد 
وتعطق الديان :: الصضفة: وإما كامل الانقطاع عنه؛ فينزل منزلة ما لا علاقة له 
مع ما قبله؛ فلا يحتاج -أيضا- إلى رابط» وهو البدل؛ لأنه فى نية الإضراب 
عن الأول» واستثئناف الحكم للثانى. وإما متوسط بين كمال الاتصال وكمال 
الانقطاع؛ فيحتاج إلى الرابط» وهو المعطوف عطف النسق"'(”). 

لهذا يمكن تمثيل هذه العلاقات كالتالى: 


التواد 
ايل لحان كامل الانقطاع مس يق | 
لا يحتاج إلى رابط "التوكيد» 2 لايحتاج إلى رابط يحتاج إلى رابط 
لى البيان» | . 2 إن "البدل" إلا ل ٠‏ النسق" 


. 197/7 السيوطى: الاتقان»‎ )١( 
. 73٠١ انظر: أ - أبو حيان: البحر المحيط؛ ؟/‎ )١( 
. "١ص ب- محمد عبد الخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» ق” م4؛»‎ 

(') ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك؛ تحقيق د. عبد الحميد السيدء دار الجيل» بيروت؛ د. ت؛: 

طن 815 

الرابط المقصود فى هذا النص هو العطف. لأن التوكيد المعنوى والصف والبدل يوجد فيهم 
روابط مثل الضمائرء مثل قولك: جاء الطالب نفسه» جاء رجل يسير على قدميه» رأيت محمدا 
وجهه. مع العلم بأن البدن ليس كله على نية الإدراب. 


دمعي 
لقن 


أما وظيفة العطف فهى وصل الكلام بعضه ببعضء والإشراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه(). فهى - أى أدوات العطف - "علامات على 
أنواع العلاقات القائمة بين الجمل» وبها تتماسك الجمل» وتبين مفاصل النظام 
الذى يقوم عليه النص7. وكذلك "الغرض من عطف الجمل ربط بعضها 
ببعض واتصالها والإيذان بأن المتكلم لم يرد قطع الجملة الثانية من الأولى 
والأخذ فى جملة ليست من الأولى فى شىء"(". 

ونلاحظ أن ابن يعيش ذكر العطف بين الجمل» ومن ثم كانت نظرته 
أكبر من النظر إلى الجملة الواحدة بصفتها الوحدة الكبرىء فذكر العلاقة بين 
أكثر من جملة ليقترب بذلك من تحليل النص. ظ 

وظهرت هذه الحاسة النصية كذلك عند السيوطى عندما نقل عن فخر 
الدين قوله "إن أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط. وقال ابن 
العربى فى سراج المريدين: ارتباط أى القرآن بعضها ببعض حتى يكون . 
كالكلمة الواحدة متسقة المعانى منتظمة المبانى علم لم يتعرض له إلا عالم واحد 
... وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المناسبة علم حسن. لكن يشترط فى 
حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره ... (). 


. 5758 - 411/١ أنظر: أ - سيبويه: الكتاب»‎ )١( 

ب- ابن جنى: الخصائصء؛ ”/ »١18‏ تحقيق: محمد على النجارء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ ط؟, 985١م‏ 1 

ج- ابن الناظم: شرح الألفية» ص 5١5‏ - 500 إذ يقول عن (أم) المتصلة: "هى التى 
ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ... " وذلك لقوة التماسك بينهما. 

د - الزركشى: البرهان» ؛5/ .٠١”‏ 

)١(‏ أ- الأزهر الزناد: نسيج النص» ص7” << ب- تحدث عن هذه الوظيفة» من قبل» مع 
بيان دور العطف فى تلاحم الجملء ابن أبى الإصبع المصرى (ت554ه): تحرير 
التحبيرء ص 455» باب "حسن النسق". 

(؟) ابن يعيش: المفصل؛. "/ 6 

(4:) السيوطى: الاتقان» ؟/ ٠١8‏ . 


6» 








ولهذه الأهمية لحروف العطف لاحظنا أنه من الشاذ حذف حرف 
العطف مع بقاء المعطوف به فى مثل: "راكب الناقة طليحان» أى راكب الناقة 
والناقة طليحان. فإن قلت: فهلا كان التقدير على حذف المعطوف عليه؛ أى 
الناقة وراكب الناقة طليحان؟ قيل: يبعد ذلك ... لأنه لو كان تقديره: الناقة 
وراكب الناقة طليحان» لكان قد حذف حرف العطف وبقى المعطوف به؛ 
وقد ا اا 


ونرى أن شذوذ حذف حرف العطف راجع إلى الرغبة فى إيجاد 
الزائظ نين الكماك, أى. لكين التي :لا ترتيظ يدون هدم لخر وناك رف هذا 
حرص على التماسك النصى بين العناصر المكونة للنص. 

وعندما قسم ابن الناظم حروف العطف إلى ضربين: 

"أحدهما: ما يعطف مللقاء أى يشرك فى الإعراب والمعنى» وهو 
(الواوء ثم الفاء»ء حتى» أمء أو) والثانى: ما يعطف لفظا فحسب» أى يشرك 
فى الإعراب وحدهء وهو (بلء لا ء لكن)7") 


. 791 - 79٠0/١ انظر: أ - ابن جنى: الخصائصء؛‎ )١( 
ب- ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء الطبعة»‎ 
وقد‎ 278١ - 78٠ /١ الأولى» 895/؟١ه - 154١مء مطبعة السعادة» القاهرة»‎ 
: اعترض على رأى ابن جنى فى الشاهد‎ 
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود فى فؤاد الكريم‎ 
قال: " ليين هناك خذف للواق» ولي خرف لاعطقف مرادا هنا البتةه :ولو كان :مرادا لا تتقصن‎ 
- الغرض الذى أراده الشاعرء لأنه لم يرد انحصار الود فى هاتين الكلمتين من غير مواظبة عليهما‎ 
[الإصباح والإمساء] - بل أراد أن تكرار هاتين الكلمتين دائماً يثبت المودة» ولولا حذف الواو ولا‎ 
.. نحصر إثبات الود فى هاتين الكلمتين من غير مواظبة ولا استمرار عليهماء ولم يرد الشاعر ذلك‎ 
وأحسن من هذا أن يقال: دخول الواو وهنا يفسر المعنى؛ لأن المراد أن هذا للفظ وحده ثبت الود:‎ 
ولو أدخل الواو لكان لا يثد يثبت الود إلا باللفظين معا. ونظير هذا: أطعم فلانا تمرا أقطا زبيبا لحماء لم‎ 
ترد جمع ذلك؛ بل أردت: لتر اها من م انين لد 'ويذكر أن السر فى عدم جواز إضمار‎ 
حرف العطف فى "ان الحروف أدلة على معان فى نفس المتكلم» فلو أضمرت لاحتاج المخاطب إلى‎ 
وحى يفسر له ما فى نفس مكلمه ..." وقد ذكر ابن جنى أن "القياس ألا يجوز حذف الحروف ولا‎ 
. 787 زيادتها. ومع ذلك فقد حذفت تارة» وزيدت أخرى ... انظر: الخصائص » ؟/‎ 
.57٠١0 - ه١ ابن الناظم: السابق» ص‎ )1١( 


0 


لقلا 


تت س7 تت 7 تتشت 20 
حينما فعل ذلك كان لإدراكه لنوعى التماسك؛ الشكلى والدلالى اللذين 
ونرى أن (بل؛ لا» لكن) غير عاطفة؛ فالعطف يعنى الإشراك بين 

المعطوف والمعطوف عليه؛ ونحن إذا لاحظنا الأمثلة: 
- جاء محمد بل على 
- نجح المجتهدُ لا المهمل 
ا 
وكذلك هذه الحروف غير رابطة نصياً؛ إذ كيف تربط بين اثنين 

أحدهما خارج من الإشراك الدلالى بين المتعاطفين. 
وجملة الأمر إذا جعلناها عاطفة» فإنها تكون من الضرب الثانى الذى 

ذكره ابن الناظم. فهذه الحروف وظيفتها الأساسية هناء غير كونها مخرجه 

لأحد الطرفين دلالة» هى توصيل العلامة الإعرابية إلى ما يليها. والقضية أنه 
ليس لها إعراب آخر غير كونها عاطفة؛ مع العلم بأن لها دلالات أساسية 

غير العطف؛ فالأولى للإضراب, والثانية للنفى؛ والثالثة للاستدراك (0. 
ومما سبق يتبين إدراك علمائنا العرب لأهمية حروف العطف فى 

تحقيق التماسك على مستوى الجملة» والجملتين» وأكثر على مستوى النص. 

وجاءوا بنماذج كثيرة تثبت تثبت نظرتهم لكن ما موقف علماء النص المعاصرين 

من هذه الحروف ودورها التماسكى؟. 





)١(‏ لهذا اتات تسر فى التطيل على الاذوات التي تق الأقماسكا الكلى والدلالى: 
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من أبرز القضايا التى عنى بها النصيون؛: قضية دور العطف فى 
تحقيق التماسك النصى. وتحليل النصوص فى ضوء مبادئ علم اللغة النصى. 

فقد صنفوا وسائل التماسك النصى تصنيفاً يدرج داخله العطف 
والإبدال» فيذكر هاليدى أننا نستطيع "أن نصنف العلاقات الدلالية إلى عدد من 
الفصائل الجلية هى (المرجعية: الإبدال» الحذف. العطف» ثم التماسك 
المعجمى) وهى فصائل تمثل روابط واضحة للتماسك ... وكذلك تمدنا 
بوضيت اوسن كايا موي 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن كتاب 195[ع1 مذ ه15وعط00 قام كله 
على هذه الأدوات الخمسة. 

وكذلك جعل كريستال العطف أول وسيلة من وساتل التماسك النصى. 
ولم يذكر من التوابع سوى العطف والإبدال. ثم ذكر وسائل أخرى مثل 
الإحالة بأنواعهاء والحذفء والتكرار والعلاقات المعجمية» والمقارنة(). 

لكن ما وظيفة أدوات العطف؟ 

نلاحظ الأمثلة التالية: 

- جاء محمد وعلى. - جاء محمد فعلى . 

- جاء محمد ثم علئ. 

فالأول يعنى جاء محمد جاء علىء والثانى: جاء محمد وبعده مباشرة 
جاء على والثالث: جاء محمد وبعده بفترة جاء على: 

فحدث الربط بين مجئ الاثنين من ناحية2» وكذلك الاختزال أو 
الاختصار وهاتان تمثلان أهم وظائف هذه الأدوات. 


.9 .م كك 13 .م2 4 .م رطوتاعصظ ما ممأوعطه0 ,مددد11 2 :8311103 (1) 
.19 .2 ,13811286 01 6015م0أعنزع تر عق ل 1 طصة0 عط1 ملهاوبص© 22010 (2) 
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أما ما تبقى من أدوات؛ فإن لكل منها دلالات مختلفة يمكن معرفتها من 
خلال التركيت الذى قرت ففة امن :هذه الأدوات 0 

وإذا تأملنا عدد أدوات. العطف الواردة فى لقان الكريم أدركنا إلى أى 
حد اتسم هذا النص الكريم بالإيجاز والتماسك(). فكل أداة من هذه الأدوات 
أدت» حين استخدامهاء إلى حذف كلمات وجمل كثيرة» كانت بالطبع سوف 
تؤدى إلى الحشو الزائد الذى يتنزه عنه النص الكريم. 

ومن ناحية التماسك النصىء نرى أنه كلما ازداد عدد أدوات العطف» 
ازدادت قوة التماسك بين مكونات النص القرآنى؛ بين كلماته وعبارته وجمله 
وقصصه وسوره.؛ لتخرج فى النهاية نصاً محكماً متماسكاً. وسوف يلاحظ 
ذلك عند التطبيق بعد قليل. 


ويذكر د. محمد خطابى عدة عبارات ارتبطت بالواو العاطفة كالتالى: 


"أكثر من زيتونة ونهر ونسمة تروح أو تجئ. أكثر من جزيرة وغابة 
... فيعاد إخراجها كالتالى: 


أكثر من زيتونة (وأكثر من) نهر ( وأكثر من) نسمة تروح أو تجىء. 
أكثر من جزيرة و(أكثر من) غابة ... (. 
ويذكر كريستال أن الجمل المركبة تتكون من "عبارة أساسية بسيطة 


وعبارة أو عبارات أخرى بسيطة تعتمد على العبارة الأولى» ويربط بين هذه 
الغباراة كلها أدواث العطف ب ), 


)0( انظر تفاصيل معنى هذه الحروف فى ضوء التماسك: د. محمد حماسة عبداللطيف: بناء 
الجملة العربية» ١54-١64‏ . 
(؟) تحفل السور القرآنية بأدوات العطف؛ إذ نجد أحيانا آيات تتعدى حروف العطف فيها العشر 
ولا تجد سورة خالية من هذه الأدوات» وهى تكثر وتقل حسب طول السورة وقصرها. 
() د. محمد خطابى: لسانيات النص» ص 5١1‏ . 
باعة8 عم 22 قتاع طواخ , ع1نا5 ادتاعطظ ع تأادع أأدء/107 ,90إ00ة0آ.0[ ع 21اذلات. دآ (4) 
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غير أن التماسك العطفى ليس اا عن وجود حرف العطف وحده.» 
لكن 'يقوم حرف العطف مع التطابق فى العلامة الإعرابية بالدور العظيم فى 
تماسك المعطوف بالمعطوف عليه. وقد تتوفر عناصر أخرى من خارجهماء 
كأن يكون المعطوف عليه والمعطوف مطلوبين لما يدل على المشاركة؛ مثل: 
اختصم واشترك وتصالح. . . ويقوم حرف العطف نفسه بدور فى مشاركة 


المعطوف» والتعطوف تعلو . 
ومن ثم يتحقق التماسك فى جمل العطف نتيجة توفر عدة عوامل هى: 
ا حرف العظطف: ؟- العلامة الإعرابية. 


*- أفعال المشاركة. << 4- معنى حرف العطف. 

ونقلو ا أن تجووقه العلس: كفني سعانيية رقي فاليا إقاة "فلن 
السياق الذى توجد فيه هذه الحروف. كان من الطبيعى أن تكون هناك علاقة 
ما تربط بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وهى الجهة الجامعة التى أباحت 
العطف بينهما. 

بالقبواع: أفايزاة: الها نكما ١‏ «السلدت: خ رفييةه مكليو | تبافقنا 
- يتفرع إلى المعانى التالية: "إضافى ©40011197)» وعكسى 40561531176 )؛ 
وسببى 0251131»: وزمنى 161523181. والأول تمثله 410» والثانى تمثله 
أعلز» والثالث تمثله 50: والرابع معط" (). 

ومن تم صنف هاليدى ورقية حسن أدوات العطف بناءً على هذه 
العلاقات الأربعة حسب الجدول التالى:7. 


. ١٠6ا/‎ -١65 د محمد حماسة عبد اللطيف: السابق» ص‎ . )١( 
)2( .مم 8610] ,تاعموط عك نج21211102 (ى :عء5‎ 238-239 . 
. ب- د. محمد خطابى: لسانيات النص» ص ؟”7‎ 
)3( 83111023: .مم ,810/ ,محححط عل‎ 242- 3 
وقد أثر الباحث ذكر هذه الأنماط كما هى فى الإنجليزية؛ لأنهم جعلوا منها أنماطا تحقق التماسك‎ 
... النصى من قبيل أنها عاطفة. أما وظيفتها فى العربية فلم نجد من جعلها عاطفة مثل الواو والفاء وثم‎ 
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وهذا الجدول يمدنا بحقيقة مهمة؛» وهى ذكر هاليدى ورقية حسن لأنماط 
أخرى للعطف غير الحروف المعروفة وهذه الأنماط مثل : 
021 ع5 02 ,102ل عتندد غطا )ة ,ناه 320 أاقط]! معط 1 
1111 51112 رل2ء قلطا 0) رأقطا عندم1عط رعققء 3237 صل ملسقط 


0) ,للء)12 101011 2121 ,12012220 علطا ,)2 ,رلامأئساعصمء ص1 ركلط) 0) 
عأء ... 2077 60 نا الهم عط 0) انلتااء:1 


وهذا يخرجنا عن الإطار الطبيعى الذى وضعه اللغويون للعطف؛ إذ لا 
يقف هذا عند حد الحروف أو الأدوات المخصصة للعطفء بل يتعداها إلى 
الكلمات والعبارات. ومع إيماننا بأن هذه الأنماط تؤدى إلى معنى العطف 
والربط بين أجزاء النصء فإننا .لا يمكننا وضعها تحت أدوات العطف أو 
حروفه. ولكن يمكن وضعها تحت عنوان آخر وهو 'أنماط أخرى للعطف' 
فنحن إذا تأملنا هذه العبارات وجدناها بالفعل رابطة لما سبق ذكره بما يلحق 
ذكره فى النصء» وتلك وظيفة نصية ضرورية لتحقيق التماسك النصى. 

والنص العربى لا يختلف فى استخدام هذه الأنماط عن النص 
الإنجليزى؛ فترجمة هذه الأنماط إلى العربية يؤكد هذاء ويؤكد دورها فى 
تحقيق تماسك النصء» وهذه الأنماط يمكن وضعها تحت عنوان ثان هو "أنماط 
أخرى للربط النصى"؛ خاصة وأنها لا تشتمل كلها على حروف عطف. 
وكذلك بعضها يحتمل العطف والآخر لا يحتمله. 

وقد ذكر علماء النص أمثلة كثيرة للعطف لا تندرج تحت أدوات 
العطف الأساسية(). لأن الذى يقوم بالعطف فيها ليس حروفا للعطف؛ بل 
عبارات تحقق هذه الوظيفة. 


:ع5 (1) 
| 267-271 .ممع 231 .م ,18514 ,سوكمدطى /جه1121110 رخ 
رأكا] 10 111110011211011 لاع أووع101 ع 0115211 مضق عل تمع نم8 عل رأرعطم0] (8 
1 ,15]165لا8 1[ 
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وإذاعدث هذه العبارات فى العربية - عاطفة» فإن ذلك سوف يحدث 
تصنيفا جديداً لباب العطف فى النحو العربى» يتمثل فى إضافة هذه 
العبارات لينقسم بذلك إلى حروف وعبارات. ولكن كيف يمكن إعراب 
عناصر هذه العبارات؟ ظ 
وهذه الروابط؛ فيما نرى» ليست سوى عبارات تعبر عن نتيجة للجملة 
السابقة وهذه تسمى "أنماط رابطة". 
ولكن أتكون أداة العطف رابطة على الأحوال كلها؟ 
ذكرنا فى بداية الفصل آراء القدماء» واعتمادهم فى ذلك على كمال 
الاتصال وكمال الانفصال والتوسط بينهماء وأن الحالة الثالثة هى التى أجازوا 
فيها الربط بالعطف. ولا يختلف رأى المحدثين عن رأى القدماء؛ فنجد 
الدكتور الزناد يقول "... بعد النظر فى وجوه الربط بالأداة بين الجمل فى 
النص نتبين أن حضور أداة الربط مشروط بالخلاف بين الجملتين أو 
المقطعين المتصلين أو المتباعدين. ومصطلح الخلاف يجمع عددا من الوجوه: 
- تعاقب فى الذكر و/ أو 
- تعاقب على أساس السببية: النتيجة تعقب السبب. 
- تعاقب على أساس إضافة عنصر إخبارى جديد. 
- تعاقب على أساس الترديد أو التذكير. ظ 
- تعاقب يجمع نظريا هده الوجوة كلها أو يعطنها» أو”تعطيها مع غروها: 
- تعاقب على أساس البيان وهو أمر يكثر فى الجمل الاعتراضية المفسرة(". 
وهذه الوجوه تمثل الجهة الجامعة التى أقرها علماؤنا القدماء؛ تلك 
الجهة التى تبيح العطف أو الربط بين ما تقدم وما تأخر. ويلخص د. الزناد 





(١)د.‏ الأزهر الزناد: نسيج النص» ص كه لاه وانظر ص 4ك 5١‏ 15 . 





0ك 
القاعدة بقوله: "كل جملتين متتاليتين فى النص» ثانيتهما تخالف الأولى؛ 
ترتبطان بأداة ربط: 

نص: [ج1؛ ج 1 ] ع بج ب ةق 1 أداة 1 . 

شرط: ج31 خلاف ج١1‏ 

وكل م جملتين متتاليتين فى النصء ثانيتهما بيان للأولى؛ ترتبطان 
ارتباطا مباشرا بغير أداة: 

. نص: [ج١‏ » ج"] له ج١‏ بغير أداة ج؟ 

أى : [ ج١‏ ؛ ج1] تجمجحجسهه 1 © ج١‏ 
شرط: ج١1‏ بيان ل 1" )0 


وفى هذا الرأى تناقض بين وجود:الخلااف الذى تبيح العطف أو الربط 
بالأداة والربط بغير الأداة؛ فقد ذكر من وجوه الخلاف» الوجه الأخير: أن 
تكون الثانية بياناً للذولى. ثم ذكر قاعدة الربط بين الجملتين دون أداة بشرط 
أن تكون الثانية بياناً للثولى. والأفضل عدم ذكر الوجه الأخير من بين أوجه 
الخلاف التى تبيح العطف بالأداة. لأنه ذكر فى شروط الربط بالأداة أن تكون 
الثانية بياناً للأولى» وذكر فى قواعد الربط بغير الأداة أن تكون الثانية بيانا 
للأولى. وفى هذا تناقض. 

فعندما نقول: قال رسول الله محمدء فإنه لا يجوز أن تقول: قال محمد 
ورسول الله لأن محمدا بدل كل من كل أو عطف بيان» ومن ثم فى حالة 
البيان يجب ترك الأداة. وإذا كان هذا بين المفردات 'فالأمر كذلك فى الجمل 
فإنه يمتنع العطف أو الوصل بين الجملتين إذا كانت ثانيتهما واحدة مما 
و اا 
)١(‏ السابق» 


0( ك. أحمد درويش: دراسة الأسلوب» ص .١5٠‏ وقد تحدث عن مواضع الوصل والفصل 
(كمال الاتصال والانقطاع) ص 65 .وقد تحدثت كتب البلاغة كثيرا عن هذه القضية. 

















تك تت ا 2 

إذن الجهة الجامعة بين المترابطين هى أساس التماسك بالأداة. وهذه 
الجهة تمثل - فيما نرى - نوعاً من التماسك الدلالى مثل التناسب بين 
المترابطين؛ والتضاد 'فى مثل قوله تعالى: 

(وأئهُ هْوَ أُضْحَك وَأَنِكى وََلهُ هْرَ أَمَاتَ وَأَحْيَا) النجم/ 4 4.4 

فالتضاد بين الضحك والبكاء وبين الموت والحياة يعد الجهة الجامعة: 
سوغه أن الشىء يحضر فى الذهن عند حضور نقيضه ("). فهذا يمثل تماسكاً 
دلاليا. 

ومن اللافت للنظر أن علماء النصية عندما اقترحوا الأدوات السابق 
عرضها للقيام بدور الرابط» عندما اقترحوا ذلك؛ اقترحوا كذلك أن للتنغيم- 
0 1110 - دوراً فى تحقيق تماسك. النص» خاصة النص المنطوق27". 

ولا يخفى أن للتنغيم دوره الواضح فى النص القرآنى الشريفء فكثيراً 
ما ترتبط الدلالة بالأداء الصوتى للآيات - ويرتبط أكثر بالآيات التى تنتهى 
بحرف واحد متشابه» وفى الوقت نفسه تتحدث هذه الآيات عن موضوع 
واحد. وهذا ما سوف يناقش فى الجزء الخاص بمناسبة نهايات الآيات 
لموضوع السورة. 

أما النعت: بوصفه واحدا من التوابع؛ فقد أجمع علماؤنا على قوة 
التماسك بين النعت والمنعوت؛ وملخص ما قالوه أن النعت مثل المنعوت 
لأنهما كالاسم الواحد على حد تعبير سيبويه (). فهو - أى التابع - دال على 
معنى فى المتبوع؛ أو فى متعلق به؛ بل متم له؛ ومكمل له. والنعت - كما 
ذكر ابن الناظم - إنما يجىء لتكميل المنعوت7). وعندما يكون النعت جملة 





. ١334-5177 السابق نص‎ )١( 

-271 .مم ,1514 ,مدعه11 ع بجهل1 1111 (2) 
(؟) سيبويه: الكتاب؛ 477-47١ /١‏ . 
(؛) ابن الناظم: شرح الألفية. » ص 44١ - 45٠‏ ,. 
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فإن الربط لا يتوقف على وجود النعت والمنعوت فقط؛ بل لابد من أداة أو 
وسيلة أخرى من وسائل التماسك؛ وهى ما أكدها النحويون بوجوب وجود 
طتميرة فن جملة النعت .١(‏ 

والنعت لم يذكره النصيون من بين وسائل التماسك النصىء لكنه - كما 
أشرنا - يقؤم بالربط بين المفردات». وكذلك بين الجمل» وبين الآيات كما 
سيتضح بعد قليل. 

والتوكيد لا يقل أهمية كذلك عن كل من العطف والنعت والإبدال فى 
تحقيق التماسك بين عناصر النصء مع عدم ذكر النصيين له مثل النعت» فإننا 
ناه اهنا قوسل الشامك المي كنا متخ كور ذينافن انلك 

ويبرز دور التوكيد فى تحقيق التماسك النصى بملاحظة تأكيد علماتنا 
أن التوكيد تكرير باللفظ أو بالمعنى7). والأول هو التوكيد اللفظى والثانى هو 
التوكيد المعنوى. ومن المعلوم أن التكرير نوع من أنواع التماسك. 

وهذا طبيعى؛ فالتوكيد تعبير عن الرغبة في إقرار السابق ذكره 
وتقيقة وهنا :قرز حقيقة التماسك: يِين: المذكد: والمؤكد.. هذا إضافة: إلى" أن 
التوكيد المعنوى يحتوى على وسيلة أخرى من وسائل التماسك وهى مرجعية 
الضمير إلى السابق ذكره. فهناك إذن تماسك دلالى وشكلى فى علاقة التوكيد. 

وقد أكد الباقلانى أن "التذييل - وهو إعادة الألفاظ المترادفة على 
المعنى بعينه - ضرب من التأكيد مثل قوله تعالى: إن فرْعَوْنَ عََا في الْأَرْضٍ 
وَجَعَل أَهْلهًا شيّعًا يستضعف طائقة منْهُم يُدَبحُ أَبْتَاءهُمْ وَيُستحيي نسّاءهم ! إِنّهُ 


. 497 السابق»ء ص‎ )١( 
. ١75-١168 انظر: أ - سيبوبة: الكتاب» ؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ ” .١ /" ب- ابن جنى: الخصائصء؛‎ 
ج- الجرجانى: المقتصد فى شرح الإيضاح.ء تحقيق د. كاظم المرجان» سلسلة كتب‎ 
. 3617 -855 التراث؛ دار الرشيد للنشرء العراق» 58”7١م, ؟/‎ 
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ا 001 
كان من الْمُفْسدينَ ' وَتُريد أن لمن عَلَى الّذِينَ امتضعفوا في الأرْض وََجَعَلَهُم 
نمه وكَجْعَلَهُم الوَارئين», إلى قوله: #كَانُوا خَاطئين» القصص/ 4: 08 (0. 

والنعت والتوكيد كلاهما مستخدم بكثرة فى القرآن الكريم؛ وكما سيظهر 
فى التحليل بعد قليل. 

أما الإبدال فقد عنى به القدماء والمحدثون على حد سواء؛ القدماء 
تناولوه بوصفه تابعا من التوابع» والنصيون تناولوه بوصفه وسيلة من وسائل 
التماسك النصى. مع ملاحظة اختلاف الإبدال عند النصيين عن البدل عند 
النحويين العرب. 

٠‏ «يفقد “عنئ. النحويون بتفسيم البدل إلى عدة أنواع منها بدل الكل من الكل 
'البدل المطابق"؛ وبدل البعض من الكل» وبدل الاشتمال» والبدل المباين» 
ويقسم إلى بدل الغلط؛ وبدل النسيان وبدل الإضراب232". 

وكذلك أفاض علماء النص فى الحديث عن أقسام البدل» على وجه 
الخصوص ما ذهب إليه هاليدى ورقية حسن من تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: 





, -”.؟‎ 1١١.07 الباقلانى: إعجاز القرآن» ص‎ )١( 
ويندرج تحت هذه الأقسام أقسام أخرى ذكرها د. محمد عضيمة»؛ منها:‎ ( 


© بدل الذات من المعنى. بدل اسم الزمان من أسم الزمان 
© البدل التفصيلى 9 بدل معرفة من معرفة 
© بدل نكرة من نكرة » بدل نكرة من معرفة 
© بدل معرفة من نكرة بال ضمير من ضمير. 
© بدل ضمير من اسم ظاهر بدل ظاهر من ضمير 
© بدل الفعل من الفعل بدل الجملة من الجملة 


«بدل الجملة من المفرد. 1 
انظر التفصيل: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ القسم الثالث؛ المجلد الرابع». ص 5": ؟> 
141 10 .9 .2 10 ملأو أاعمظ دز 0 ,1135811 ع2 (1111108 -2 
حيث ذكرا أمثلة لكل قسمء ودور كل قسم فى تحقيق التماسك النصىء؛ وغير ذلك من القضايا 
المتعلقة بالإبدال. وهذه التقسيمات توجد فى كتب النحو مفصلة. 
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والاختلاف القائم بين البدل فى النحو العربى والإبدال فى علم اللغة 

النصى لا يمثل مانعاً من الاعتراف بأن البدل فى النحو العربى يحقق 
التماسك» لكن على مستوى الجملة الواحدة فى الغالب7). ومن هنا سوف 
يكون تحليلناء بالنسبة للبدل» مقصوراً على نماذج قليلة. 

وترجع أهمية الاستبدال فى تحقيق التماسك إلى ملاحظة "العلاقة بين 
العنصرين المستبدل والمستبدل منه؛» وهى علاقة قبلية بين عنصر سابق فى 
النص وعنصر لاحق فيه ... (". 

فهذه العلاقة تمثل الامتداد أو الاستمرارية القائمة بين المبدل منه 
والبدل» وكذا فى بعض أنواع البدل مثل بدل البعض لا يعرف المقصود 
بالبدل دون معرفة المبدل منه مثال ذلك قوله تعالى: 


قم اللَيْلَ إلا قَليلاً » نصفةُ أو انقص منْهُ ليلا المزمل/*:” ©2). 


)١(‏ فالجملة التالية أصلها ينقسم إلى جملتين 'فإذا قلت: مررت بعبد الله زيدء فهو مواز لقولك: 
مررت بعبد الله مررت بزيدء وقد عدل عن هاتين الجملتين إلى جملة واحدة دفعا للبس؛ 
قتطفينا معا تحمل المخاطن يلخ أنيما شتات أى كنخصان والخقيقة إنها شخضن: و اكد ويهذا 
الذى يعنيه النحاة بقولهم: "إن البدل على نية تكرار العامل " د. محمد حماسة عبد اللطيف: 
بناء الجملة العربية,» ١617-١61١‏ , 

. 5١ - ٠١ د. محمد خطابى: لسانيات النص» ص‎ )١( 

(") وأمثلة هذا كثيرة؛ عند سيبويه منها: 


٠‏ رأيت بنى زيد ثلثيهم * رأيت بنى عمك ناسأ منهم 
ضرب عبد الله ظهره وبطنه قلب عمرو ظهره وبطنه 


وقول الجعدى من بحر (الكامل) : 
ملك الخورنق والسديد ودانه مابين حمير أهليها وأوال 
يريد: ما بين أهل حمير» فأبدل الأفل من حمير" الكتاب» ١/١‏ وما بعدها. 











فالعلاقة مستمرة بين المبدل منه والبدل. ومن هنا نلاحظ التماسك القائم 
نيك البدل و الميدل. متهم خلذل: :هذه الامنتموازية: وم خلال كز : المي 
العائتد على المبدل منه. ومن خلال الدلالة أيضا. 

والبدل على نية تكرار العامل» وهذا التكرار يمثل وسيلة أخرى من 
الوسائل التى تحقق التماسك فى جملة البدل. على الرغم من عدم ظهور هذا 
العامة المكوان «مظلفاة لأنها خوالى: على حد: تعتير. أسقاذنا الدكتون . عيده 
الراجحى7". ونلاحظ أن الإبدال يرتبط بالمرجعية من ناحية كونه يشير / 
يرتبط بما سبقه [المبدل منه]. وإحالة البلد تكون داخلية كذلك7). إذ إن المبدل 
منه يجب ذكره حتى لا يحدث الغموض فى معرفة البدل. 


وبعد هذا العرض النظرى الموجز لدور التوابع فى تحقيق التماسك 
النضئ: تخاول التعزف:غلى:ذوردها من :خلال التحايل لبتعض لبون المكية: 


١597 د. عبده الراجحى: فى التطبيق النحوى والصرفىء دار المعرفة الجامعية» إسكندرية؛‎ )١( 
. 508 مص‎ 
وانظر علاقة الإبدال بالتكرار:‎ 
, أ - ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك» ص هه‎ 
8( 18211103 .م 510[ تدعق .1 ع‎ 59. 
)١( 1 510,9. . 
لع عطي‎ 
1ه‎ 3 





الثالث 
التحليل النصى للنسورالمكية 


ماحم 














يبدأ البحث فى تحليل سورة "الفاتحة" ليوضح أن بها ثلاثة أنواع من 
التوابع التى يتحقق التماسك النصى من خلالهاء وهى : 
١‏ - العطف. ١‏ - البدل. - النعت. 
أما العطف, فقد عرفنا أنه يشترط وجود جهة جامعة بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ والجهة الجامعة هذه تمثل الرابط الدلالى والرابط الدلالة 
يمثل - فيما نرى - وسيلة غير شظية؛ تسهم فى تحقيق التماسك النصى. 
وهنا تحققت هذه الجهة فى الايتين الخامسة والسابعة» يقول تعالى: 
- ربا ند ويك نستعين» إه 
- لغَيْرٍ الْمَعُضُوب عَلَيْهمْ ولا الصّالين6/" 
فشبه كمال الاتصال أدى إلى وجود هذه الأداة؛ وذلك لأن حذفها يؤدى 
إلى اللبس؛ فالاية سوف تصبح: إياك نعبد إياك نستعين. 
فالجملة الثانية تصبح توكيداً للأولى» وهذا يغير من الدلالة المقصودة 
للآية» ومن ثم كان من الواجب ذكر الأداة للجمع بين هاتين الجملتين» 
فالعبادة غير الاستعانة» لكن يجمع بينهما كونهما موجهتين إلى الله تعالى من 
عباده المؤمنين. 
وك الاية السابعة أسدهقت الأداة ذ فى الجمع بين صفتين من صفات 
الذين أنعم الله عليهم. والصفة الأولى متقاربة من الثانية؛ فعدم الغضب يكون 
من اللهء والهداية كذلك من الله تعالى. كذلك الصفتان لموصوف واحد يتمثل 
فى الذين أنعم الله عليهم. وهاتان جهتان جامعتان تبيحان العطف. 
أما كمال الاتصال فإنه يتحقق فى البدل كما فى هذه السورة الكريمة: 
فى قوله تعالى: 
(الْحَمْدُ لله َب الْعَالْمِينَ) ١‏ 
ادن المسرَاط الْمُستقِيمَ ؛ صراط الذِينَ ألمت عََيْهمْ غير المَفُضُوب عَلَيْهِوْ 7// 


لط 4 





فمن المعروف أن البدل هو المبدل منه فى المعنى غالبا ولشدة هذا 
التماسك بينهما دلالة» استغنى عن الأداة اللفظية الرزابطة. فالرابط بين البدل 
والمبدل منه دلالى والبدل يحقق التماسك على مستوى الآية الواحدة كما فى 
"<” . وكذا يحققه على مستوى أكثر من آية كما هو بين الآيتين 75 . 

والبذل كذلك يمثل المرجعية السابقة فى ضوء التماسك؛ فهو يرجع فى 
دلالته إلى المبدل منه السابق عليه. ولهذا نمثل تلك العلاقة كالتالى : 


المبلدل منه الببدل 
مرجعية داخلية سابقة 
اله 2 رب العالمين 
الصراط المستقيم. جد داه صنو أل الذوره 
الضمير فى (عليهم) غير المغضوب عليهم 





فالتماستك إذن ناشئ من وجود التماسك المعنوى بين عنصرى البدل؛ 
ووجود المرجعية السابقة. هذا عكس علاقة العطف التى تكتفى بكونها جامعة 

وكمال الاتصال يتحقق كذلك فى جمل النعت؛, كما هو وارد فى السورة 
كما تلى: 

ئٍُ بملم الله الرّحْمَنِ الرّحيم6/ ١‏ 

الرحْمَنِ من الرحيم/0 

لإمَالك يَوْم الديني6/ ؛ 

#راهدنا الصّراط الْمُسْتقيم6/> 

فنلاحظ عدم وجود أداة عطف رابطة بين الصفة والموصوف؛ لأنهما 
واحد فئ المعنى» فالصفات الخمس 7# الرّحْمَنٍ - الرّحيم - الرَّحْمَنِ - الرَّحيم 


لياط :ا 





مالك يَوْم الدّينِ» صفات لله تعالى. و"المستقيم"' صفة للصراط. وكلها تمثل 
كذلك مرجعية سابقة يمكن تمثيلها كالتالى : 


الرحمن 





الصبيو حك تود المستقيم 

فهذه النعوت أسهمت فى تحقيق التماسلك النصى بين أآيات السورة عن 
طريق الرجوع إلى لفظ الجلالة المذكور فى الآية الأولى. مفتاح السورة الذى 
يرتبط به ما جاء بعده وهذه - كما يلاحظ - مرجعية داخلية. وهذه المرجعية 
متمثلة فى البدل» والنعت» إذ من المعلوم أن البدل لا يُقدّمَ على المبدل منه 
وكذا النعت إذا تقدم فإنه إذا كانا - النعت والمنعوت - معرفتين أعرب النعت 
حسب موقعه الجديد بعد التقديم. وإذا كانا نكرتين أصبح النعت حالا منصوبا. 





العلاقة الأساسية التى تحكم هذا التماسك إذن هى علاقة الإسناد بين 
المتغوت :و النعت: :وبين البدل والميدل مث غالبا. 

ومن ثم تحقق التماسك النصى فى هذه السورة عن طريق وسائل عدة؛ 
ناقش البحث منهاء حتى الآن؛ أربع وسائل : 


١‏ - المرجعية ١‏ - العطف 
'- النعت > اليدل 


وسوف يناقش وسيلتى (الحذف- والتكرار) فى الفصول التالية. هذا 
إضافة إلى وسائل أخرى تحقق التماسك مثل الإضافة فى قوله تعالى: 


ورب الْعَالمِينَ 4 مَالك يوم الدّينِ 3 صراط الْذينَ ( غير 1 35 لمَعْضْهٍ 3 َيه عَلَيْهِو)) 


ب ل اط 4 د 





والتعدية بين الفعل والمفعول إإِيَّاكَ تعبّدُ وَإِبَاكَ تستعين» و #اهدنا 
المتراظ )4 :مع مالاحطة :كرنيما على متثراق الحملة الواخدة وكذلك عي 
لجل القسيريدة. 

'سورة الأنتعملاه" 

أما سورة "الأنعام"» فقد عرض الفصل السابق لكيفية اتحاد ‏ الضمائر 
المتنوعة فى تحقيق تماسكها؛ فقد وصل عدد هذه الضمائر إلى (659) 
ضميراء منها ما يعود إلى الله تعالى؛ ومنها ما يعود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومنها ما يعود إلى المؤمنين» ثم منها ما يعود إلى المشركين(". 
وعلى الرغم من اختلاف العناصر التى تحيل إليها الضمائرء فقد رأينا اتفاقها 
جميعاً فى إبراز قضية أساسية؛ هى قضية العقيدة. وقد كانت دلالة الأرقام 
بارزة كذلك فى هذا الفصل؛ كما عرض من قبلء مما أسهم كثيراً فى تحليل 
تلق التضوصن: الكريمة: 

وإذا كان للأرقام دلالة» فإن تتبع الإحصاء يبرز الأرقام التالية: 

- ورود أدوات العطف فى السورة (484) مرة. 

- ورود النعت (/) مرة. 

> ورود البدل (19) مرة. 

- ورود التوكيد المعنوى (مرتين). 

- عدد مرات ورود الضمائر والتوابع )١5557(‏ مرة. 

+ الوا كانت أكتن ‏ انتسان ١‏ فى القنوىة كو كينها مزن: أدالضه االفطلقك 

خاصة؛ وعن غيرها من التوابع عامة» فقد تكرر ورودها )"8١(‏ مرة. 


- وردت الواو عشر مرات فى الآية 4 . ووردت تسع مرات فى الآاية 


)١(‏ هذا العدد يقتصر على المحاور الأربعة فقط؛ دون بقية الضمائر التى تحيل إلى غير هذه المحاور. 








١‏ . ووردت سبع مرات فى الآيتين 48 ١ولى.‏ ووردت ست مرات 
فى الآيات "لاء 4, 44, ١15١ء‏ ؟157. ووردت خمس مرات فى 
الايات كلل ل/اللى اق 5 ٠‏ . ووردت أربع مرات فى الآأيات 
ول حل هلل ككل :ع" للق معطا لل كل ”كاك ١ك‏ 
.لء ١15 .١358 ء٠*”07/ ٠*5‏ والايات التى وردت فيها الواو بعد 
مرتين أو مرة واحدة كثيرة جداء وهى واضحة من خلال الجداول. 
نلاحظ أن هذه الأعداد الكبيرة وردت فى آيات أو فى سورة آياتها )١75(‏ 
آية فقط. ولهذا الأمر دلالته الواضحة؛ وتتمثل هذه الدلالة فى التأكيد على قوة 
تماسك آيات هذه السورة؛ وعلى دورها المؤكد فى التحليل النصى. 
وهذا التماسك من الملاحظ أن دور الروابط» على مستوى التوابع» 
الأول: الروابط بين الكلمات داخل الآية والواحدة. 
الثانى: الروابط بين العبارات والجمل داخل الآية الواحدة. 
الثالث: الروابط بين الآيات داخل السور("). 


والمستويان الأول والثانى يمثلان الأساس الذى يقوم عليه المستوى 





)١(‏ من بين الآيات التى بها روابط من المستوى الأول: ا ا ا ا ل ا ا ل تل 
86 موى وى جسن وخ"“ل هل لال لكل فظل كلق ؟كى 5ق تق لاق لق حدم "ام 5ه 
هم لام قم حل لال "ىل من نت علا "لام زلا معلل لالاى على عى كى لاى قم 
0ك ”اق 7ش إلخ. 
ومن الآيات التى بها روابط من المستوى الثانى: ”, "ل, 5 فى ل ل 2051541١43٠١‏ 15كء 
عنمل لال ءا الكل الل كا مكل كال لا را قل اكلم ال ل وك ما قل 
م" وخ"لى دكى لق "دق 5ق 5ك رق نف لام زنم هعم لام رف قق حكتم لكت كلك 
وى هى لان لت عللء الل الل "ألا علل كلل لاللى لل قلا فى ؟ى قلأ إلخ. 
ومن الآيات التى بها روابط من المستوى الثالث: "ل ©, لذ 2,3 4١ 55 255 57 38 3١1‏ 
45 هك فك وض اص لأس ؟أهس ول أكل الأتل كت الا اللا "لض كلض الالو الو 
على لل على عل كنل لأآضف اق ثأق كلق لاق امكف 33 أدل دل قنك ١٠1ك3ك‏ 
“م الى هلل كالول مو ل لل ال خض لتم مل 17ل 15لكث 5ك 
41 ١ه(‏ “هل 4ه ههاء لاه١ا, .١5050 ٠57”‏ وهذه الروابط تتمثل فى العطف 
والنعت والبدل والتوكيد. 


4» 





الثالث. ونحاول إبراز دلالة هذه الأرقام من خلال التحليل لنماذج من هذه 
السورة المباركة. 
فإذا كانت الضمائر فى الفصل السابق» فى الآيات الأولى من هذه 
السورة؛ قد ركزت فى الإحالة إلى الله تعالى» فإننا نلاحظ هنا أن التوابع 
تربط بين الأفعال المسندة إلى الله تعالى غالبا على سبيل المثال قوله تعالى: 
- لالْحَمْدُ للّه الذي حَلَقَ السّمَوات وَالأرض وَجَعَل الظلمّات وَالنُورَ ثم الْذين 
كفرُوا بربهم, يَعْدلُونَ (0) هُوَ الذي حَلَقَكُمْ من طبن لُمّ قضَى أَجَلا َأَجَل 
مُسَمّى عنْدَة لم أَكُم تمكرون (9) وَهُوَ اللّهُ في السّمَوَات وَفي الأرْض يَعْلَم 
سركم وَجَف ركم ويعْلمٌماَكْسيونَ رم وما تأتيهم من آية من آيات بهم إل 
كانوا عَنَْا مُعْرضِنَ (») فقلا كذبوا باحق لما جاءهُم فسواف تأنيهم ألباء ما 
لوا به يَستهئُونَ م أَلمْ يرا كم أَهلَكنا من قَبْلهِمْ من قَرن مَكَناهُمْ في 
الأَرْض ما لم ُمَكُنْ كم وَأَرْسَلنَا السّماء عَلَيْهِم مدر ارَا وَجَعَلَنَا الأَنهَارَ 
تخري من تحتهم فَأهْلَكْنَاهُمْ بذُوبهم وألشأنا من بَعْدهمْ قَرئا آخَرِينَوم». 
فنلاحظ الربط بين المفردات كالتالى: 


- 


'المواك و الأرطن» الحللناك و النووء و أجل فسن مك آنه هن اناف 
ربهم» وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين". 

والربط بين العبارات والجمل كالتالى: 

'وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؛ ثم قضى أجلا 
حم ام سرون ودي الأرضء» سركم وجهركم؛ ويعلم ما تكسبون؛ 5 


السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم 
وأنشأنا من بعدهم قرنا" 


والربط بين الآيات كالثالى: 
لوَهُوَ الله في السّمّوَات وَفِي الأَرْض» 


ل سطس 





ولا نستطيع القول هنا إن المرجعية سابقة أو لاحقة. لكن نقول إن 
التوابع ربطت بين السابق واللاحق دون وجود ما يحيل إلى السابق من ناحية 
اللفظ. ومن الدلالة كذلك. فلا يمكن تصور هذه المفردات» والعبارات» 
والجمل» والآيات دون وجود هذه الروابط؛ فمحاولة قراءة هذا النص بدون 
هذه الأدوات يؤدى إلى غموض شديدء وإلى تفكك واضح بين عناصر النصء» 
وهذا ما يتنزه عنه النص القرآنى الكريم. بصفة خاصةء والنص بصفة عامة 
كى تتحقق نصيته. 

ومحاولة النظر إلى نص هذه السورة بصفة عامة تؤدى بالبحث إلى 
ملاحظة أن الأفعال المسندة إلى الله تعالى» عبر هذه السورة» ترتبط فيما 
بينهما من خلال عطف النسق. وهذا يتضح -أى التماسك- إذا حاولنا وضع 
هذه الآيات متجاورة لأدى ذلك إلى تكوين نص متكامل يتحدث عن هذه 
الأفعال المسندة إلى الله تعالى. من هذه الآيات قوله تعالى: 

- وَل مَا سَكَنَ في اللَْلِ وَالنَّار4/١‏ 

- «ِإوَهُوَ الْقاهرُ فَوْقَ عبّاده6 ١8/‏ 

- لوَعِنْدَةُ مَفاتحُ اليب لا يَعلَمُهَا إلا هر /9ه 

- لوَهُوَ ادي يََوَفَاكُم باللَّيْل ويَعْلَمُ ما جَرَحُمْ بالنهَارٍ ثم ينْعَدَكُمْ فيه ... 

م ليه مرَجعْكُمْ كم ييدكُمْ بمًا كُكُمْ تفعلوف) |1 ١‏ 

- لوَهُوَ الْقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده /71 

- «إوَهُوَ الذي خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْض» // 

- لوَهُوَ ادي جَعَلَ لَكُمْ لجو لتْتئوا بها في ظَلمَات اير لبخ / 17 

- لوَهُوَ : الذي ألشأكم من نفس واحدة) /18 

_ لوَهُوَ الذي ألرل من السماءماء فَأَخْرَجْنا به نَبات كل شيء فَأَخْرَجْنَا 


لعيسيبصنة]اةة 





منْهُ خَضرًا) /49 
- لوَهْوَ الذي ألشاً جَنّات مَعْرُوشَات) / ١4١‏ 
: ل( آكينا مُوسَى الكتاب» | ١‏ 


5 (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائف الأرْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجَات 
ليبلْرَكُمْ في مَا آكاكم6 / ١10‏ 
فقد ذكرناء فى الفصل السابق» دور هذه الضمائر» الشخصية:» 
والموصولة؛ فى الربط بين هذه الآيات عن طريق الإحالة إلى لفظ الجلالة 
المذكور فى الآية الأولى. 
وهنا ترتبط هذه الايات» على الرغم من عدم تجاورها؛ فهى موزعة 
على أركان السورة. وهذا التماسك ناتج عن عدة وسائل هى: 
١‏ - الضمائر. 
- أدوات العطفء كما هو واضح فى حرفى الواو وثم- 
1- علاقة الإسناد؛ فهذه الأفعال كلها مسندة إلى الله تعالى. 
فأدوات العطف تحقق التماسك النصى لاعتبارها وسيلة من وسائل 
التماسك» وكذلك فهى تمثل امتداداً متلاحماً لعناصر النص المختلفة. 
وتوزيع الواو بهذه الطريقة يؤدى إلى نتيجة مؤداها أن العطف لا يتوقف 
دوره على الربط بين الجمل المتجاورة أو الكلمات المتجاورة فحسبء؛ بل 
يتعداها إلى الربط بين آيات غير متجاورة؛ ليحقق التماسك النصى بناء عليه 
وإذا كان دور العاطف هو المشاركة بين المتعاطفين» فإن علاقة 
المشاركة تمثل تماسكا دلاليا. كما أن علاقة الإسناد هى كذلك علاقة دلالية. 
ودلالة هذه الآيات تتمثل فى كونها مسندة للأفعال المذكورة بها إلى الله تعالى. 
وهذا الدور ليس للواو وحدهاء بل تقوم (ثم) و (الفاء) و(أو) بالعطف 
كذلك؛ غير أن الواو أكثر وروداء ليس فى هذه السورة وحدهاء بل فى السور 








المكية كلهاء كما هو واضح من خلال الجداول. إضافة إلى أن الواو لمطلق 
الجمع أو العطفء بينما نجد لكل أداة من الأدوات الأخرى معنى إضافيا غير 
العطف؛ ف (ثم) للعطف مع التراخى» و(الفاء) للعطف مع التعقيب والسرعة؛ 
و(بل) للإضرابء و(لكن) للاستدراك ... إلخ. هذا مع الإشنان 5 إلى أن 
المواضع التى وردت فيها الواو ليست الواو فيها كلها عاطفة؛ فقد تكون 
للعطفء وقد تكون للحالية(١).‏ وقد تكون استثنافية ... إلخ. وكذلك غيرها من 
الأدوات مثل (بل) و(لكن) فإن العطف بهما بشروط ذكرتها كتب النحو. 
واستكمال النظر إلى الآيات التى فيها إحالة إلى الله تعالى يوضح 
تكوين هذه الآيات من توابع عديدة بداية من الآية الأولى حتى الآية الآخيرة 
من السورة. 
من هذه الآيات قوله تعالى : | 
- 9الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّمَوات وَالأَرْض وَجَعَل الظُلمَات وَالنُورَ ١/‏ 
- هر ادي عَلَفَكُمْ من طين كم قَصَى أَجَلاً) / ١‏ 


- (وَهُوَ الله في السّمَوَات وَفي الأرضٍ يَعْلَم ركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ ما 
تكُسبُون) ان 


- لمَكَام هُمْ في الأَرْض ما لم لُمَكْن لحم وَأَرْسَلْنَا السّماء عليْهِمْ مارارا 
وَجَعَلن الأنهَارَ تُجْرِي من تختهم َأَهْلَكنَاهُم بوهم وَأَنْشَأنًا من 
بَعْدهمْ قرا آخَرِين» /1 
- ول عه ملكا لجلا رجلا بسنا عليهِمْ ما يَلِسُونَ» /* 


)١(‏ يذكر أحد الباحثين أن: " واو الحال قادرة وحدها على أن تربط جملة الحال بصاحبها فى 
بعض الحالات» نحو: خرجت والشمس طالعة؛ أو بمساعدة الضمير البارزء نحو: جاءنى زيد 
وهو ضاحك. 

انظر: د. / مصطفى حميدة: نظام الارتباط والربط فى تركيب الجملة العربية» الشركة 
المصرية العالمية للنشر؛ اوتجمان» فضن #1457 صن 17 








- 9روَلَهُ مَا مَكن ة في اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَهْرَ المسّمِيعْ الْعَلِيمُ6 / ١‏ 
- لإفاطر السسّمَّوَات وَالأرض وَهُوَ يُطِعمُ وَلا يُطْعَمُ4 / ١‏ 


0 (فهُوَ عَلَى كُ شيء قدير10وَهُوَ القَاهرٌ فَوْقَ عباده وَهُوَّ الْحَكِيم 
الخَبيرُ ١8/‏ 


- لوَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جَمِيعًا نم كول للّذِينَ أتركوا أَيْنَ ْرَكَاوْكُمُ6 /71 

- لم يَأ الل يُصللة ومن يشا ْله على صراط مُستقيو» | .” 

- (قل أَرَأيُمْ إن أَحدَ الله سَمْعَكُم وأنْصَاركُم وحم على فلريكم) | + 

- (وكذلك فنا بَحْضَهُمْ يبَغض) | ٠ه‏ 

- #وكذلك نفصّل ) الآيات» 5 

- #ألا لَهُ الحكم وَهْوَ أَسْرَعٌ الْحَاسبِينَ6 / 07> 

- (فل هُرَ القادر على أن يَنعَثَ عَلَيكُمْ عَدَابًا من قَْقَكُمْ أو من ئخت 
أَرْجُلكُمْ أو يلْبِسَكُمْ شيعًا ود يق بَحْضَكُمْ بَأْسَ بَْضٍ) | + 

- (وائقوُ وَهُوَ الذي إِليْهِ ؛ ُحْشْرُون» / 7١‏ 

- (كُلاً ْنا ونُوحا هنا من قَبلُ / 4+ 

- 9وَاجتَبَيْناهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم) / ىم 

- نما أَمْر ْم إِلَى الله ثمينْهُْ بما كَانُوا يَفَْلُون) | ١5‏ 

ىّ وهر عد خَلائف الأرض وَرَفْعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بعض دَرَجَات 6 
١56 /‏ 


)١(‏ وتوجد آيات أخرى كثيرة حدث فيها الربط بين الأفعال المسندة إلى الحق تبارك وتعالى» منها 
فى اق ذف كف كفثق عق كثت لحل لملى "دل مدل لأدلر لردلم مزلم للق 
0 15 كك لال 119 9ل على لال الى وال 58ل 145. وكذلك 
آيات فيها ل د ١‏ 45, 57. 35 355 . وأيات حدث فيها الربط بالإبدال مثل 


5ل لال عق 2١‏ ”؟”. 
5 





وإعادة النظر إلى هذه الآيات يظهر أنها - تدور حول ثلاثة محاور 
تتماسك فيما بينها عن طريق العديد من التوابع» وهذه المحاور هى: 
الأول: آيات توضح نعم الله على خلقه» مثل خلق السموات والأرض» 
وجعل الظلمات والنورء والخلق من طينء والتمكين فى الأرض» 
وإرسال السماء مدراراء والإطعام؛ والهداية. إلى الصراط المستقيم؛ 
وتفصيل الايات» والجزاء على الإحسان. . . إلخ. 


الثانى: آيات توضح قدرة الله على كل شىءء مثل كونه الله فى السموات 
والأرضء وكونه يعلم السر والجهرء وما تكسب النفسء وله ما 
سكن فى الليل والنهارء وهو السميع العليم» وهو على كل شئ 
قديرء وهو القاهر فوق عباده؛ وهو الحكيم الخبير» والقدرة على 
بعث العذاب والبأس ... إلخ. 2 ' 


الثالث: آيات توضح إنذار العباد من بأسه تعالى؛ مثل علمه للسر والجهر 
وما تكسنب النف» والإهلاك بالتدوب» وكوئه قاهن! فوق عياده؛ 
وحشره للعباد يوم البعث» والقدرة على أخذ السمع والبصر والختم 

على القلوب؛ وسرعة الحسابء؛ وبعث العذاب والبأس .... إلخ. 
والتماسك بين هذه المحاور الثلاثة» إذ إنها مسندة كلها إلى الله تعالى» 
يسير على مستويين؛ الأول داخلى وهو متعلق بالتماسك داخل الآية الواحدة. 
والثانى خارجى وهو متعلق بالتماسك بين هذه المحاور الثلاثة فيما بينها وهذا 
التماسك قائم» ليس على التوابع فحسبء بل يقوم كذلك على وسائل كثيرة 

أوضحنا منها الضمائرء وهنا نحاول بيان دور التوابع. 





- فقد وصل عدد الروابط المتمثلة فى التوابع إلى ثلاثة وستين موضعا. مع ملاحظة أن هذه 
الروابط تختص بالربط بين الأفعال المسندة إلى الله تعالى. وتوجد روابط أخرى فى الآيات التى 
تحيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإلى المؤمنين وإلى المشركين؛: بالصورة التى سوف 
نوضحها بعد قليل. 





ومن الواضح أن التماسك يقوم كذلك هنا على العطفء والنعت: 
والبدل» غير أن العطلف هو الأكان شيوها: 

وهذا التقسيم ليس معناه أ ن النص عبارة عن موضوعات متنوعة غير 
متدامكة :نهد هذه الجحاون ممناسكة فيما'فنتها تنامتكا تكليا وأكن دايا 


أما الآيات التى تحتوى على إحالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصفته المتلقى المباشر للنص القرآنىء» فإنها تنتشر فى هذه السورة لكن ليس 
بنفس قدر الانتشار الذى اتضح فى الآيات التى بها إحالة إلى الله تعالى. 
وقبل هذا يؤكد البحث أن المحاور الثلاثة السابقة تؤكد الموضوع 
الأساسى للسورة» وهو موضوع العقيدة . 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
- #روَإن كان كبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ فإن اسْتَطْعْت أن تبتغي فقا في الأرض 
أ سلما في السْمَاء فدأُمْ بآّة ... فلآ كُوئن من الْجاهلين» /ه” 
- ودر به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى ربّهِمْ6 /١ه‏ 
- لإوَلاً تَطرد الْذينَ يَْعُونَ ربَهُمْ بلدا وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَة /7ه 
- لما عَلَيِكَ من حسابهِمٌ من شيء وَمَا من حسّابك عَلَيْهُمْ من شيء 
فتَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ من الظَالمِينَ» |7 
- قد : ضَلَلْت إذا وَمَا أكا من الْمُهْتَدِينَ» / *ه 
- (وَذّر الّذينَ انَحَذُوا ديتهُم لعبًا وَلَمْوًا وَغَرَئَهُمْ الْحَيّاةٌ الدُئيَا ٠١/‏ 
- #وَذْكز به أن تُبْسَل نفس بمًا كُسبّت» 7١/‏ 
- ثم ذرْهُمْ في حَوْضهم يَلعَبُونْ) /11 
- لفل إن صّلآتي وسكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعلَمِين:05لآ شريك 
لَهُ وَبَدَلكَ أمرْت وأنا أَوّل الْمُسْلمِينَ) ١7/‏ 


0-0 
د للشة- 





وقد عرض الفصل السابق للآيات. المحتوية على إحالة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أنه ليست آيات إحالة الضمائر كلها تحتوى 
0 ومع ذلك فالأمثلة التى ذكرناها 
هنا كلها تحتوى على هذين النوعين أو هاتين الوسيلتين من وسائل التماسك 
النصىء الضمائر والتوابع. ونلاحظ كذلك أن النمط المستعمل هنا هو نمط 
العطف فقط؛ فلا يوجد نعت فى هذه السورة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
كذلك لا يوجد بدل ولا توكيد. 

وأدوات العطف المستعملة هنا لا نستطيع القول بأنها إحالية سابقة أو 
لاحقة أو خارجية ولكنها مجرد روابط تربط بين أمور مسندة إلى رسول 
الله أو رابطة بين أوامر أو نواهى له صلى الله عليه وسلم ومن ثم فهى 
داخلية فقط. 

ومن ثم فإن دور العطف هنا فى الربط ليس فى قوة دور الضمائر فى 
تحقيق التماسك النصى. ولهذا وجدنا كثرة الضمائر بأنواعها كما اتضح فى 
الفصل السابق. 

ونلاحظ فى هذه الآيات أن الربط حدث بين كلمة وكلمة» وبين جملة 
وجملة» وبين آية وآية. ومن ثم فدوره ليس على مستوى الكلمة وحدهاء بل 
تعداها إلى مستوى الجملة الواحدة مع قرينتهاء وعلى مستوى الآية» مع الآية 
المجاورة لها. 

أما دور التوابع فى تحقيق التماسك النصى من خلال الآيات التى ذكر 
بها المؤمنون؛ فإن التوابع التى ذكرت هى العطف والنعت» وهى كما يلى: 

قال تعالى: 

- إفَصبَرُوا عَلَى ما كُذْبُوا وَأوذوا حَتَّى أَنَاهُمْ نصركا» /84 

- لإوَمًا رْسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَرِينَ وَمُنْدرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصلَحَ فلا حوؤف 

لهم لهم تخزلون) /؟ 








- ِمَنْ عمل منكم سُوءًا بجهالة ثُمّ كاب من بَغْده وأملح قله عَفُورْ 
رَحِيمٌ) /54 


- تإقل أَلدْعُو من دُون الل ما لا ينْعْنا وَل يرا ونرَدُ على أَعَقَابنابَعْدَ إذ 
هَدَانَا الله / “7١‏ 


إن 24 


- قل إِنّ هُدَى الله هوَ الْهُدَى وأمرئا ملم لب الْعَالَمِينَ4 /١/‏ 

- #وأن أَقيمُوا الصّلاةَ وَائَقوة6 7 

- #الْذينَ آمْنُوا 0 يَلْبِسنُوا إِعَائهُم بِظلم أولك لْهُم الْأَمْنْ وَهُم 
مُهْتَدُونَ) / 006 

- #رومن آبَائهم وَْرَياتهم زإخرانهم وَاجْتَبِيَنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمَ إلى صرّاط 
مسلتقيم) //اى 

- ققد وَكَلْنَا بها قَوْما َيْسُوا بها بكافرين» / 15م 

- لوَالَذِينَ يُؤْمُونَ بالأخرة يُْمنُونَ به وَهُمْ عَلَى صّلاتهم يُحَافظُونَ» /17 

- قد فصلا الات لقو يَفْقهُوت) | */١‏ 

- إن في ذَلكُمْ لآيات لقم يُوْمنُونَ» /59 

- (وَلئبيَهُ لقؤم يَعْلَمُونَ) /1. ه 

- لإقَد فصلا الآيات لقو يَذَكَرُونَ) / 07١5‏ 

والتوابع هنا حققت التماسك عن طريق محورين أساسين: 

)١(‏ هذه الآية إجابة عن السؤال المطروح فى الآية السابقة عليها )8١(‏ فى قوله تعالى: (فأى 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون) . فتبدأ الثانية بذكر صفاتهم؛ ومن ثم قام النعت بالربط 
بين الآيتين إضافة إلى الضمائر. ولكن توجد وسيلة أخرى تتمثل فى الاستفهام والإجابة؛ فلا 
يخفى ما فى هاتين الآيتين من تماسك يتمثل فى السؤال المطروح والإجابة عنه وهذا تماسك 


دلالى. وهو كثير فى القرآن الكريم. 


. 1١68 7دل‎ ,157 78١ توجد آيات أخرى مثل:‎ )١( 


ف 





الأول: قيامها بالجمع بين صفات للمؤمنين كما فى /2)5 2.54 25 . 
وغيرها. 
الثانى: قيامها بالجمع بين الأوامر الموجهة من الله تعالى إليهم» كما فى 
الآية 7١7‏ إضافة إلى جمعها بين الأفعال المسندة إلى المؤمنين. 
مما سبق يمكن جمع هذه الآيات - على الرغم من تباعدها فى الترتيب 
- -يمكن. جمعها فى نص متماسك. يتحدث عن صفات. المؤمنين والأوامر 
الموجهة إليهم وكذلك الأفعال المسندة إليهم. 
أما الآيات التى بها توابع تعود إلى المشركين فإنها تحتل المرتبة الثانية 
من ناحية عدد مرات الورود فى سورة الأنعام. وقد ذكرنا أسباب ذلك فى 
الفصل الخاص بمرجعية الضمائر. ونذكر من هذه الآيات قوله تعالى: 
- ١ِالْحَمْدُ‏ لله الذي خَلَقَ السّمَوَات والأراض وجَقل الظُلّمَات الو 
الّذِينَ كفَرُوا برهم يَعْدلُونَ» ١/‏ 
- (لمُوَ الذي حَلَفَكُمْ من مين كُمّ قَضى أجَلاً وأَجَلَ مُسَمّى عندة م 
مْتَرُونَ) /؟ 
- (ألم يَرَا كَمْ أَلَكْنًا من قَبلهِمْ من قَرْن مكْنَاهُم في الأرْضٍ ما لَمْ لمكن 
كم وَأَرْسَلْنا السماء عَلَيْهِم مدرارًا وَجَعَلنًا الأَنْهَارَ َجْرِي من تُختهم 
َأَهْلَكَْاهُمْ بذئوبهم وألشأنا من بَعْدهمْ قَرْن آخَرِينَ6/” 
- لول تنا عليِكَ كتَاًا في قرْطاس قَلَمَُوُ بأديهم لقَالَ ادي كوا إن 
هذا إلا سحرٌ مَبينْ/ وقالوا لولا أنزل عَلِيْه مَك ولو أَنْرَلنَا ملكا لقضي 
لأَمْرثُمَّ لا يُنَظَرُودَرم» 
- (الّذِينَ خَسِرُوا أَلْفسَهُم فَهُمْ لآ يُؤْمئُونَ6/ 1١‏ 0 
- لوَمَنْ أَظْلَمُ ممّن افْعرَى عَلَى اللّهِ كذبًا أَوْ كَذبَ بآياته» ١‏ 


أ[ 


اط #7 د 


را 
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8 ثم تقول للْذين أشركوا ين ش رَكَاُكُمُ اْذينَ كنم ترْعْمُون:0 ثم لم 
تكن فتَعهُم إلا أن قَالوا َاللّهِ ربَنَا ما كنا مُش رِكين»/ 7 


- (الظرْ كيف كَدَبُوا علَى أَلفسهمْ وَصّل عَنْهُمْ ما كانوا يفون / 7 

- لوَجَعَلَْا عَلَى فُلُوبهمْ أكنّة أن يَفقَهُوهُ وَفي آذَانهمْ وَقْرًا وَإنْ يَرَوا كُلَ آية 
لا يُؤْمنُوا بها /5؟ 0 َ 

- لوَهُم ينْهَوْنَ عَنْهُ يدون عَنْهُ وَإن يُهْلَكُونَ إلا ألفْسَهُم وما يَشْعْرُونَ) | >” 

- ولو ترَى إِذ وُقَفوا عَلَى انار قَقَانُوا يا ْنَا رَُ وَلَاْ كدب بآيات رَبْنا 
كو من الْمؤمين» | 41 

- لوَلوْ رُدُوا لَعَادُوا لما ثهُوا عَنْهُ وَلَهُمُ لَكَاذْبُونَ) //؟ 

- 9وَقَالُوا إن هي إلا ينا الدّنيًا ما نحن بمبغوئين) / 

5 وين عَدبُوا بيات صم وَبكُمٌ في لمات الكل 

0000 نش ركون» / 5١‏ 

- ولق أرْسلنا إلى م بيك فأَحَدَنَاهُمَ لاَاء وَالصرّاء) / 47 

- (ققطع ذَابرُ الْقَْم الْذِينَ ظَلَمُوا ه؛ 

- (الظز كيف صرف الآيات ثُمَّ هُمْ يَصْدقُونَ) / 45 

- لهل يُهْلَكَ إلا الْقَْمُ الظَالمُون» / 40 

م 

- قل الله يَجِكُم منها ومن كل راب كم أ كُمْ تش ركون) / 4 

- (زرٍ أن لا متم نا ول وهم حي لطي | 7 

- (ولقذ جنكُمُونا قرَادَى كما حَلَقنَاكُم وَل مر وَكرَككم ما حَوَلئَاكُم وَرَاء 


هو ركم ما ري مَعْكمْ شفعاكمْ الذين رَعَكُم ْهُمْ فيكم شركاء لَقَد 
فطع يدَكُمْ وَل عذكمْ ما كك ترْعْمُون) | 14 


2 
: ات 





و 


- (هَذَا قَالَوا شهدا عَلَى ألفستا وَعَرَّنهُمُ الْحَيّاة الدليَا وَشَهِدُوا عَلَى 
أنفسهم أَنْهُمْ كَانُوا كافرين»/ 001 
والتماسك النصى لهذه الآيات التى بها توابع متصلة بالمشركين؛ يمكن 
أن يظين 13 وكتكا هام الاباك أو جفلناها نضا متكاملا تسلف عن 
المشركين. وهذا لا يعنى أنه يمكننا فصلها عن السورة» لأنه من المستحيل 
فعل هذاء ولكن إذا تصورنا هذه الآيات التى تتحدث عن المشركين لاحظنا 
أنها نصا متكاملاً يتحدث عن صفاتهم وأفعالهم وعن أشياء كثيرة متعلقة بهم. 
يمكننا إذن أن نكون نصاً كالتالى: 


'الذين كفروا بربهم يعدلون - وقالوا لولا أنزل عليه ملك - ثم لا 
ينظرون - الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين - كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 
- وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون 
إلا أنفسهم وما يشعرون - فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين - ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون - وقالوا إن هى إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين - والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات 
ع هل تولقه لذ القوم «الفلالمرين: > إكخذو ادرديم لعا ليرا وخر كيم الها 
الدنيا - وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم - فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما 
كنتم تزعمون - وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا خاسرين ... ' 

ولا يخفى دور التوابع هناء وكذلك دور الضمائر كما سبق أن ذكرنا 
فى النميل نينا 

ويظهر كذلك أن التوابع قامت بالربط بين الكلمة والكلمة وبين العبارة 
والعبارة» وبين الجملة والجملة» هذا كله ليس على مستوى الآية الواحدة فة 


)0( انظر كذلك الآيات: لل الى اق اق دحل كال “كال كان ااال ا 15ل 
ل مال 5ل كلل اال ال 55 ل بش نمثل يفل لزهعن لعن هل 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 


بل على المستوى الأكبرء مستوى الآيتين المتجاورتين» بل على مستوى 
السورة كلها. ودليل ذلك وحدة المتحدث عنهمء ومن قبل وحدة المتكلم. فهذه 
الآنات كلها تتحدث عن المشركين: و هذا ما يمكن ملاحظلتة كذلك فى الآيات 
التى تتحدث عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. 

ومن الإعجاز أن التوابع إذا نظرنا إلى دورها التماسكىء فإننا نجده بين 
الآيات المتجاورة على مستوى السورة كلها من ناحية» من بداية السورة حتى 
نهايتها. وكذلك نجد دورها واضحاً من خلال المحاور الأربعة التى سبق 0 
فهى تحقق التماسك بين الآيات التى تتحدث عن الله ركان والآيات التى تتحدث 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والايات التى تتحدث عن المؤمنين» وكذلك 

الآيات التى تتحدث عن المشركين. وذلك بملاحظة كل منها على حدة. 

ومن المؤكد أن السبب فى هذا يعزو إلى وحدة موضوع السورة كما 
سيق التفضديل:: هذا يؤكذئ: إلى “تناسك: الآياكة كلها من تاحية»:وتماسَاف 
المحاور الأربعة التى تتحد فى خدمة موضوع السورة من ناحية أخرى. 

وهذا يجعلنا نقول بإمكانية تقسيم هذه السورة إلى أربعة نصوص 
فزهية كلها يشاك ذلكليا بيخ كلناقة: و هيز اقه وجملة و اباقةة وكايها 
مع النصوص الأخرى 

وإذا كان هذا موقف التوابع فى سورة "الأنعام" فما موقف التوابع فى 
سورة من السور القصصية. ولتكن سورة "الكهف" التى تتحدث عن أهل 
الكهف وعن موسى عليه السلام والرجل الصالح» وعن ذى القرنين. ومن 
قبل عن الرجلين اللذين منحهما الله جنتين. 


سورة الققيسسفت" 


ومن الملاحظ أن هذه السورة '"سورة الكهف" من السور التى توكد 
قضية أساسية من قضايا السور المكية» وهى قضية التوحيد» وتسرى روح 


جح جح 1ن 


علم اللغة النصى (الجزء الأول) 


هذه القضية من بداية السورة حتى نهايتها؛ حيث |الإشارة إلى نعمة الله 
والحمد لله على هذه النعمة؛ نعمة تنزيل:الكتاقة ندين | :ويكير أ و هذا فى بذادة 
السورة. ثم يأتى آخرها ليؤكد جزاء العاصين وثواب المطيعين» وأن من أراد 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً؛ لأنه سبحانه واحد 
لمريكخذ شريكا ولا ولدا كما ذكن فى: أول السورة. 

وهذا التماسك الواضح بين أول السورة وآخرها ينعكس على 
موضوعات السورة المتنوعة؛ تلك الموضوعات التى تؤكد هذه القضية» وأن 
النصر فيها دائما للحق» كما سنوضحء تحمل هذه السورة المباركة بين طياتها 
تفصيلات لبعض القصصء؛ وهى قصة أهل الكهفء والجنتين» وموسى مع 
العبد الصالح» وذى القرنين. وكذلك إشارة موجزة إلى قصة آدم عليه السلام 
مع إبليس عليه لعنة الله. إضافة إلى تعقيبات على كل قصة تتناسب مع 
القصةء وتربط بين القصة وما يليها. وترتيب هذه القصص كالتالى: 

0 ( (0 (0 (00 


ننامد 00 آدم مع إيليس موسى والعبد الصالح قصة ذى القرنين 

ويظهر التماسك بين هذه القصص بداية من إشارة الحق سبحانه إلى 
البأس الشديد للعاصينء والأجر الحسن للمؤمنين» وفى الدنيا وفى الآخرة. 
وينعكس هذا التماسك كما يلى : 

فى قصة أهل الكهف نجد الأجر الكبير لأصحاب الكهف وزيادة الهدى 
ونجاتهم من القوم الظالمين الذين عبدوا آلهة من دون الله. 

وفى القصة الثانية؛ قصة الرجلين اللذين منح الله أحدهما جنتين من 
أعناب» لكنه ركن إلى متاع الدنيا وزينتها ونسى الله وعصاهء فجعلها الله 
صعيداً جرزأً وأحاط بثمره؛ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيهاء وهى خاوية 
على عروشهاء ويقول ياليتنى لم أشرك بربى أحداء ولم تكن له فئة ينصرونه 
فق :ذو مف انلك وهنا كان «منتضبو اذ :قالو أنه انمنك” الا رن قعالن فيننا “الول 








الثانى ينصح له؛ ويأمل أن يؤتيه الله - إن أراد الله - خيراً مما أعطى 
الأول. وكان هذا ابتلاءً أشارت إليه السورة فى الآية السابقة بقوله تعالى: 
(لتبلوَهم أيُهُمْ أحْسَنْ عَمَلاً. 
لذلك رأينا أهل الكهف ينزهون أنفسهم عن هذه الزينة ويؤثرون ما عند 
الله. وكذا يترفع الرجل المؤمن بنفسه عن ملذات الدنيا ويطمع فيما عند الله. 
فى هافن الحالتين انتصان اللكق: 
وفى الثالثة نجد إشارة موجزة إلى قصة آدم مع إبليس» واتخاذ إيليس 
وذريته أولياء من دون الله» على الرغم من كونهم أعداء للإنسان! لذلك 
وصفهم الله بالظالمين 
(إبنْس للطَالمنَ بَدله. 0 
ومن ثم يفهم ضمنياً أن مَن لم يتخذ إبليس ولي فإنه ليس من الظالمين» 
بل من الفائزين. وقد أوضح القرآن الكريم - فى مواضع كثيرة - هذه القصة 
بتفاصيل أكثرء أوضح فيها جزاء إبليس وتابعيه» وثواب المؤمنين. وهذا 
مظهر من مظاهر تماسك النص القصصى بين سور القرآن الكريم 7". 
أما قصة موسى عليه السلام مع الخضرء ففيها بيان فضل العبد الذى 
منحه الله الرحمة والعلم. هذا الفضل الذى أدى إلى نجاة أهل السفينة من 
الذلق الذى كان ياخذ. كل متفيتة 'خصنيا: .و أدى : كذلك: إلى :فجاة' الأبويق من 
لانن العاف الأديما كان :موامتين :و لذى أيكنا :إلى الحفاكل على كتز البقيمين 
)١(‏ قصة أهل الكهف والجنتين وموسى والخضر وذى القرنين» وردت بتفصيلات كتثيرة لأنها لم 
تفصل فى سور غير هذه السورة. بينما قصة آدم مع إبليس لم ترد إلا بإشارة موجزة؛ لأنها 
وردت مفصلة فى سور أخرى مكية ومدنية. كذلك كان من أغراض القصة» تنبيه أبناء آدم - 
- إلى غواية الشيطان؛ وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدمء وإبراز هذه العداوة 
عن طريق القصة أروع وأقوى وأدعى إلى الحق الشديد من كل هاجسة فى النفس تدعو إلى 


الشر. .:-.ولنا كان هذا موضتوعا خالداً؛ فقد تكررت اقصنة آدم:فئ مؤاضع :شت" انظر. سيد 


2 تت 








لأن أباهما كان صالحا. وفى هذه النماذج الثلاث أنتصار للحق كما حدث فى 
القصص السابقة7). 

وآخيرا تأت قصكا ذئ. القزئين وأصحاب الأخذود؛ فقد. أقرنةة هذه 
القصة نزول العذاب على الظالم فى الدنياء ثم العذاب النكر فى الآخرة وكذلك 
السيكي لعن حقو كدل «صنالها: 

إن القصص كلها تؤكد انتصار الإيمان» والبشرى للمؤمنين والنذير 
للكافرين. وهذا ما أكدته التعقيبات التى وردت عقب كل قصة من هذه 


القصسد 7 
'"والذى يتتبع قصص القرآن يجد عقب كل قصة بي ذيقيا يناسب 
العيرة فييا"7؟: 


من هذا يتضح أن هناك تماسكاً معنوياً بين موضوعات السورة 
الكريمة» وموضوعها الرئيسى. 

لكن ما دور التوابع فى تحقيق التماسك النصى لكل موضوع من هذه 

من خلال الجداول الإحصاتية المتعلقة بسورة الكهف لاحظنا أن عدد 
التوابع وصل إلى )١8١(‏ تابعا كما فى الشكل: 


)١(‏ ومن أغراض القصة هنا 'بيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة» والحكمة الكونية 
البعيدة الأجلة" السابق ص ١6١6©‏ . 

(؟) وهذا من أغراض القصة فى القرآن؛ "بيان عاقبة الطيبة والصلاح؛ وعاقبة الشر والإفساد. 
كقصة ابنى آدم» وقصة صاحب الجنتين» وقصص بنى إسرائيل» وقصة سد مأرب» وقصة 
أصحاب الأخدود" السابق ص ١6١١©‏ . 

(؟) السابق» ص ١59‏ . 


ج07 نل 














عدد مرات وروده 


أو م اثم/ :5غ القاء/ره 3ه الوا ١3:‏ 
1 
ءه 


ولنبدأ بتحليل النص المتعلق بأهل الكهف لنلاحظ بداية أن التماسك يبدأ 
من الآيات التمهيدية قبل القصة؛ فقد ذكر سبحانه أن السبب فى إنزال الكتاب 
أنه: (ويندرَ الذي قَالُوا انَحَدَ اللّهُ وَلَدَا4/6 . وهذا السبب الذى جعل الفتية 
يعتزلون قومهم لأنهم (انَحَذُوا من دُونه آلهّق6 ١١‏ . وكذلك آخر آية فى هذه 
القصة ما لَّهُمْ من دونه من ولي وَلاَ يُتْرِكُ في حْكْمه أَحَدَا)) / > 
فعقيدة التوحيد ربطت بين أول القضذة جو روسكلا نلك ادريطةا تابنك 
معنوى أو دلالى بين أركان القصة. إضافة إلى وجود رابط دلالى آخر يتمثل 
فى وحدة موضوع هذه القصة؛ قصة أهل الكهف. 
وملخص القصة كلها ذكر فى الآيات :١” 2.١١ . .١‏ 
- (إذ أوَى الْفتيّة إلى الْكَهْف فَعَالُوا ربنا آنا من لَدُنِكَ رَحْمَة وهب لَنَا من 
أَمْرِنَا رَضَدا)/ 0 
- فصر ْنَا على آذانهِمٌ في الْكَهْف سنينَ عَدَدَاك ١١/‏ 
- ثم بَعَنَاهُمْ لَغْلّم أي الحزبين ن أَخْصّى لما يفوا أَمَدَا) ١7/‏ 
تركوا قومهم» ودعوا ربهمء ودخلوا الكهف.» وربط على قلوبهم 
والروابط الكائنة هنا تتمثل فى العطف فى الآية العاشرة بالفاء 
والواوء وهو ربط بين أربع جمل: أوى الفتية فقالوا ربنا آثنا من لدنك رحمة 
وغيرة لنا هن أمرونا :وقد الأولن والقائية تكيزيكان: :و الكالثة ولو ابعة إتشائيتات 





ثم يحدث التماسك بين العاشرة والحادية عشرة بالفاء التى وقعت فى جواب 
الطلب أو الدعاء؛ (فضربنا). وهناك تماسك دلالى كذلك يظهر فى جواب 
الطلب نفسه. وهناك رابط آخر يتمئل فى قوله تعالى: (سنين عدداً)؛ إذ 
تقذزها الأخفشن الأرسط نب "سفن تعدها عند" .)١(‏ وف هذا تعت لستين: 

ثم يربط.بين الآية الحادية عشرة والثانية عشرة بالعطف ب "ثم" 


- ثم بَعنَاهُمْ نعم أي الحزيين ن أخْصّى لما لبوا أَمَذَا). 
انق كفيك الفا سان ور مفو اراك القلقلت: القن تمل متويدر ١‏ القفيدة اهل 
الكيف عر طلويق العظفه والنعت» 
ثم تأتى جملة اعتراضية بين الثانية عشرة والثالثة عشرة لتؤكد أن 
هذه القصة حق: «نَحْنٌْ تقصٌ عَلَيْكَ يِبَأَهُمْ بِالْحَقَّ»© ١/‏ ليبدأ بعدها 
بتفصيل القصة: 
- (إِنَهُمْ فتية آمَنُوا بربّهِمٌ وَزداهُمْ هُدَى) / ١١‏ 
- وَرَبَطتا عَلَى لوبهم إِذ قَامُوا فقالوا .ربنا َب ؛ السّمَوات وَالأَرْضٍ أن 
ذْعْوَ من ذونه إِلَهًا قد قُلْنَا إذَا سَطَطَا) ١4/‏ . 
- لمَؤُلاء قَوْمُنًا انَخَذُوا من دونه آلهةَ لول يَأثون عَلَيْهِمْ بسُلْطان بَيّنِ فُمَن 
أَظْلّمُ ممّن افْعَرَى عَلَى الله كذبا6/ 15 . 
- (وإذ اعَتَرَلْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا اللّهَ فأوُوا إلى الْكَهْف ينشر لكم ربكم 
من رَحْمته وَيُهيَىَ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ مر فَقَا1/4١‏ 
- ( فحدث ا 0 3 00007 و(4 0 
د ثم ينقل قول أهل 0 


. "955 /١ الأخفش الأوسط: معانى القرآن»‎ )١( 


لل-ااحااااس ةا دادس 





(15) ويضيفه إلى رغبتهم فى اعتزال القوم الظالمين فى ١‏ لآية )١5(‏ عن 
طويق جرف العطفه لواو 
والحديث كله موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح 
فى الآيات 5., 2,4 ١! ١‏ 18 ... إلخ. فقد عطف بين ١7‏ 107ء إذ إن 
الحديث تغير من الغيبة فى )١5(‏ إلى الخطاب فى (7١)؛‏ ليصف فى الأخيرة 
وضعهم فى الكهف : 
ورف اسمن إذا طلْعَس تَرَاوَرُ عَنْ كهْفهم ذاتٍ اليَمين وَإِذا عربت 
َفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشّمَال وَهُمْ في فَجْوَة منُْ ذَلكَ من آيات الله مَنْ يَهْد الله قَهُوَ 
لْمُْتد وَمَنْ يُضلل فَلّنْ تجد لَه وَليّا مُرْشْدَا /307 
فقد عطف بين الجملتين داخل.الآية بالواو: إذا طلعت وإذا غربت١‏ 
وكذلك بين من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا٠‏ مع 
وجود نعت فى قوله تعالى : 
ويا مُرْشِدَاغ . 
ثم يربط بين الآيتين ١8 +١1‏ بالواو فى قوله تعالى : 
(وتَحْسَبْهُمْ أَبْقاظًا وَهُمْ رقود» | ١١‏ 
ثم يتحول إلى أسلوب المتكلم : 
#إروئة ُقَلْبْهُم ذات الْيَمين وَذَاتَ الشمال و كي بباسط ذراعيه 
ِالْوَصيد» / ١8‏ 
ثم يتحول مرة أخرى إلى أسلوب المتكلم فى الآية )١1(‏ ليصف مرحلة 
بعثهم من رقادهم الطويل : 
لوَكَذَلك بَعَنَاهُْ لِيعَسَاءلُوا بَينَهُمْ َال قائل منهُم كم لبهم فوا لبثنا يَْمَا 
أو بَعْضَّ يَوْمِ قَالُوا رك كُمْ أَعْلَمْ بما لَبكُم فَابعَنوا أَحَدَكُمْ بوَرِفَكُمْ هذه إلى 








00 


ا 0 
وَيَطْف وَل يرن بكم أحَدَاره «إِلهُمْ إن يَطْهَرُوا عَلَْكُم يَرْجْمُوكم أذ 
يُعِيدُوكُمْ في ملْتهم ولَنْ تُفْلحُوا د بتار »). 

ولاتيكدس نا قن ماتيق لين ند لت ولا رتل اف وسقت 
مناعة تعقهم» وماك شكلن عن ظريق اللخلف بالواق :و الناء: هذه فبلا عن 
وحفة السيمائر ,وغرزها من بونستائل: التذا يك امس » 

ف يعطلف بين :وسنت -هذة التباعة وساعة” العتوق «كلرهة مع العلم 
يوخرة حمل تدر يون خذين: الرضيفين: ترك لحيان «القاوى :(قتلقئ النضن) 
وهذا ما سوف نناقشه فى فصل الحذف لنبرز دوره فى تحقيق التماسك 
النصى. المهم أن هناك تماسكاً بين الآيات السابقة والآية (1١؟)‏ : 


(وكذلك أغثرا عَلَيْهُمْ ليَعلَمُوا أن و عد الله حَقّ وأن السّاعة لا رَيْب 
فيهًا إذْ 00 ابُوا عَلَيْهمَ بان َبْهُمْ ألم بهم 
ل ل 0 

ثم ينتقل النص القرآنى ليصف أقوال الناس عن عددهم فى الآية (؟؟) 
مكنا لسعو العطلتة* 

سيق رلون كك رَابِعْهُمَ كلبِهُمْ و 3 يُقولونَ حَمْسَة سَادسُهُمْ كَلبُهُمْ رَجْمًا 
لقاب وتفوو ستعا وهم عَم قن ري غلم مهم نا ممم 
إلذّفَليلَ قلا ثمَارٍ فيهم إلا مرَاء ظاهرًا ولا تتفت فيهم منْهُم أحَذَارو0 
وَل تقول لشيء إِنّي فاعلٌ ذَلكَ غَدَارم0 إلا أن يَشَاء اللَّهُ وَاذْ كن 3 
إذَا نسيت وَقُل عَسَى أن يَهْدينِ ربّي لأقْرَبَ من هَذَا رَشَدَاُ ( 4( 

ْ العا او ا ع 7 


(ولبغوا في كَهْفهِمٌ ثلآث مالة ة سنينَ وَازْدَادُوا تمع . 


لبي تمده 


ونتكذا تتتافك: القصنة نضها. فح طاريق :توهية مم الثمابكه التي 
الأول: التماسك الدلالى كما عرضنا والثائى: التماسك الشكلى عن طريق 
وسائل عديدة للتماسك النصى؛ يخصنا هنا منها العطف والنعت. 
ثم يعقب على هذه القصة بآيات ترتبط بها ارتباطأ وثيقاء يتمثل فى 
العيودة 3 القضينة؛ فى أنه إذا كان هذا موقف الفتية فى الصبر على الاعتزال 
عن ٠‏ الناس وعن 0 000 على 0 فإنه من الطبيعى أن يعون 
رامين نفك مع الي رن رُم بك وَالْعَشيَ يُرِيدُون وَجْهَهُ ولا 
عْدُ يناك عَنْهُمْ ريد زيئة الحيّاة الذليَا ولا ئطع من أَعْفَلَا قَبَهُ عن 
ذكرئًا وَانبَعَ هَوَاهُ وَكان أَمْرْةُ فوط م وَقُلٍ الْحَق من رَبكُمْ فَمَنْ شاء 
فليؤْمن وَمَنْ شاء فَليَكْفر) الآية ( 0 
ويربط كذلك القصة ببيان عقاب الظالمين وثواب المؤمنين فى الآيات 
818 و5 ا ليبدأ من بعد قصة الجنتين ليوضح فيهما نموذجا آخر يبين 
فيه عقاب الظالم وثواب المؤمن. 
فصلت هذه القصة فى ثلاث عشرة أآية» وقد استخدم فيها ستة 
وعشرون حرف عطف»ء ونعك واحد» وذلك لتحقيق التماسك بين كلمات 
القصة وعبارتها وجملها وآياتها. فمن أمثلة استخدامها للربط بين الكلمات 
قوله تعالى: 
- إن ترّن أنا أقَلَ منك مَالاً وَوَلَدَا9/6 
ومن أمثلة الربط بين العبارات قوله تعالى : 
- لقال لَهُ صَاحبهُ وَهْرَيُحَاوِرُ أكَفْرْتَ بالذي حَلَقَكَ من ثُرَاب ثم من ثطفة 
ثم سَوَّاكَ رجلا /ام 
ومن أمثلة الربط بين الجمل قوله تعالى : 


حت ا ل مم 





- 9جَعَلْنَا لأَحَدهِمًا جَتََيْنِ من أغتاب وَحَفَفنَاهُمًا بتخل وَجَعَلنَا بَينهُمَا 
رَرْعَا/ 7" 

- (كلنا الحتعيٍْ آكت أُكْلَهَا ولَمْ طلم من شيا وَقَجركا خلالهُمًا َهر7:/6” 

- إأنا أكْثْرُ منك مَالاً َع ترا / 4" 

- (أكفرات الذي حَلَقَكَ من ثُرَاب ثم من ثطفة ثم سَوَاكَ رَجُلآ / "٠‏ 

- لفْعسى ربّي أن يُؤْتِيّن خَيْرًا من جَنّتكَ ويُرْسل عَلَيْهَا حُسْبَانًا من السّمّاء 
َتُصْبحَ صعيدًا زَلا6/ 4. 

- (وأحيط مره فَأصبَح يُقَلْبْ كيه عَلَى مَا أَلقىَ فيهًا وَهيّ خَاويَةٌ عَلَى 
عْرُوشْهَا وَيقول يَا يني لم أشرك بربّي أحَدَا) | 47 

- ولح تكن لَهُ فنة يَنْصْرُوئَهُ من دُون الله وَمَا كَانَ مُنْقصرًا/ 4 

- لهو يرك حير )ا / 4 

أما أمثلة الربط بين الآيات فمنها قوله تعالى : 

رد ام مركا جره الرساص ور اسر 
الآية / ”” 

- وَكَانَ لَهُ ثَمرُ فَقَالَ لصاحبه وَهْرَ يُحَاوِرُةُ أنا أَكثَرْ مئك مالا وأَعرٌ 
تَفرًا / 4" 

- لوَدَحَلَ جَنمَهُ وَهْوَ ظَالمٌ لتفسه قَال مَا أَظْنٌ أن تبيد هذه أَبَدَا) / 5" 

- وما أَظنْ الساعَة قَائمَة6/ 75 

- (ولؤلاً إذْ دَخَلْتَ جنك قُلْتَ مَا سَاء اللَهُ لا قوَةَ إلا باللّه4 / 9م 

- لقَْصْبحَ صّعيدًا َلَقَار »أ يُصْبحَ مَاؤُهَا عَوْرًا فَلَنْ تسنقطيع لَهُ طَلَبّاره »6 








- وواحيظ بثمرة ...ا الآية(؟ 4) وَلَمْ تكن لَه فَة يَنْصْرُوئهُ من دُون اللّه وما 
كَانَ متقص )© 
هى الروابط التى. تحقق التماسك النصى من الناحية الشكلية» و 

ا ا الدلالى لها 

وقد أبانت هذه القصة» مثل سابقتهاء ثواب الخير وعقاب الشر. وهذا 
رابط دلالى آخرء غير ما ذكرناه» يحقق التماسك بين هذه القصة والسابقة 
عليها. وسوف نفصل هذه الروابط أكثر فى فصل المناسبة ثم يأتى التعقيب 
على هذه القصة بايتين شديدتى التماسك بها : 

(راطرب لَهُمْ مَل الْحيّاة الدنيًا كمّاء )أ َلنَاهُ من السّمَاء فاختلط به كبا 

الأرْضٍ أَصبَحَ هَشيمًا تذرْوهُ الرياح كان اللُ عَلَى كل شيء مُقعَدرَاره 4 

الْمَال وَالْبنُونَ زيئة اْحيّاة الدّنا وَالْبَاقَِاتْ الصّالحَاتَ خَيْرٌ عند رَبك ثوَاًا 

وَخَيْرٌ أمَلأره»)» 

فهما توضحان مثل الركون إلى الدنياء ومثل ابتغاء ما عند الله. وهذا ما 
حدث فى قصة الرجلين اللذين منح أحدهما جنتين وهذا تماسك دلالى واضح. 
مع ما فيه من مناسبة بين القصة والتعقيبء فالحياة الدنيا مثل هذه الجنة التى 
لم تدم لصاحبها ولم تنفعه لأنه ركن إليها وأنكر قيام الساعة وهو ظالم لنفسه. 
فالفناء والزوال من طبيعة هذه الدنيا. 

ويتماسك هذا التعقيب من 5:5 : 45 فى كونه يعرض ليوم القيامة الذى 
يفرق فيه كل أمرء فترى ثواب من اعتز وتمسك بما عند الله وعقاب من 
أنكر الساعة وعصى الله. وذلك كله تعقيب على القصة السابقة» وكذلك تمهيد 
للإشارة الموجزة لقصة أدم عليه السلام وامتناع إبليس عن السجود له. 

هذه القصة تكد ظلم الإنسان لنفسه باتخاذ إيليس وَليا من دون الله 
ولذلك كان التمهيد لهذه القصة محذرا لهم : 


7 ال 








فر الْمُجْرِمِنَ مُننفقينَ مما فيه ويَُولُونَ يا َا ويَْنَا مَال هذا الكتّاب لآ 
يُغَادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أَخْصامًا وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضْرًا وَلَا يَظْلم 
رَبّكَ أخ5/61: . 
ثم يعطف هذا التحذير الشديد اللهجة على القصة الموجزة لامتناع 
إيليس عن السجود : 
اَذ نا لمَلائكَة اسْجدُوا لآم فسَجَدُوا إلا إنليس كان 0 
عن أُمرٍ ربّه أَفَتّحْدوكهُ وَدْريْتَهُ يَنَهُ أُؤلياء من دُوني وهم لَكُمْ عَدُ 
للظالمينٌ بَدلة6 | ,66 
ويتماسك نص هذه القصة دلالياً وشكلياً: الأول بتوحد موضوعهاء أموذ 
الله تعالى للملائكة بالسجود لدم نم سجود الملائكة كلهم أجمعين إلا إيليس 
الذى أبى السجود وفسق عن أمر الله. 
هذه هى القصة بإيجاز» وقد فصلتها سور أخرى فى آيات كثيرة» كل 
سورة تفصل فيها القصة بالقدر الذى يتناسب مع غرض السورة ومناسبتها 
وعلى الرغم من هذا الموقف المتشدد لإبليس وعدم إذ عانه لأمر الله؛ فقد وجد 
له أتباع. ٠‏ وهذه التبعية هى التى جعلت صاحب الجنتين يطغى وينكر الساعة. 
والتماسك الشكلى»؛ من خلال التوابع, يظهر فى | لعطف 
االلا” سرد ارك د 
شركاءهم المزعومين» وذلك يوم القيامة ولكن 5 امسا 
بالعطف بين الآيات» ليعرض مصير المجرمين. وظهرت الواو العاطفة فى 
بداية الآأيات ”7ه, *ه, 4 560, 55, لاه 8ه, 5ه ثم يربط هذا كله 
بالقصة الرابطة؛ قصة موسى عليه السلام مع فتاه؛ ثم مع الخضر فى الآيات 
من 65٠١‏ : 5م ٠‏ والتماسك النصى لهذه القصة يظهر على محورين : 





ا 2 هكم 
الأول : الدلالى» وهو بدوره يظهر على محورين : 
-١‏ محور الحوار بين موسى وفتاهء ثم بين موسى والخضرء ويظهر 
هذا فى (قال) أو لفظ القول الذى تكرر فى هذه القصة سبع عشرة 
مرة. وهذا من المحاور التى تحقق التماسك الدلالى فى القصة. 
؟- محور وحدة موضوع القصةء فهى تصفف رحلة موسى عليه 
السلام مع فتاهء ثم لقاءه مع الخضر ليدور بينهما هذا الحوار. 
الثانى: التماسك الشكلى: وذلك عن طريق وسائل كثيرة» المرجعية؛ 
العطف؛ الحذف»ء التكرار» المناسية. 
وما يخصنا هنا هو دور التوابع فى تحقيق هذا التماسك. خاصة إذا 
علمنا أن هذه القصة لم تذكر فى القرآن إلا هذه المرة» ومن ثم فينبغى أن 
تكون قصة كاملة. 
وقبل عرض دور التوابع فى تحقيق تماسكها نؤكد أن 'قصة موسى مع 
العبد الصالح» ترتبط فى سياق السورة - بقصة أصحاب الكهف فى ترك 
الغيب للهء الذى يدبر الأمر بحكمته ... 0 
فالتوابع تحقق التماسك بين كلمتين» وبين عبارتين» وبين جملتين أو 
جمل» وبين ن آيتين 0 آيات. 
فمن نماذج الربط بين كلمتين أو أكثر قوله تعالى : 
- (ذَالَ أَقلْت نفس زكيّة بِعيْرٍ نفس لَقَدْ جئْت سينا كرا / 4" 
- (قَوَجَدَا فيهًا جذارًا يُرِيدُ أن يَأ َنْقَضَ) / 7٠7‏ 
- (أمًا السفيئة كانتا لمَساكين يَعْملُونَ في البخرٍ»/ 7 
-(فحَشيئا أن يُرْهقَهُمَا طَفَْانا وكفرًا) / 8. 
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- وأا الْجدَارُ فَكَانَ لعُلَامَين يليم /8 
ومن الملاحظ أن التماسك بين كلمتين لا يتحقق من خلال العطف 
وتخقفه بن متكلق: أيضا هق كال الندف: 

ومن نماذج الربط بين عبارة وعبارة قوله تعالى : 

-لقَالَ هَذَا فرَاق بيني وََيْدكَ4 / // 

وم تناه ازيل بر مكلة بووساة افرزل قوانين : 

لخ الله تبنت التطزتر ارالنفي خ) ++ 

- (إئسيّا حُوتهُمَا فَانَحَذَ سَبيلَهُ في الْبَحْرٍ سَربًا / 1١‏ 

- لقني نسيت الْحُوت وَمَا ألْسَانيةُ إلا الشَيِطَان أن أَذْكْرَةُ وَائَحَذَ سَبِيله 
في الْبَحْرٍ عَجَبَ/77 

- قَالَ ذلك ما كنا تبغ فارتدًا عَلَى آثارِهمًا قَصّصّا) | 14 

-(آيْاهُ رَحْمَةَ من عندنا وَعَلَمَْاهُ من لَدنا علّمًا) / 15 

- قال سَتَجدُني إن شاء الله صَابرًا وَلاَ أغصي لَك أَمْرَا // 19 

- قَالَ لا توَاخذني ما نسيت ولا ُرهقني من أُمْرِي عُسْرَا / “٠‏ 

- (حَتّى إِذَا لقيًا غلاما فَقعَلهُ / +“ 

- ©َامْتَطعمًا أَمْلَهًا فَأَبَوًا أن يَُصِيّفْوَهُمًا فَوَجَدَا فيهًا جذارًا يُرِيدُ أن يَنْقضّ 
أَقَامَهُ6/ 7“ اا 

- #أمًا السّفيئة فَكَانت لمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ قٍِ الْبَخْرِ فَأَرَدْتَْ أن أعيبّهًا 
وَكَانَ وَرَاَعَهُمْ مَلك6 / 374 

- لفَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْميْن فحشيئا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طَفيّانًا وَكفرًا) / ١٠م‏ 
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- (فكان لامي يَِميْنِ في الْمَديئة وَكَانَ تحت كر لَهُمَا وَكان أَبُوهُما 
صالحًا فَأرَادَ رَبك أن يَبْلْعَا أَسْدَمُمًا وَيِستَخرجا كنْرَهُمًَا رَحْمَة من 
رَبك وما فَعلقُُ عَنْ أَمْري6/ 7 
من الواضح أن أدوات التماسك بين الجمل أكثر من أدواته بين الكلمات 
وبين العبارات. وهذا طبيعىء؛ إذ إن الجمل تصلح للتعبير عن الأحداث أكثر 
من غيرها من الكلمات والعبارات» ولا شك أن هذه السورة تقص أكثر من 
قصة ومن ثم كانت فى حاجة إلى الربط بين الجمل. ونرى أن أدوات التماسك 
بين الكلمات أو العبارات تكتفى بتحقيق التماسك على مستوى الجملة فقط على 
حين وجودها بين الجمل يحقق التماسك بين أركان النص. وكذا وجودها بين 
الآيات؛ فالتماسك النصى يظهر أكثر حينما تلاحظ أدواته بين الجمل وبين 
الآيات. ونلاحظ أنه كلما طال النصء» كثرت أدوات التماسك النصى. 


أما الأدوات الرابطة بين الآيات ففى قوله تعالى : 

- لوَإذُ قال مُوسَى لفمَاهُ / +٠‏ 

- لفَلَمًا بَََا مَجْمَعَ بَيْنهمَاغ | 1١‏ 

- (إفلمًا جَاوَ رَا قال لفَاة / 7+ 

- إفارتدًا عَلَى آثارهمًا قَصَصاروى فَوَجَدَا عَبْدَا من عبّادتارهم0© 
- طلقا حّى إِذ ركبا في السلفيئة خَرقه) | 871" 
- َْاْطَلقَا حَى إذا قي غلم فق | 7 

- «إفائطلقا حَتَى | إذا أَتيّا أل و قَريّة)/ 7 

- لوَأمًا الغلا َكَانَ أ أبَوَاهُ 0 0 

- «رفارَذنا أن يُبَدلَهُمَا را 31 هما خَيْرًا مئة)/ ١م‏ 

- وما الْجدَارُ فَكَانَ لغُلامَيْن ا 1 
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وكثرة هذه الأدوات تعكس التماسك النصى القائم بين جزئيات هذا 
النص الكريم الذى يتحدث عن قصة موسى مع فتاه ومع العبد الصالح. 

ثم يربط مباشرة بين هذه القصة وقصة ذى القرنين وأضحاب الأخدود 
بحرف العطف الواو : 

وَيَسألوتك عَنْ ذي الْقركيْنِ» / 87 . 

وهى تستمر من الآية 87 إلى الاية 55 . 

والخطاب فى هذه السورة - كما هو ثابت فى كتب مناسبات النزول - 
موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك عندما سئل عن أهل الكهف 
وعن ذى القرنين وعن الروح. ومن ثم بدأت هذه القصة بالفعل (ويسألونك)» 
هذا بالإضافة إلى ضمائر الخطاب الموجهة إليه صلى الله عليه وسلم فى 
السورة كلها. | 

وهذه القصة مثل سابقتها فى أنماط التماسك بين الكلمات» وبين 
العبارات: وبين الجملء وبين الآيات. وفى نهاية التحليل نجد نمطأ آخر من 
أنماط التماسك» وهو التماسك بين الفقرات أو النصوص الفرعية المكونة 
للنص الرئيسىء كما يتحقق هذا فى العلاقة بين هذه القصص الخمس. 

ومن نماذج النمط الأول قوله تعالى : 

- لوَجَدَهَا تَغْرُبُ في عَيْن حَمئة4 / 87 

- (فيُعَدَبَهُ عَذَابَا كرا //ام 

- وَعَملَ صَالحًا)/ 8 . أى تعيل .عناذ صَبَالها: 

- وَسَتقول لَهُ من أُمِْئا يُسْرَاع | 84 . أى : قولا يسرا 

- لوَجَدَهَا تطلعٌ على قَوْم لم جْعًا َهُمّ من دُونهًا سثْرا/ 9 

- (إوَجَد من دُونهما كما ل يكَادُوديَفقهُونَ قله / 7+ 
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ا ممه 5 ع ام لمعاو فر عرف و ا َه 

- #القركين إن ياجوج وماجوج مُفْسدُون في الأرْض 6 / :1 

ومن نماذج النمط الثانى قوله تعالى : 

- لعَلَى أن تجعل بَيْتَنا وبَيَْهُمْ سّدَا) | :5 

- #أجعل يكم وَبَيْنَهُمْ رَدْما | هو 

ومن النمط الثالث قوله تعالى : 

- إن مَكا لَهُ في الأرض وَآينَاهُ من كل شء سيا / 85 

- لوَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْن حَمئّة وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْم) / 81 

- (إمًا أن تُعَذب وَإما أن تَتّحْذَ فيهم حُسْنًا) / 81 

- (إفسوف تُعَدَبُُ مير إلى ربّه فيعَذبةُ عَذَبَا كرا / م 

- (وَأَما مَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالحًا فلَهُ جَرَاء الْحُسْتَى وَستقول لَهُ من أُمْرا 

يُسْرًا6/ 88 

- #فمًا امْطَاغُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا امْتَطَاعُوا لَهُ قبا / 107و 

أما نماذج النمط الرابع فمنها قوله تعالى : 

لوي سألوتك عن ذي القرئيْنٍ فل سأئلو علَيِكم منْهُ ذكرَا) / 7م 

ويلاحظ أن قصة الرجلين» وقصة آدم وإبليس» وقصة موسى عليه 
السلام مع فتاه والعبد الصالح» وقصة ذى القرنين. كل واحدة منهن تبدأ 
بحرف العطف (واضرب لهم مثلا رجلين)» (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم): 
(وإذ قال موسى لفتاه)» (ويسألونك عن ذى القرنين). على حين قصة أصحاب 
الكهف لا تبدأ بهذا العطف؛. وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على ترابط 
القصص الأربع مع القصة الأولى. وكذا يدل على تماسك هذه القصص 
الخمس داخل النص الأساسى للسورة. 


لاااسي سس 





ومن بين نماذج النمط الرابع كذلك قوله تعالى : 
- (ناتئع ماع / 40 ١‏ 
- (إوَأَمًا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صالحًا فَلَهُ جَرَاء الْحُسْتَى» / 88 
- (ثمٌ أنبَعَ سبَبًا) | 17:89 
- (إقَمَا امْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وما اسْتَطاعُوا لَهُ تقبّا / 117 
- لإوئ ركنا يهم يَْمِ يَمُوجُ في بَفْض 4 / 11 
وخل انان هن قا النصدة لازنا .كاذل دوين كنا كفت فى 
قصة موسى مع فتاه والعبد الصالح. 
الأول: محور الحوار القائم بين الذين سألوا رسول الله عن ذى القرنين» 
ورد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. هذا من ناحية ومن 
ذادية أخوىئنيين:ذى الإزنين وسار ريه 
الثانية: محور الوحدة الدلالية الموضوعية لهذه القصة» إذ إنها تتحدث عن 
ذلك الزحل الذى ناته التشرق و المكزفه ونين السدية: 
وتكلو] الأن ::هذة القصة قد أبانت ما يحت للظالمين :.وللمؤمنينة فقد 
كان التعقيب المباشر عليها وحتى نهاية السورة مرتبطا بها. وهذا التماسك 
يبدأ من الآية (19) : 
و ركنا بَخْضَهُم إوماء يَموج في بَعْض وَلُفح في الصور فجَمَعْنَاهُم 
جَمْعَاره) وَعَرضنا جهنم يَوْمَئك للْكافرِينَ عَرْضَار. 04 
اموت رصت حصب بعري كاحي كي الجر :)٠١5‏ 
ذلك جَرَاوْهُم جهنم | بمَا كَقَرُوا وَانححَذُوا آياتي وَرَسَلي هُرُوَا) . 
ثم يليها مباشرة وصف حال المؤمنين» وقد سبق وصفهم فى القصة : 
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(وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا فلَهُ جَزَاء الْحُسْتَى وَسَتقول لَهُ من أَمْرِئا يُسْرًا 
/لى . ثم يؤكد هذا الوصف من الآية /ا١٠‏ م ٠‏ ولا شك أن هذا التقابل 


الدلالى يسهم فى الربط بين المتقابلين. 

إن لين آمَُوا وَعَملُوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جنات الْفردَوُس زُلار.م 
خالدين فيا لا يَبْغُونَ عَنْها حولارم 2 ثم تختم السورة بقوله تعالى : 

لفَمَنَ كان يَرْجُوا لقاء ريه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صّالحًا ولا يُتْرِك بعبا بعبادة ربه 

.١١ / أَحَدَا‎ 

ويلاحظ أن نهاية السورة يؤكد قضية السورة الأساسية "التوحيد' 

ْوَل يُثْرك بعبّادّة ربّه أَحَدَا) . 

وقد«تاكد هذا المحمون: كثير | فى :السوىة وسو ينض اك فى قفد 
المتاضية. 

وهكذا تلتقى القصص الخمس مع موضوع السورة حيث تؤكد هذه 
القصص طبيعة 00 المتضادين؛ طرف المؤمنين» وطرف العاصين أو 
الكافرين» لتؤكد أ ١‏ ن الفوز دائما مع الطرف الأول: وهذا وجه من وجوه 
التماسك الدلالى فى السورة. وكذلك تأكد دور التوابع فى تحقيق التماسك 
لنصى داخلياً على مستوى كل قصة؛ وخارجياً على مستوى العلاقة بين هذه 


لض رة أل 0 يا 


ومن السور المكية التى تتضح فيها معالم التماسك النصى بصورة 
جلية»؛ سورة "القصص'؛ فالربط بين أولها وآخرهاء ثم بين موضوعاتها وما 
يليها من تعقيبات» بل بين أولها وآخر سورة "النمل" التى تسبقها فى الترتيب 
المصحفىء كما سيأتى فى باب المناسبة» ثم بين الآيات والجمل والعبارات 
والكلمات. ع ل ع 








وتكمن وحدة هذه السورة وتماسكها فى كونها تناقش قضية واحدة عبر 
موضوعينء أما القضية فهى قضية هيمنة الله وسيطرته وقوته التى لا تعادلها 
قوة وظهرت هذه القوة عبر موضوعين؛ الأول موضوع موسى عليه السلام: 
مع فرعون الذى علا فى الأرض وأفسد فيها واستضعف أهلها وذبح أبناءهم 
... إلخ من الأفعال التى لا يظن معها أن هناك أقوى منه» معاذ الله. ولكن 
تظهر قوة الله فى نصرته لموسى عليه السلام والفئة المستضعفة التى معه؛ 
وهزيمة فرعون وجنوده بالغرق فى اليم. 

أما الموضوع الثانى فهو موضوع قارون وأمواله وغروره بماله 
وعلمه على الرغم من نصح الناصحين. ثم تظهر قوة الله التى لا تغلبها قوة 
أتكسك به وبداره وأمؤالة الاركن: 

ويذهب الأستاذ سيد قطب إلى أن هذه السورة 'نزلت والمسلمون فى 
مكة قلة مستضعفة؛ والمشركون هم أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان 
.03". وهذا يؤدى بنا إلى الربط بين هاتين القصتين؛ وما كان المسلمون فيه 
آنذالك من ضعفء وأن بشرى النصر لهم سوف تتحقق. والقرآن والسنة 
والسيرة» كل منهم قد أكد هذا النصر لهذه الفئة المستضعفة» والهزيمة لأعداء 
الله والدين. 


وتتعائق أدوات التماسك النصى كلها لتبرز تماسك هذه السورة المباركة؛ 
حماسا هنا دور ٠‏ التوايعء فالجداول تظهر الم الحا ج القلبة في ال : 
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ويلاحظ أن هذا الكم الكبير من عدد مرات ورود التوابع قد جاء فى 
سورة عدد أياتها ثمان وثمانون آية فقط. وهذا العدد لوسيلة واحدة من وسائل 
التماساك النصى. وهذا يعكس قدر تماسك نص هذه السورة. 

البح حدر سمي ميان تود 
اس 

ثم تبدأ قصة قارون» وقد كان من قوم موسى كذلكء: من الآية السادسة 
والسبعين إلى الآية الثانية والثمانين. ثم يعلق بآيات تتناسب وتتماسك مع هاتين 
القصتين لإظهار العبرة منهماء وذلك من الآية الثالثة والثمانين إلى آخر السورة. 

وهذا التقفسيم للسورة يجعلنا نحلل قصتين» ثم نربطهما معا بموضوع 
السورة» لنحاول فى النهاية إبراز التماسك النصى للسورة كلها( 

قل بداية القصة نجد وعد الله لعباده المستضعفين بالاستخلاف ف 


الأرض والتمكين فيها: 
(وَئريدُ أن من عَلَى الّذِينَ استضعفوا في الأأرض وَلجِعَلَهُمْ ألم ة وَنَجَعَلهُم 
الْوَارئين6/ه 
(وَلمَكُنَ هم في الأرض وَنْرِي فرْعَون وَهَامَان وَجَنُودَهُمَا منهم ما كالو 
يَحْدَرُونَ) / 5 


ثم تأتى نهاية القصة لتؤكد هذا الوعد بشأن فرعون وجنوده؛ وبشأن 
الفئة المستضعفة. غير أن وعد الفئة المؤمنة ورد فى نهاية السورة : 


تلك الدَاز 0 َجِعَلْهًا للّذِينَ لا يُرِيدُون علو في الأرضٍ ولا فسَادًا 
وَالْعَاقِبَة للْمتُقِينَ /87 . 


)١(‏ جعل د. خطابى 'تعالق الوقائع التى تشير إليها القضايا - [ أو ترابطها] - " شرطا من شروط 
الترابط. انظر: لسانيات النص ص "”. وهذا ما سوف نحاول تحقيقه أو إثباته فى هذه 
السورة. وغيرها من السور. 


١-‏ بوه شان 


وهذا تماسك على مستوى القصة من ناحية وعلى مستوى السورة من 
ناحية أخرى. 

أما الوعد الخاص بفرعون وجنوده. 

(إفَأَحَذْاهُ وَجْنْودَة فَنَبَدَئَاهُم في اليم فائظ' كيف كان عَاقبَة الظَالمِينَ:. 4 

وَجَعَلنَاهُمَ أئمة يَدعُونَ إلى النَار ويوم م القيَامَة 0 يُنْصَرُون )4١1(‏ وَأنبَعْنَاهُمَ 

في هذه لديا لخَةَ وَيَوْمَ الْقيامَة هُمْ م من الْمَقبُوحِينَ» ( 0 


فهى الوقت الذى جعل الله عباده المؤمنين أئمة للخير» وجعلهم 
الوارثين» نجده سبحانه وقد جعل فرعون وجنوده أئمة يدعون إلى النار. 

هذا اقضلاً عن الثماننك القافم بين أول, السورة وآكرها فئ الحديث عن 
الكتاب: ا 

تلك 2 الْكتَّاب الْمُبينِ (؟ فى ذهاية السو 

العو عات و .. الآية ( 04 

وقصة موسى عبارة عن أحداث متتالية» بالطبع ليست هذه القصة كلها. 

لكنها تمثل مراحل معينة من قصته؛ تبدأ من قبل ولادته بموقف 
فرعون من ميلاد كل ذكر بالمدينة» وذلك بذبحه؛ ثم تمر بعدة أحداث» تنتهى 
هذه الأحداث بغرق فرعون وجنوده فى اليم ونجاة موسى والمؤمنين معه. 

وتماسك هذه الأحداث» كما سنرى» فيما بينهاء تماسكاً دلاليا وآخر شكليا. 

أما الدلالى» فيتمئل فى الوحدة المعنوية للقصة» إذ إنها تعبر عن مواقف 
متتالية بين فر عون بوموسى عليه 00 وتعاقب الأحداث» وتوقف بعضها 


أمنا الشكلىء فيتمتل: فى: الرواظ ‏ الشكلية” النى. تريط :بين الكلمات؛ 
والعبارات؛: والجملء» والآيات؛ بل الفقرات كذلك. 
من. هذه الروابط العطف والنعت والبدل: :ومن تماذج. التماسك بين 


يجح د 


الكلمات قوله تعالى: 
- لوا علَيِكَ من ليا مُوسَى وَفرْعَوْنَ ِالْحَقَ لقَومٍ يُؤممُون) |" 
- لوَلرِي فرْعَوْن وَهَامَان وَجْنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كانوا يَحْذَرُون) / 1 
- لدَالْتقَطَهُ آل فرعو ليون لَهُم عَدًا وَحزئا) ٠/‏ 
- (إن فرعن امَف وَجعودهَا كوا خاطنين» // 
- «اكناة حُكْمًا وَعلّمًا) ١4/‏ 1 
- لفْوَجَدَ فيهًا رَجُلَيْنِ يَقتعلان» / ١5‏ 
- ف( وَجَاء رَجُل من أقْصى الْمَديئَة يَسنْعى) /". 
- قال رَبّ ئجي من الْقَوْمِ الظَالميَ) ١١/‏ 
- (وَجَدَ عَلَيْ 58 اناس يَسقُون) م 
- لإئجَوت من الْقَوْمٍ الظالمينَ» / 5 
- أو َو من لتار 7 
- لإنودي من ضّاطى الْوَاد اليم في الْبفَّة الْمُباركَة6 / 6. 
. ريض ني أنا الله 7 الْعَالَمينَ) 0 1 ش 
- «إفذانك انان من رَبّكَ إلى فرعو وَمَلَته / ”م 
- ْم لوا نا فأسقن) /50 0 
- (أكما وَمَن البَعَكُمَا الْقابُونَ) هم 
- 8روَمًا 0 ِهَدَا في آبَائنا الأَوَّلينَ6 / "" 
- (يا أ الما علض لَكُمْ من إِله َيري) / 28 
- ا(وَاسككْبرَ هو وَجْنُودة / 4" 





- (فَأَحَذكاهُ وَجُنُودَُ6 / 4٠‏ 
- لمن 7 بَعْد ما أَهْلَكْنَا الْفَرُونَ الأوّى) / “6 
0 لئاس وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعلْهُمْ يَتَذَكْرُونَ/ 47 
فلا يتصور كون هذه الكلمات متجاورة دون وجود هذه الروابط؛ إذ 
إنها تصبح كلمات متراصة لا دلالة تامة لها؛ فلا يجوز مثلاء فى غير 
القرآن» فأخذناه جنوده " على أساس أ '"جنوده ' معطوفة على الضمير» دون 
وضع الرابط بينهما. وكذا لا يحدث هذا مع العبارات المتجاورة. 
ومن نماذج العبارات قوله تعالى : 
- لوقَالَت امرأة فرعن قرّه عَيْنٍ لي وَللك) / 1 
- إقَال ذلك بَيْي وَبينكَ6 / 78 
- (لعلى نكم مها بختر أ مار / 64 
أما نماذج الجمل فقوله تعالى : ظ 
إن فرْعَوْنَ عَلاَ في الأرْضٍ وَجَعَل هلها شيًّا يَسمَضْعف يستضعف طائفة منهُم يبح 
أَبنَاءهُم وَيُستَحيي ي نسّاءهُم) / 6 
فقد اشتملت هذه الآية على هذه الروابط الأربع» وكلها تحيل أو تربط 
بين أفعال مسندة إلى فرعون. وتوالى هذه الروابط فى آية واحدة يعكس شدة 
الأذى من فرعون لقومه؛ فلم يقف الإيذاء عند نوع واحد؛ بل تعدد كما هو 
حيث إن الأفعال (جعل» يستضعفء يذبح» يستحى" تشتمل على ضمائر تحيل 
إلى فرعون المذكور فى أول الآية» وهى مرجعية سابقة. ومن ثم تعاونت 
الضمائر مع روابط التوابع فى تحقيق قَدة تماسك هذه الاية. 
ومن بين هذه النماذج كذلك قوله تعالى : 


- (إوئريد أن كمُنّ عَلَّى الْذِينَ ام ستُضْعفُوا في الأرض وَتَجِعَلَهُمْ أئمّة 








وَتَجَعَلهُم الوارتين» /ه 
- (ولمَكَنَ لَهُمْ في الأَرْضٍ وري فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودهُمَا منهُمْ ما 
كانوا يَحْذَرُونَ) /> 
وهاتان الآيتان وكأنهما تعقيب على الآية الرابعة؛ فالرابعة تظهر قوة 
فرعون» بينما الخامسة والسادسة تظهران قوة الله سبحانه وتعالى التى لا 
تقابلها قوة» وتظهران كذلك وعد الله للفئة المستضعفة. ولذلك تطلب هذا الأمر 
وجود روابط تحقق التماسك النصى للأفعال المسندة إلى الله تبارك وتعالى. 
وهاتان الآيتان كأنهما آية واحدة» فبينهما تماسك دلالى فى وحدة الموضوع؛ 
ففيهما الرد على فرعون. وكذلك التماسك الشكلى؛ فقد حدث التماسك بين 
الخامسة والسادسة بواو العطف التى فى أول السادسة. 
ومن بين نماذج التماسك بين الجمل قوله تعالى : 
- لوَأوْحَيْنا إلى أُمّ مُوسَى أن أَرضعيه فَإِذَا خفت عَلَيْهِ قلقي في الْيَمّ وَل 
تخَافي وَلا تحني إِنَا رَاذُوهُ إِلَيْكْ وَجَاعِلُوةُ من الْمُرْسَلِينَ) ) 7 
- لإعسى أن يَنْقَنا أو حَذَهُ ولَد) | + 
- لوَقالَتَ لأخته فيه قَبَصرَسا به عن جنُب وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) / ١١‏ 
- لعي عله المراضيع من َيل قت هل أذلكُم على أل بيت 
يَكْفْلُوكَهُ هُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُئاصحُون» / ١١‏ 
- (فْرَدَذناهُ إلى أُمّهِ كي تقر عيْنهَا وَل تَحْزّن وَلَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حَقَ 
ولكن أكثْرَهُم لآ يَعْلَمُونَ) | ١١‏ 
- لولم بَلَع أشدَةُ وَاستوَى آْنَاهُ حُكْمًا وَعلْمًا) / ١4‏ 
- الوَحَلَ الْمَدِيَة علَى حين عَفلَة من أَهْلها ََجَدَ فيهَا رَجليْن يقتلن هذا 
من شيعته وَهَذَا من عَدُوَه فَاستعانَه الذي من شيعته عَلَى الي من 
عاذوه فوكرَةُ مُوسَّى فَقَضَى عَلَيْو/ه ١‏ 


كك شتت 





- (إن ثريد إلا أن تكُونَ جَبَارَا في الْأَرْضٍ وما تُرِيدُ أن تكُون من 
الْمُمْلَحينَ4 / ١9‏ َ 
- (وَوَجَدَ من دُونهمُ امْرَئيْنِ تذودان» / 7 
- افْسَقَى لَهُمَا ثمّ تولى إِلَى الظل فقال رَبّ إِنّي لما ألرّلت إلي من خيرٍ 
قير / ١4‏ 
- (فجاءثة إِحَدَاهُمَا ثم مْشي عَلَى امْتخيّاء6 / ه؟ 
10 0 
- إفلمًا قضَى مُوسَى الأجَل وَمَارَ بأهله) / ؟ 
- # يا مُوسَى قبل ولا تخخف» / "١‏ 
- (املللا يدك في جنبلة تخررخ ينعا من غير مُوء وامنهم ليلد 
جَتَاحَكَ) / 0(97, 
والملاخظ أن ل القضنة وحدها 
تربط بين الجمل» بخلاف روابط الكلماتء» والعبارات والآيات» وهذا يعكس 
قدر التماسك النصى القائم بين مكونات هذه القصة؛ فدلالة الإحصاءات 
واضحةء وهذا ليس على مستوى سورة القصص فقطء بل على مستوى سور 
القرآن الكريم كلها. 
أما نماذج الروابط بين الآيات» فقد لوحظ أن عدد الآيات التى بدأت 
برابط يربطها بسابقتها هو اثنتان وثلاثون آية» كلهن تبدأ برابط نصى. مع 
ملاحظة أن الآية التى لا تبدأ بهذا الرابط الشكلىء» فإنها تتماسك مع سابقتها 
دلالياً فى مثل آيات الحوار؛ قال وقلت؛ فى مثل 35 11 35 لا 58 
تيه ه". وهذا يعطىء مع ما سبق بيانه» دلالة واضحة على تماسك مكونات 
هذه القصة فيما بينها. هذا إضافة إلى الروابط الدلالية والشكلية التى تحقق 





.55 240 56 34 انظر كذلك الآيات "الت ؛ كل ملل ككل لا‎ )١( 


كفك 





التماسك بين مشاهد هذه القصة وأحداثها المتنوعة؛ والتى تبدأ من قبل ولادة 
موسى عليه السلام وحتى نجاته وتابعيه من فرعون وجنوده. 

ولنعرض بعض نماذج التماسك بين الآيات مثل قوله تعالى : 

ٍَ #(وثريد أن تمن على الْذِينَ اممٌضعفوا في الأرْض وَتَجِعَلهُمْ أئمّة 

وََجْعَلَهُمُ الْوَارِين» /ه 

- لوَأَوْحيْنا إلى أَمّ مُوسَى أَنْ أَرْضعيه» / ٠‏ 

- © فَالتَقطَه آل فرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَئا // 

- لإوقَالت امرأة فرعَون ره عَيْنِ لي ولك) //ه 

- (وَأصبحَ قا أمَمُوسَى فارع //1. 

- َقَالَتَ لأخته قُصّيه» / ١١‏ ْ 

- وَحَرمًا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قَبْلَ فَقَالَتَ هَل أذلَكُمْ على أَهْل بَنْت 
يكفلوئة لَكُمّ وَهُْ لَه اصتوذ) ٠١|‏ 

- 9فْرَدَدْاهُ 9 أمّه كي تقر تَقَرّ عَيْنهَا وَلا َحْرّنَ» ١١‏ 

ل هنا ته ليت من الحدبث عن قز الوضاعة وافطقولة ترك 
لنا نصا متماسكا عن هذه الفترة» لكى تصل إلى فترة الشباب. 0 
ويترك لنا النص هذه الفترة من حياته من بعد رجوعه إلى أمه إلى 0 
أشده وبدأ رحلته الثانية فى المدينة. 

ونلاحظ دور روابط العطف بين هذه الآيات من ©: ١١‏ دون حذف أى 
رابط خلال هذه المسافة. ليتحقق التماسكان الدلالى والشكلى؛ فلو تخيلنا هذه 
الآأيات بجوار بعضهاء دون وضع فواصل الايات» واستخدمنا هذه الروابط. 
لوجدنا كيفية تماسك هذا النص من خلال وحدة الفترة» ومن خلال استخدام 
روا 

ولا يخفى ما بين هذه الآيات من أحداث حذفت لتترك لعقل المتلقى 


د لطهات 





للنص فرصة التفكر والتخيل لأحداث هذه الفترة» وهذا - فيما نرى - من 
أساليب الترابط بين قائل النص والنص والمتلقى» وسوف نوضحه بصورة 
تفصيلية فى فصل الحذف. 
ثم تبدأ حلقة جديدة من حلقات القصة تبدأ من الآية "١4"‏ حيث بلغ 
موسى أجله وآتاه الله الحكم والعلم» إلى أن تنتهى عند الآية "7" عندما 
تزوج إحدى الفتاتين ووعد بقضاء أحد الأجلين. 
ونماذج الروابط المستخدمة بين الآيات قوله تعالى : 
- (ولَمًا بَلَعْ أَسْدَهُ وَاسْتوَى آيْناهُ حُكْمًا وَعِلَمًا) / ١4‏ 
- فو دَخَلَ الْمَديئَةَ عَلَى حين عَفَلّة من أَهْلهًا فَرَجَدَ فيهًا رَجْلَْنِ يَقَلَانَ هذا 
من شيعته وَهَذَا من عَدوَهِ فَاَسََعَانَُ اّذي من شيغته عَلَى الذي من 
عَدُوَه فَوَكرَةُ مُوسَى فَقَصى عَلَيْه . .. الآية © / ١‏ 
ثم تأتى آيتان تنقلان توبة موسى عن هذا العمل؛ ومغفرة الله له. ولكن 
لم تستخدم روابط شكلية للربط بين هاتين الآيتين والآية السابقة عليها ومع 
ذلك يتحقق التماسك النصى ولالياء لأن هاتين الآيتين تعبران عن توبته»وهذه 
التوبة مسببة عن العمل الذى اة قترفه وذكرته الآية السابقة على هاتين الآيتين. 
0 
- 9قَاصبّحَ في الْمَديئة خَائا يَكَرَقَبُْ فإذا الذي امْتَنْصّرَةُ بالأمس 
2 6ه 0 
- قلت كأ أ أذ يط بألدي هر عدو لَه قال نا موسى أكرية أذ 
ون يد 
- «روجاء رَجُلَ من أَة تفي المدينة يدنع فال يا موسي إن الْمَاذًّ يأتمرُون 
بك ليَقَُلُوكَ فَاخْرْج اج إلي للك من التاصحين) /1. 
- لفَحَرَجَ مئهًا خَائقًا يرقب قَالَ رب جني من الْقَْمٍ الالمين» ١١1/‏ 





6» 











- لوَلَمًا توَجّة تلقاء مَدينَ قَالَ عَسَى رب أَن يَهْديي سَوَاءٌ السَبيل» / ٠١‏ 
- لوَلمًا وَرَد مَاء مَذيْنَ وَجَدَ عَلَيْه أمَّ من النّاسِ يَسْقُونَ . ٠.‏ الآية6 / "ا" 
- لفسَقى لَهُمَا ثم تولى إِلّى الظْلّ فَقَالَ رب إِني لما أَلرَأ لت إليّ من خَيْرٍ 
فقير)/ ؛ ” 
- زر فجاءثة إِخْدَاهُمَا تمش شي عَلَى امنتخيّاء ... الآية6/ه ؟ 
ثم تأتى الايات من 5"65” :م" دون استخدام الروابط الشكلية, لكنها 
تتماسك دلالة من خلال استخدام لغة الحوار؛ قالت وقال» وهذه اللغة - فيما 
نرى - تمثل نمطا من الأنماط التى تحقق التماسك النصى. 
ويلاحظ فى الايات السابقة شيوع استعمال أدوات الربط بينها بصورة 
واضحة تعكس قدر تماسكها فيما بينهاء وتعكس كذلك الأهمية الكبرى لهذه 
الأدوات فى تحقيق التماسك النصى(": 
ثم تأتى المرحلة الأخيرة من هذه القصة والتى تبدأ من شاطئ الوادى 
الأيمن» حيث تلقى التكليف بالدعوة» وتنتهى بنجاته من فرعون وغرق الأخير 
وجنوده فئ اليم. وتتناول السورة هذه المرحلة من الاية حا تك ور" ومن 
نماذجها. 
- #فلمًا قَصَى مُوسَى الأجل وَسَارَ بأهله آنسَ من جَانب الور َارًا 


الآية 1/6 ؟ 


- 5 أثاهًا ُودي من شاطى الوَاد الأئِمَنِ في الْبُقعَة الْمُبَاركة من 


الشّجرة أن يَا مُوسَى ني أنا اللّهُ رب الْعَالْمِينَ4 / ا 
- لون أل عَصال فَلَمًا رَآهَا تهمرُ اها جَان ولَى مُدْبرا وَلَمْ يُعَقَب 
4ه الي 


9 


)١(‏ هناك جوانب كثيرة فى تحليل القتصصء لكن هذه الجوانب من اهتمامات دارسى النقد الأدبى» 


سس 





ثم يأتى أمر ثان من الله أن يسلك يده فى جيبه وأن يضم إليه جناحه 
لوحدة الموضوع؛ فهذه الآيات تتناول الأوامر الموجهة من الله تعالى إلى نبيه 
مودس طليه السلام. 3 يكلف بالذهاب: إلى فر عون لاعرزته : 

(إقَلَمّا جَاءَهُمْ مُوسَّى بآيَاتا بيات قَالُوا مَا هَذَا إلا سحرٌ مُفترَى ...© 


- وال مُوسَى رَبّي أَعْلَمُ بمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى من عنده وَمَنْ تكون لَه 
الدّار . 5 
- (وَقَالَ فرعو يا ها اماك ما علمْت لَكُمْ من لَه غير .. . الآية» مم 
- لوَاستَكبَرَ هُرَ وَجْنُودُهُ في لأرْضٍ بير الْحَقّ وَطُوا لهم 
يرْجَعُون) /9" 
- 9فَأَحَذَكاةُ وَجْنُودَهُ قََبَدَنَاهُمْ في اليم ... الآية6 / 4٠.‏ 
- لوَجَعَلَْاهُمْ أئمَّ يَدْعُونَ إِلَى الثّارِ وَيَوْمْ الِْيَامَة ل يُنصَرُونَ) / 4١‏ 
- لإ وَاَئبَعَْامْ م في قله الها أنه وم القيامة هم من الْمقئوحين» / ٠‏ 
- 9وَلقَد آكينَا مُوسَى الْكتَاب من بَعْد مَا أَهْلَكْنَا الْقَرُونَ الأولى بَصَائرَ 
للئّاس ... الآية49/6 2 
وهكذا تتماسك الحلقات كلها لتخرج لنا نصاً متماسكاً شكلاً ودلالة عن 
ريق زارط انعد ولدالو: 
عطف النسق. إل عل انسق هر أ تيع استمالًف الآ اكيم كله 
ومن المعلوم أن من أهم وظائف عطف النسق هو الربط بين المعطوف 
والمغطو ف علد إضنافة إلى الوظائف الأخررى الت فصبلخها كت الكدى والبلاعة: 
أما التققيية كلك ام القضنة فانة ليمن كفقييا :و اكد ايل هده 3 


لمأن 
4 


رلكفل 








وذكر فى تفسيرها أنها توضح 'أين يكون الأمن وأين تكون المخافة» وتجول 

مع المشركين الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والإنكار والمعاذير: 
0 شتى فى مشاهد الكون» وفى مشاهد الحشرء وفيما هم فيه 
فق الامو علا 

وأن هذه التعقيبات كذلك 'طوفت بالنفوس والقلوب فى تلك الآفاق 
والعوالم والأحداث والمشاهد. وردتها من الدنيا إلى الآخرة» ومن الآخرة إلى 
الدنيا. وطوفت بها فى جنبات الكون وفى أغوار النفس» وفى مصارع 
الغابرين» وفى سنن الكون والحياة» متناسقة كلها مع محور السورة الاصيل. 
ومع القصتين الرئيسيتين فى السورة: قصة موسى وفرعون و قصة قارون7". 

وكما بدأت القصة بتوجيه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : 

(تثلوا مَل عَلَيْك)/" 3 
نجدها بعد انتهاء القصة مباشرة بإعادة الخطاب إليه مرة أخرى : 
وَمَا كنت بجانب الْعَرْبِي44/6 وما كُنْت بجانب الطُور) / 45 . 

ونلاحظ بداية التعقيب بالعطف؛ وكأنه يعطف هذا التعقيب على القصة 
من ناحية؛» وعلى الآية """ من ناحية أخرى وفى هذا إبراز للتماسك النصى 
لهذه القصة. 

والتعقيب الأول يتماسك نصياً من ناحيتى الشكل والدلالة؛ فمن ناحية 
الشكل يتماسك عن طريق استخدام أدوات الربط. 

لوَمَا كنت بجانب الْعَرْبِي» /4 4, وما مَا كنت من الشاهدينَ4/6 4 روما 

كَنْت تَاويًا في أل مَديْنَ تلو عَلَيْهِم آياد ا /45» و إوَمًا كنت بجانب 

الطُور إِذ اديْنا وَلكن رَحْمَةُ من ربك لذَرَ قَْم) |45 . 


755948 - 7591 /© سيد قطب : السابق»‎ )١( 
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ومن ناحية الدلالة نجد التعقيب الأول " يدور حول دلالة هذه القصة 
على صدق دعوى الوحى .... 7). لذلك وجدنا بداية السورة تؤكد هذا؛: 

لوا عَلَيِكَ من يا مُوسَى وَفْرْعَوْنَ بِالْحَقَ لوم يُوْمنُون» /"' 

ثم يردف النص القرآنى بتعقيب ثان. وقبل ملاحظة هذا التعليق» نلاحظ 
أن هذه التعليقات تتعلق بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين 
يدعوهمء والبشر طبيعتهم واحدة فى كل عصر؛ فقد واجه الرسول كثيرٌ من 
البشر بالإنكار والتكذيب؛ وهذا ما حدث مع موسى عليه السلام من قبل. وفى 
هذا تماسك دلالى بين القصة والتعقيب. 

ولذلك يأتى التعقيب الثانى ليؤكد أنه إذا ازداد الالتواء والتكذيب؛ فإنه 
على الرسول أن يذكرهم بالذين أوتوا الكتاب من قبل» وأنهم آمنوا به 
وصدقواء ثم عندما جاءهم القرآن صدقوا به كذلكء لأن الكتب السابقة قد 
بشرت به. 

ويتماسك هذا التعقيب من ”5 : 55 عن طريق استخدام روابط العطف 
من ناحية» وروابط الإشارة من ناحية أخرى : 

- #وَإذَا يعْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمَنا بم / ٠ه‏ 

- (أولتك يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مَريْنٍ بمًا صَبَرُوا . .. الآية6/ 4ه 

- 8وَإذا 5 للَغْرَ أَعْرَصُوا عَنْهُ وَقَالُوا لنا أَعْمَالنَا وَلَكُو أَعْمَالكُم ... 

الآية 6 /ده 


ويضم هذا التعقيب وحدة دلالية واحدة؛ إذ إنه يتحدث عن أهل الكتاب 


)١(‏ نزلت هذه الآيات "57" إلى نهاية التعقيب الثانى» فى أصحاب النجاشى الذين آمنوا بالقرآن لما 
سمعوه؛ لأن المسيحية التى كانوا مؤمنين بها قد بشرت بهذا الرسول وكتابه القرآن الكريم؛ 
- لذلك قالوا (إإنَا كنا من قَبْلهِ مُمسْلمِينْ57/6. - 

> انظر مناسبات .هذه الآيات فى 5 النزول للسيوطى؛ .١1١0 .١5١‏ وانظر: فى ظلال 

القرآن؛ ©/ .77٠١‏ ش 





علم اللغة النصى (الجزء الأول) 


05 
ويقابل السياق بين موقفين شبه متناقضين؛ فأهل الكتاب قد آمنوا 
مباشرة عندما سمعوا بالقرآن الكريم» وفى الوقت نفسه لم يؤمن أبو طالب عم 
الرهول فملن: اله قلية وما :لذ ف طال .بها “عررصن: كلية لل رسو نا لانن : 
حتى آخر لحظة من حياة عمه ومع ذلك لم يؤمن وكانت نفس الرسول تهفو 

لهذا الإيمان لكن الله تعالى بحكمته يقول : 

(إإنك لآ تهدي من أحيَبْت ولكنّ الله يَهْدي مَنْ يَشَاء وَهْوَ أَعَلَم 

وفى هذا التقابل بين الموقفين نمط آخر من أنماط التماسك الدلالى 
بينهما ولا يخفى ما للتقابل وغيره من ألوان البديع كالجناس ورد العجز على 
الصدر والطباق ... إلخ من أثر فى تحقيق التماسك النصى(". 

قم يزيط يتدقيبه لخن :يتاهي :ويتماسك .سين القفية القند ما يكو 
التماسك؛ فهو يعرض لموقف المشركين وخوفهم من أن تكون عاقبة إيمانهم 
بالرسول أن يتخطفهم الناس فى شبه الجزيرة ويعادونهم. ولذلك يوضح النص 
أن الأمن لا يكون إلا فى جوار اللهء كما حدث مع موسى والمؤمنين به من 
نجاة» وأن الخوف لا يكون إلا فى البعد عن اللهء كما حدث مع فرعون 
وجنوده من غرق لمعاداتهم لدعوة الله. ويعرض لهم مصارع الغابرين وأن 
هلاكهم لم يكن إلا لظلمهم وتكذيبهم لرسلهم. ويذكرهم بأن غرور الدنيا هذا 
لن يبقى ( وما عند الله خير وأبقى)/7. ويضعهم فى نهاية هذا التعقيب أمام 
مقابلة الذين ركنوا إلى الدنيا وزينتها بهؤلاء الذين وعدهم الله الوعد الحسن. 
وهؤلاء وأولئك أمام الله يوم القيامة. هل يستوون؟! 


)١(‏ قام مؤخراً أحد الباحثين بإجراء بحث تناول فيه العلاقة بين ألوان البديع واللسانيات النصية 
وكيف تسهم هذه الألوان فى تماسك النص ٠‏ 
انظر : د. جميل عبدالمجيد: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ مصرء ١95348‏ ص ه/ : ٠ 1١7/8‏ 
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علم اللغة النصى (الجزء الأول) 





وهذا التعقيب كله فيه تماسك دلالى وتماسك شكلى. ودور التوابع فى 
تحقيق تماسكه ظاهر؛ فمن 55 : 57 استخدمت روابط العطف إلا فى آية واحدة 

وفى مثل هذه التعقيبات التى تتماسك مع القصة المذكورة سابقاًء نرى 
أنها نوع جديد من 'رد العجز على الصدر"؛ إذ إن التعقيب يعرض لمثل ما 
عرضت له القصة؛ فالتعقيب يعرض للخوف من اتباع الرسول؛ وهذا ما 
حدث فى القصة» والتعقيب يعرض لسبب هلاك الناس» وهذا ما حدث فى 
القصة والتعقيب يظهر لمن يكون الأجر الحسن» وفى القصة مثل ذلك. 
الاختلاف الوحيد هو اختلاف زمن الموقفين مع اتفاق الغاية. وهذا نمط من 
أنماط التماسك الدلالى كذلك. 

ثم يأتى التعقيب التالى» وفيه عرض لموقف هؤلاء الذين اتخذوا شركاء 
من دون اللهء ما موقفهم يوم القيامة ؟ 

ويتماسك هذا التعقيب كذلك من خلال استخدام أدوات العطف الرابطة 
من 57 :57. ليتحقق بها التماسك الشكلى. بينما لغة الحوار؛ إذ يوجد لفظ 
القول فى هذه الآيات خمس مراتء تحقق التماسك الدلالى لهذا التعقيب. 

ويتماسك هذا التعقيب مع القصة» فالقصة عبرت عن اتخاذ الشريك من 
دون اللهء وعاقبة المؤمنين» وعاقبة المكذبين. وكذا عبر هذا التعقيب. 

ويرجع الله تعالى هذا كله إلى مشيئته سبحانه واختياره. ثم يصل بعد 
ذكر هذه المشيئة إلى ذكر بعض الايات الكونية ليظهر خلقه لهذه الآيات ثم 
يختمها بقضية اتخاذ الشريك من دون الله مرة أخرىء ليحدث التماسك 
الدلالى» وليمهد لقصة قارون مع قومه : 

إوَيَوْمَ يكاديهم فقول أَيْنَ شركائي الْذِينَ كنم تَْعْمُونَ) / ٠“‏ 

ويتماسك نص التعقيب بالايات الكونية على مستوى محورين؛ المحور 
الدلالى» والمحور الشكلىء الأول بوحدة موضوعه. والثانى باستعمال أدوات 
العطف الرابطة بين الآيات "لاء "لاء 5لا 75 إلى أن يصل إلى القصة 





الثانية الأساسية فى هذه السورة الكريمة 'قصة قارون" ولا شك أنه هناك 
وسائل تحقق قن التماسك النصى غد غير أدوات العطف هذه. 


وكما كانت قصة موسى وفرعون تمتل عنصر الخير المتمثل فى موسى 
وأخيه وأتباع موسى؛ وعنصر الشر المتمثل فى فرعون وجنوده؛ وما يستدعيه 
هذا الشر من الكبرياء والإيذاء والقتل ومعارضة الدعوة وادعاء الألوهية من 
دون الله ... إلخ ثم مصائر هؤلاء المؤمنين وأولئك الكافرين» وأن النصر حليف 
للمؤمنين. كما كانت هذه القصة كذلك. فإن قصة قارون تتماسك مع قصة 
فرعون من وجوه كثيرة؛ ففيها عنصر الخير المتمثل فى هؤلاء الناصحين 
لقارون» وعنصر الشر المتمثل فى قارون الذى آتاه الله المال الكثيرء فبغى ونسى 
حق اللهء وتكبر فى الأرضء وأنكر فضل الله عليه فى هذا الملك. وانقسم الناس 
إلى فريقين؛ أحدهما تابع له» وهؤلاء الذى طلبوا الدنيا. والثانى ناصح له ولهم 
وهؤلاء يريدون ثواب الله. ثم يأتى أمر الله الذى فصل هذه القضية ليخسف 
بقارون وبداره الأرضء كما أغرق فرعون وجنوده بعد أن ادعى الألوهية. ٠‏ ثم 
يعقب على هذه القصة بأن الدار الآخرة سوف يجعلها (إللَدِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوًا في 
الأرْض وَل فَسَادًا وَالْعَاقََ للمكّقين) |87 
ومن جَاء بِالْحَسئَة فَلَهُ خَيْرٌ منْهًا وَمَنْ جَاء بالسيّئة فلا يُجْرَى الْذِينَ عَمِلُوا 
السيئات إلا مَا كأنثوا يَعْمَلُونُ14/6 . 


فالآخرة بالطبع ليست لأمثال فرعون وجنوده؛ وليست لقارون وأمثاله. 

وقد بدأت السورة بوصف فرعون بأنه إرعلا في الأرْضِ) وكذلك قارون 
اتبع الفساد فى الأرض. 

من هذا لعرض يتضح ما بين القصتين من تماسك نصى ينعكس على 
تماسك السورةانفسها: وهذا التماسك:تماسك دلالئ: 


أما التماسك الشكلى فى قصة قارون» على وجه الخصوص دور 
التوابع فى تحقيق هذا التماسك» فهو قائم على التماسك بين الكلمات والعبارات 
والجمل والايات. 





ففيه تماسك بين الكلمات مثل قوله تعالى : 

َع ف فيمًا آكاك اللُّ الدَارَ الآخرّة» //0/ 

(قَال إِنَمَا أوتيئهُ عَلَى علّم عندي» 78. و لقَالَ الْذينَ يُرِيدُونَ الْحَيّاة 

الها 0 روك إن لذو حَظ عظيم» /4" و (لمَنْ آمَنَ وَعَمِل 

صالحًا ٠١/‏ ... إلخ. 

وافرنم فماذج العبارات قوله تعالى: فُخَسَفنا به وَبدَاره الأَرْضَ» 2١/‏ .. 

ومن نماذج الجمل قوله تعالى : 

إن قارُون كان من قَؤْم مُوسَّى فبَعى عَاءٍ عَلَيْهِمٌ |7 

(وَابْتغ فيمًا آكاك اللَّهُ الدّارٌ الآخرة ولا تنس تصيبك من الدّليَا وَأخْسن 

كما شك الله رليك ل بغ الْقِسَادَ في الأررض إن اللَّهَ لا يحب 

00 (وَيْلكم : ثوّاب اللّهِ خيْرٌ لمَنْ آمَنَ وَعَمل صّالحًا)/. 

(قَمَا كان لَهُ مر' ف يَنصرُوئةُ مر" ذون الله وَمَا كَانَ من الْمنتصرين1/6/ 

وأما نماذج التماسك بين الايات» فإنه يسير على محورين : 

الأول ل: ذلالى؛ حيث وحدة الموضوع» ولغة الحوار بين قارون 
والمؤمنين الناصحين والتابعين لقارون؛ لذلك تكرر لفظ القول خمس 
مرات. وعدد الآيات التى بدأت بالعطف أربع آيات» كل منها يربط بين 
آيتين» ف (لال) ربط بين 5لاء لالا و(9) ربط بين 4لاء 735 ء و(60) 
ربط بين 8ل ٠و‏ (285) ربطاين وى ”م . فربطت هذه الحروف بين 
ثمانى آيات من بين تسع آيات. 

فهذه الأدوات؛ العطف والنعت» تسهم فى تحقيق تماسك هذا النص. 
وهذا واضح من دورها الترابطى» ومن تخيل هذه القصة» فيما دون القرآن» 
بدون هذه الأدوات! 


ثم يأتى التعقيب على هذه القصة بالطريقة نفسها. التعقيب الذى ورد 
بعد قصة موسى عليه السلام مع فرعونء فقد بدأ التعقيبات هناك وهنا 
بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

- إن الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقرآن لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ)» / 8٠‏ 

- وما كنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَنِكَ الكتّاب إلا رَحْمَةَ من رَبّكَ» /87 

- لإولا إعدلك عن ابات اللّه بَعْدَ إذ نكت ِلْيِكَ وَادْعٌ إلى رَبك وَلا 

20 من الْمُ ركين807/6 - 

- إلا نغ مع الله لها آخر لا لَه إلا هر حل شيع الك إلا هه له 

الحكم وإلَيْه تر جَعُو 11/6 

فهذا التعقيب فيه وعد بالتمكين للرسول صلى الله عليه وسلمء» والعودة 
ال ا 
موسى على فرعون؛ ونصر الفئة المؤمنة على قارون بيد الله تعالى. فلا 
كوف فى “حثب الله أبذا وهكذا تتحقق ك5 العبرة من القصص. 

ويلاحظ التماسك النصى بين هذه الآيات الأربع؛ ففيها وحدة الخطاب:. 
المتكلم والمخاطبء وفيها الأوامر والنواهى فى خمسة مواضع. 

وأوجه المناسبة بين هذه التعقيبات كلها والقصص سوف نعرضها فى 
فصل المناسبة على مستوى السورة المفردة. 

وغة هذا التماتك. القالالى:فن. بهذا التفقزب» "كهة: القمائاة الشكلن ما 
فى الروابط العطفية» فى الآيات 87 88 لتربط بين الآيات الأربع إضافة 
ال الربط بين الكلمات» والجمل» والايات. 

ويتأكد لنا بعد هذا العرض الموجز لدور التوابع فى تحقيق تماسك هذه 
السسووة. أن لها ندووا كنيز “فى اكمكرق تماسكياء بير الكلمات وفالسازنات 











والجمل والآيات؛ بل وبين النصوص الفرعية المكونة لهذه السورة(". 


وكذا يمكن تحليل دور التوابع على مستوى السور الأخرى التى تحمل 


'سورة الم لكك" 

وقد سبق أن تحدثنا عن أهمية الآية الأولى فى هذه السورة» وهو ما 
يقابل الحديث عن أهمية الجملة الأولى فى أى نص آخر. وقد ذكرنا أن دلالة 
السورة كلها قد تدور حول هذه الآية الأولى» والسورة التى نحن بصددها من 
هذا النوع 'فمفتاح السورة كلهاء ومحورها الذى تشد إليه .... هو مطلعها 
الجامع الموحى : 

تارك الذي بيده املك وَهْرَ عَلَى كُل شيء قَديرٌ) /1 . 

وعن حقيقة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور التى عرضتها 
السورة» وسائر الحركات المضمرة والظاهرة التى نبهت القلوب إليها. 

فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة؛ وكان الابتلاء بهما. 
وكان خلق السموات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين. وكان 
إعداد جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها. وكان العلم بالسر والجهر. وكان 
إمساك الطير فى السماء. وكان القهر والاستعلاء وكان الرزق كما يشاء. 
وكان الإنشاء وهبة السمع والإبصار والأفئدة. وكان الذرء فى الأرض 
والحشر. وكان الاختصاص بعلم الآخرة. وكان عذاب الكافرين. وكان الماء 
الذى به الحياة وكان الذهاب به عندما يريد . 


)١(‏ أكد علماء النصية أن "الشرط الأدنى لترابط القضايا التى تعبر عنها جملة أو متتالية هو 
ارتباطها بموضوع (موضوعات) التخاطب نفسه " انظر : د٠محمد‏ خطابى: لسانيات النص» 

ص 4 نقلاً عن : 
2 2 ,1021000 011811181 رأءا6011]6 800 أناعا , (1977) لى .1 باز مولا 


صلل ج 0070© 





فحقائق السورة وموضوعاتها كلها وصورها وإيحاءاتها مستمدة من 
إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل الكبير ... وهى مفسرة لمدلول المطلع 
التطيل الشامل 000 ,0 


فالظواهر والأحداث التى فى السورة ترتد كلها إلى كون الله تعالى هو 
الخالق لهذا كله» والمسير له» ومن ثم ترجع كلها إلى أنها من ملكه سبحانه 
وأنه قادر على هذه المخلوقات كلها. 

وهذا يؤدى إلى نتيجة مؤداها الوحدة الدلالية لهذه السورة. وقد كان 
لكل وسيلة من وسائل التماسك النصى دورها فى تحقيق هذه الوحدة وذلك 
التماسك. 

ومن هذه الوسائل "التوابع" » تلك التى تسهم فى إبراز تواصل الأحداث 
والظواهر واستمراريتها عبر آيات السورة كلها. 

والمدقق فى الموضوعات التى تتناولها السور المكية بصفة عامة 
يلاحظ وحدة موضوعاتها غالبا. وذلك ناتج عن السياق العام المحيط 
بالمسلمين آنذاك إذ كان الهدف هو إرساء قواعد العقيدة وترسيخهاء وذلك قبل 
التشريع والتكليف. 

والسياق كما ذكرنا يمثل مندأ مهما من مبادئ التماسك النصىء بل من 
مبادئ التحليل اللغوى بصفة عامة (". 

وقد رأينا كيفية تماسك هذه السورة عن طريق مرجعية الضمائر. أما 
عن طريق التوابع» فأول ما يلاحظ فى هذا التحليل هو انتشارها فى السورة 
ومقدار هذا الانتشار. وهذا يتضح من الجدول التالى : 


75137 - 5570/6 سيد قطب : فى ظلال القرآن‎ )١( 
انظر د. محمد خطابى: لسانيات النصء ص ”5ه وما بعدها.‎ ( 








اعنيتتئية وه عو برعي عوج مسي :يز ٠‏ بوي مط لبقن اررق سرب را كار بتر مدق نج طب طم سن ات ونم لك ا تق قد عوجر تب لور بر بهد بن رصق رسج مجو رت د رن جد ربنق د 


1 عدد مرات وروده فىالسورة 













4/ الفاء/ 7١ء الواو/78,: أم‎ »٠ / أو /", ثم‎ ١ 

؟9 /ا مرات /اوه. 
7 ةآمرات كيه 
3 


وتقسيم هذه السورة المباركة إلى مقاطع؛ كل مقطع يحمل وحدة معنوية 
معينة ترتبط بموضوع السورة» كما حدث فى السور السابقة» هو أمر غير 
متاح هنا؛ لأن السورة كلها تدور حول محورها الأصيل المتمثل فى اسمها 
'الملك"؛ فكلها تدور حول ظواهر وأحداث مرتبطة بهذا الملك. 

وتظهر وظيفة التوابع بين الكلمات المفردة» والعبارات؛ والجملء والآيات 
فمن نماذجها بين الكلمات المفردة على مستوى السورة كلها قوله تعالى: 

- تَبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ وَهْوَ عَلى كل قدير/١‏ 

- #الذي عَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيّاة ليبلوكم يكم أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْوَ الْعَرِيز 

الْقفوذ/ * ْ 
- (الّذي حَلّقَ سَبْعَ سَمَوَات طباقًا ما ترَى في خَلْقٍ الرّحْمَنٍ من تفاوؤت 


- 2 


فارجع الْبَصْرَ هَل تَرَى منّ فطور7/6 
- 9وَلَقَد رَينًا المسّمَاء الدنيَا بمَصّابيح وَجَعَلَْاهَا رُجُومًا للششيّاطين6/ه 
- إن َنم إلا في ضلال كبيرٍ1/6 
- إن الذين يَحْسَوْنَ ربَهُمْ اليب لَهُمْ مَغْفرَة وَأَجْرٌ كبير/ ١١‏ 
- ليل لَجُوا في عُمُوُ ولقُور)/ 1 


: 5 اه رتخير اندي اث يني بر فلن ع 
2 5 








- لفَمَن يُجيرٌ الْكَافرِينَ من عَذَابِ أليم6 //؟ 
- لفْسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُرَ في صلل مُبين» / 79 
- (فمَن يَأتيكم بماء مَعينٍ6/ ". 
ومن الأمون اللافته أن النعث قد يريط بين كلمة وعبارة معاء مقال ذلك 
قوله تعالى : 
و ا ا قاع ووه اهو اوه ووية 01 1 
- #أَمّنْ هَذا الذى هُوَ جْنْدٌ كم يَنصركم من ذون الرَّحْمَنِ/ 5. 
ومن نماذج التماسك عن طريق التوابع بد بين الجمل وبعضها. وكذلك بين 
الآيات وبعضها قوله تعالى : 
- (الذي حَلَقَ الْمَوْت والحَاة يلوم أيِكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهْرَ العريز 
الْعَفُو د / ” 
- (الذي خلق سبع سَمَوَات عبَاًا ما ترى في لق الرَحمَنٍ من تقارت 


فارجع الْبَصّرَ هَل ترَى من فطوررم ” ثم ازجع البِصر كركيْنٍ يَنقلب إِلَيِكَ 
اهدر خَاسئًا وَهُوَ حَسيرٌرة) وَلَقَد ينا السمّاء الدّنيًا بمصابيح وَجعَلَاَا 


رُجُومًا للشيّاطين وأَغتدنا لَهُمْ عَذَاب السعيرره, وَللَذِينَ كفرُوا برهم 
عَذَابُ جهنم ونس الْمَصيرّرم كَادُ كميّرُ من الْميطرم» . 
- لفَاُوا بيذ جاءنا دين فكَدبَْا ونا ما ل الله من شياء إذ ألم إلا 
في ضلال كبيرره وَقَالُوا لَوْ كنا تسْمَعْ أَرْ تغقل مَا كنا في أصْحَاب 
السّعيرر١‏ 0 فَاغْتْرقُوا ديهم فُسْحْقَا لأصْحَاب المسعيرد 020 
ونلاحظ كذلك التماسك النصى عن طريق وحدة الايات هن ال 
نهاية السورة. وذلك من خلال الاستفهام الاستنكارى والتعجبى من لدن رب 
العزة. هذا إضافة إلى وجود روابط التوابع فى الآيات ١١ ,١7‏ 5, لالء 
4مك 5ك دك 5ك :كل مك لا م 1" 


ضفل 





والمتأمل لهذه السورة المباركة يجد أن التماسك النصى تحقق من خلال 
محور مهم هو كون الآيات كلها من ؟ : "٠‏ مفسرة للآية الأولى؛ فهذه الآية 
تمثل الجملة أو الآية النواة للسورة ومثل هذا النوع من التماسك يندرج تحت 
التماسك الدلالى. ومعلم من معالم التحليل النصى(". 

هذا إضافة إلى قيام الكثير من العوامل مثل حروف الجرء وأدوات 
الشرطء ... وغيرها بالربط بين عناصر الجملء ثم بين الجمل وبعضهاء مما 
يثير قضية دور هذه العوامل فى تحقيق التماسك النصى. وهذا أمر يتطلب 
كذ وو كنات لبد التكال منخالة هنا: 
وتعالى. والتماسك عن طريق النعت نابع من كون المنعوت هو النعت فى 
المعنى. وهذا التماسك تعدى الكلمات والجمل والعبارات إلى الآيات. ثم يأتى 
ا دور العاطف 'ثم" ليربط بين 7 5 . وهو "الواو" للربط ين 5 ت, 5ه ٠.‏ ولعد 
الآيتين 7'» 8 من قبيل النعت لجهنم التى ذكرت فى "5"؛ فمن صفتها: 

- (إِذَا ألقوا فيهًا سَمعُوا لَهَا شَهيقا وَهي تفور» /“ 

- نكا تمي من القن كلما ألقي' فيها فاج سآلهُج ئها لم يَأدكُم تذير» // 

ل ل ل 


- 


3 #وَللْذِينَ كفرُوا برهم عَذَابُ جهنم وبئس الْمَصير» /1 

هذا إضافة إلى وجود الضمائر التى تحيل إحالة سابقة إلى المذكور 
سابقاً "جهنم" فى الآية السادسة 'تكاد - تميز - فيها - خزنتها" وهذه الضمائر 
فى الآية الثامنة أما السابعة: 'فيها - لها - وهى تفور". ومن ثم تلتقى الإحالة 
السابقة مع التوابع فى تحقيق التماسك النصى. 
)١(‏ من السور التى تعد متماسكة عبر الإيجاز والتفصيل؛. سورة الواقعة؛ فالسورة كلها تفسر 


اشمنيا "الواقعةة» بوسووة اللفاروعة واللز از له وها موف ينافقن :فى مدل المتانتكة .يين» يد 
السورة وموضوعها٠‏ 


لل-ا ا ااسسهتة نشاك 


ثم تأتى الإحالة عن السؤال المطروح فى "8'» فى الآية التاسعة ليحقق 
التماسك بين 8: 4. إضافة إلى الإحالة» والتكرارء والتوابع. ثم يأتى دور 
"الواو" و"الفاء" للربط بين 9 .3١١ :7١‏ 


ومن الأنماط التى تحقق التماسك النصى كذلك المقابلة الواضحة بين 
دلالة الآيات ومن ذلك ما حدث بين ١١ :١١‏ . فنلاحظها كما يلى : 

- لفَاغْترَهُوا بدَلبهم فَسُحْقَا لأَصْحَاب السعير ١١/‏ 

+ ليج يعر رق لنت ليه قد رجه نر كبير ١١‏ 

بالإضافة إلى وجود روابط النعت داخل هاتين الايتين ثم تربط الواو 
بين 017 ١‏ ثم تأتى الدلالة» والإحالة» والتوابع» والتكرار» لتربط بين :»١*‏ 
١١ »4‏ . ثم تأتى الآيات من "١ : ١5‏ حيث نهاية السورة ليتماسك النص 
من خلال الاستفهامات القائمة كما ذكرناء وعن طريق التوابع» والتكرارء 
والإحالة. 

والمدقق يلاحظ أن أبواب النحو العربى تكاد كلها تسعى لتحقيق 
التماسك النصى؛ فالاستفهام» والشرطء والجزاءء والجرء والابتداءء بل 
والنواسخ الحرفية والفعلية» إضافة إلى الأبواب التى ركزنا البحث عليها. هذا 
كله يسعى لتحقيق التماسكء» وكأنى بالعرب حينما استخدموا هذه الأبواب فى 
استعمالاتهم لم يريدوا الصحة النحوية وحدها؛ بل أرادوا كذلك تحقيق قدة التماسلك 
نيرق مكودات الحدلة وا التضن: ‏ أيضنا. 

ومن جوانب التحليل النصىء العلاقة بين المتكلم والسامع/ المتلقى 
والنص. ويظهر هذا فى الآية الأخيرة» على سبيل المثال» إذ يقول تعالى : 

34 وهو و تلقل مويه لميوص 6 فق او م1 و ا 2 
- (فل أرائقم إن أَصْبَحَ مَاؤْكم غرًا فَمَنْ يأتيكم بمَاء مَعين) /7. 
فمن الواضح أن المتلقى لا يملك إلا أن يجيب: الله رب العالمين فقد 

تركت الإجابة للمتلقى. وفى هذا إظهار لدور المتلقى فى استقبال النص 
وتأويله. وهذا من الجوانب النصية الواضحة فى النص القرآنى كله. 


ا ا 





* ثم تأتى سورة أخرى من سور القصص القرآنى؛ سورة "تو" 
التى تعرض لجانب كبير من الأحداث التى تعرض لها نبى الله نوح عليه 
السلام أثناء دعوته الطويلة لقومه. وهذه تمثل الوحدة الدلالية للسورة. 

ولطبيعة الدعوة» من العرض والرد عليه؛ تجد طابع الحوار يطبع هذه 
السورة بين قال وقلت»ء وقالواء وغيرها من المترادفات مثل جعلوا أصابعهم 
فى آذانهم واستغشوا ثيابهم» وأصرواء واستكبروا. وقد عرضنا لدوران هذه 
السورة حول محاور ثلاث؛ تكليف من الله» وطاعة من نوح» ورفض من 
قوم نوح[". 

وهذه السورة - مثل سابقتها - تتماسك كلها مع الآية الأولى؛ مفتاح 
السورة؛ ففى الآية الأولى الإرسال والتكليف بالدعوة والإنذار بالعذاب الأليم: 

- [إإنًا أَرْسَلنا نُوحًا إلى قَْمه أن ألذر قَوْمَكَ من قبل أن يأتيَهُمْ عَذَابْ أَلِيْ / ١‏ 

والآيات كلها من ؟ : 7 تقص طبيعة دعوته» وإصراره على الدعوة؛ 
وكذا إصرار قومه على الرفض والكفر. وهذا يحقق التماسك الدلالى للسورة. 
وسوف نفصل هذا حين العرض لفصل التكرار» لنرى كيف يسهم تكرار فعل 
القول ومترادفاته فى تحقيق هذا التماسك. 

الج ل ا فى السورة تبعأ للجدول التالى . 






رات كرف رود 
ثم / ” ؛ الفاء/ 5» الواو/اه؟ 
آمرات 


مرة واحدة 





)١(‏ انظر الفصل الثالث من الكتاب. 








ومن نماذج الربط بين المفردات قوله تعالى : 
يٍ ونا َرْسَلْنا ُوحا إلى قَوْمه أن ألذر قَوْمَكَ من قبل أن يَأنيهُمْ عَدَابْ أَلِيم 6 ١/‏ 
- «(تثفر لكُمْ من ذُوبكُم وَيوَخْرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى» |4 
- لإقال رَبّ إِنْي دَعَوت قَوْمي لَيْنَا وهار /ه 
- لوَيُمْددكم بأموّال وَبَينَ6/ ١7‏ 
- (لتسلكُوا منْها 1 فجَاجًا/”. 
- لوَمَكَرُوا مَكْرَا كبر / 7" 
- لول يَلدُوا إلا فاجرًا كَقَارَا /7” 
وإفزق كبا ذه يدر العبارات قوله تغالى : 
58 رب اغفر لي وَلوَالدَي وَلمّنْ دَخَل بتي مما وَللْمُؤْمينَ وَالْمْوْمئَات 
وَلا ترد الظالمِينَ إلا ' تَبَارَا) |" 
ومن نماذجه بين الجمل قوله تعالى : 
- أن ابّدُوا الله وَانقوةُ وَأَطيعُون» 7 
- لشف لَكُمْ من ذوبكم ويُوْحركُم إلى أجل مُسَمّى» 4 
- 9جَعَلو | أْصَابعَهُم في آذانهم وَاسْتفْشَوا نَابهُمْ وَأصروا وَاستكبرُوا امنتكبار// 
- (رثم ني أغلنت لَهُمْ وأسْرّزت لْهُمْ إسْرَارا» /؟ 
- لويُندذكم بِمْوَال وبين ويَجعل لَكُمْ جنات وَيَجْعل لَكُمْ هارا ١١‏ 
- لوَجَعَل الْقَمرَ فيهنٌ ورا وَجَعَلَ النشّمْسَ سراجًا» ١5/‏ 
- نم يكم فيهًا وَبُخْرٍجْكُمْ إخراجا6/١‏ ( 


)0( انظر كذلك الأيات اكلل كل :كى شكلم لإا ىا ١‏ 








ومن نماذجه بين الآيات قوله تعالى : 
- لقَلَم يَرِذْهُمْ ُعَائي إلا فرَارا / 
- وني كُلَمَا دعَوئهُمْ لتغفر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانهِمْ ... الآية» /" 
- لم إني دَعَوئهُمْ جهَارَا6/ ١‏ 
- مم ني أغلنت لَهُمْ وسرت لَهُمْ إسْرَار) /1 
- (فقلت امنْتَغفرُوا َبَكُمْ إِنّهُ كان عَفَارَا ٠١‏ 
وتوالى الأدوات الرابطة بين هذه الآيات المتجاورة يعكس تنوع وسائل 
نوح عليه السلام فى دعوته؛ وإصراره على تبليغ هذه الدعوة بهذه الوسائل؛ 
فقد كانت فى الليل والنهارء وفن الإعلان والإسزان + وأيضا كانت: متتابغة 
أحانا ومتلا ند أحيانا أخر: 
ثم يحدث الربط بين الايات التى تعبر عن اتباع نوح عليه السلام 
لوسيلة أخرى تتمثل فى تذكيره لقومه بآلاء الله عليهم : 
- #يُرْسلٍ المسّمَاءَ عَلَيَكُمْ مدرَارَا6 / ١١‏ 
- يمد دكُم بأنزال وبين ويَجْعَلْ لَكُمْ جات ويل لَكُمْ ألهَار4/ ١١‏ 
- لما لَكُمْ لا تْجُون لله وكام وَقَد حَلَفَكُمْ أطرارا» 


_- ألم روا 2 خَلَقَ الله سبع سموات طباقاره 0 وَجَعَل لمر فون ورا 
وَجَعَل الشّمْسَ سراجار 0 وَاللَهُ أَلبتَكُمْ من الأرْض تَبَانَاو19) ثم يُعيد 
فيها َيُخْرِجُكُمْ | إِخْرَاجار0 وَاللَهُ جَعَلَ لَكْمُ الأَرْض بساطاروم6 7 


ثم يعرض لموقف قومه من الدعوة : 
- لقال وح ربا إِْهُمْ حصني واتبُوا من لم ذه مَل ولد إلا شاور 
- لوَمَكَرُوا مَكرًا كُبارَاردم وَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلهَتَكُمْ ولا درن وَذَا ولا 
سَواعًا وَلا ل .. الآية »© 


ا 





ثم يعرض النص لدعاء نوح على قومه مبتدءا الدعاء بالربط بين آيات 
الدعاء "”, 7 والآيات التى سبقتء التى أظهر فيها موقفهم المسبب لهذا 
الدعاء ثم يردف بالدعاء بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ثم ينهى 
النص بدعاء نوح على الظالمين: /وَلاً ترذ الْظَالمِينَ إلا تباراً © //؟ 

فانتشار التوابع بهذه الطريقة يعكس التماسك النصى بين مكونات هذه 
القصة من تكليف وعرض ورفض. 

ونضيف أن الحذف له دوره الفعال فى تحقيق تماسك هذا النصء وهذا 
ما سوف نعرضه فى فصل الحذفء إذ تم حذف عناصر ثانوية من الحوار 
تعتمد على قدرة المتلقى. 

وانتهاء الآيات من ه : 768 بالكلمات المنونة بالفتح» يشعر بنوع من 
التواصل والاستمرارية بين الأحداث؛ ومن ثم التماسك النصى بين مكونات النص. 

وكثرة عدد أدوات الربط من عطف ونعت وبدل لتصل إلى تسع 
وأربعين مرة فى ثمان وعشرين آية» هذا أمر يؤكد دورها فى تحقيق تماسك 
نص السورة هذا إضافة إلى ستة وتسعين ضميراً تحيل إلى محاور النص 
الثلاثة التى سبق ذكرها. 

وهذا أمر يدغو لمحاولة دارسة اللغة من خلال النصوص لا من خلال 
الجمل المفردة»؛ وذلك لدوافع كثيرة لا مجال لتفصيلها هنا. فقد سبق أن تحدثنا 
عن أسباب الدعوة للدراسة النصية. 

والتوابع هنا قامت بتحقيق تماسك هذه السورة عبر الكلمات والعبارات 
والجمل..والآبات: :و الاذفك: أنها 'انتشوت ريخ" الآنات شامنة نيما لمر احل: نهذه 
القصة؛ فقد بدأ بعرض دعوته من ١‏ : 13 قامت التوابع بالربط بين هذه 
الآيات» إضافة إلى وحدتها الدلالية المتمثلة فى بيانه لطبيعة دعوته لهم 
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ب ب ااا سس 


سدس هعاشا طن تتم 4.2 1 


ااا بت 

ثم تأتى المرحلة الثانية من 7١‏ : 54 لبيان موقف قومه من هذه 
الدعوة» وقد حدث التماسلك فى هذه المرحلة عبر التوابع» خاصة العطف 
الواضح بين اك "كن 7735 . 


ثم تأتى المرحلة الأخيرة بعد تسع مائة وخمسين سنة» وقومه فى 

إعراض ليدعو عليهم؛ وذلك من 463:10 وموحلة الذغاء متمائكة ولاليا 
يوحكتيا دلاليا؛ وشكلياً عبر عدد من أنماط التماسك النصىء منها التوابع كما 
هو واضح. 

وتكثيف ستة من الروابط فى آية واحدة» مثل الآية (؟؟) يعكس 
تماسكها أولاًء ثم يعكس كثرة الإعراض والصلف ضد نوح ودعوته. 

وهكذا يتماسك نص هذه السورة المباركة دلالياً وشكلياً عبر الوحدة 
الدلالية للسورة وعبر كثير من وسائل التماسك منها التوابع. 


سورة الحمن" 

تليها مباشرة» فى الترتيب المصحفى؛ سورة "الجن" التى تعبر عن 
موقف نفر من الجن حينما سمعوا القرآن الكريم. والتناسب بين هذه السورة 
وسابقتها هو تناسب المقابلة» فإذا كان قوم نوح؛ بعد هذا الطريق الطويل من 
الدعوة؛ لم يزدهم هذا إلا إعراضاً واستكباراً. فإن الجن كان بالمقابل؛ فلم 
يملك هذا النفرء بعد سماعهم آيات القرآن الكريم؛ لم يملكوا إلا الإيمان به» بل 
الذهاب بالبشرى لبنى جنسهم. وهذه المقابلة بين الموقفين تعد وسيلة أخرى 
من وسائل التماسك النصى بين سور النص الأكبر "القرآن الكريم”' وسوف 
نناقش هذا ؛ بإذن الله فى فصل المناسبة7"). 


وتتوزع التوابع بدورها كما فى الجدول التالى : 





)١(‏ هذا إضافة إلى أن عدد آيات السورتين واحد: "78" آية٠‏ وكذلك نهايات الآيات فى السورتين 
التنوين المفتوح وغير ذلك من أوجه المناسبة٠‏ 












الفاء/؛ »١‏ الواو/”؟؛ حتى/١.‏ أم /” 
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مرة واحدة 


التماسلكة النطدى تشكايا كر يحنت التماسك الالال عق طروق كرون هذه لاف 
تقص مقول القول الذى قاله الجن عندما سمعوا القرآن» وما بعد هذا السماع. 
ثم تنتقل الآيات من ضمير المتكلم إلى المخاطب لتخاطب رسول الله صلى الله 
علية وسلم بالفعل 'قل" من 2٠١‏ : 55 ثم تتماسك الآيات من 7 : 7 حيث 
آخن 'السورة يأذواث شوق توضحكها. 

فلنبدأ بملاحظة الروابط بين الآيات» ومن خلالها نحلل الوظائف التى 
تقوم بها الروابط داخل الآيات؛ بين الكلمات» والعبارات والجمل. وذلك عكس 
ما سبق فعله فى السور السابقة عند التحليل النصى؛ وذلك لتوضيح أنه يمكن 
التحليل بإحدى هاتين الطريقتين» إما أن نبدأ بالتماسك بين الكلمات» أو 
التماسك بين الآيات والهدف هو الوصول إلى تحقيق التماسك النصى. وكيفية 
كليل لضن 

والسورة تتماسك أيضا كذلك عبر قضية التوحيدء فقد آمن بها الجن» 
وذلك واضح من أول السورة حتى الآية "١9"‏ وكذلك عبر قوله صلى الله 
عليه وسلم. 

- إقل إِنَمَا أَذعُو ربّي وَلاَ أظرك به أحَا7/6. 

وما بعدها من آيات تؤكد هذه القضية من حيث هو الضار والنافع وهو 
الذدى يجير من استجار به وليس له شريك. 


و تفل 





وتظهر قضية التوحيد كذلك فى إنذاره صلى الله عليه وسلم الذين 
يعصون اللّه» فإن جزاءهم جهنم. وغير ذلك من الوسائل التى تظهر قضية 
التوحيد حتى آخر السورة. 
أما ارو ا رو كي 
- قل أوحى ل عَجَبَاغ )١(‏ 
لس د جد يع و لمر 
- ونه تعَالَى جَدٌ ريما ما انَْحَذْ صّاحبَة حبّة وَلاَ وَلَدَا) (" 
- لإرائة ان يقل سفيهنا على الله سَطَط» ( 4( 
- وأا طَتَنا أن لَنْ تقول الإنْسٌ ا 
- لوَأنَهُ كان ِجَالَ من الْإلس يَعُوذُونَ برجّال منَ الجن 0 رقا (7 
- (وَأهُم ظَنُوا كَمَا طَنكُمْ أن لَنْ يَبْعَتْ اللَهُ أَحَدَا 6(/ 
- ( ونا لَمَسْنا السسّمَاء فَوَجَذْاهَا ملعت حَرَسًا شديدًا وَشُهْبَا ( 
- ل(وا كا تعد منها مقاعة السنع من تمع الآذا يجا كه وب 
وإذا تأملنا العلاقات الداخلية فى الآيات نجد على سبيل المثال - أن 
الآية الأولى بها ثلاثة روابط من التواب: النعت "من الجن" والعطف " فقالواء 
ثم النعت " عجبا" ثم يأتى النعت ليربط بين الآيتين +١‏ ؟ " يهدى إلى الرشد' 
وكات العطف داخل 0 فأمنا به ثم تربط الجملتان بالعاطف الواو '" ولن 
نشرك بربنا دا" ليؤكد حقيقة إيمانهم بالله وبوحدانيته. ثم طبيعتهم بعد أن 
سمعوا الهدى: 
- ونا لما سَمغْتا الُْدَى آمنَا به فَمَنْ يُؤْمِن بربّه فلا يَحَافُ بَخْسا ولا 
رهقا4/ ١١‏ 


)١(‏ انظر كذلك الروابط بين الآيات من ١5 : ٠١‏ إذ إنها تبدأ بروابط تحقق تماسكها. 


سي 
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- ا(مستمع لمن الجن فق نا سَمغًْا قرآنًا عجارم يَهْدي إِلَى الرُشد 
فَآمنَا به ون ' شرك بربّنا أحَدَارم4 ولا يخفى ما بين الآيتين ”ل 
والاية 2 ش 
فالتكرار اللفظى والمعنوى للموقف نفسه يؤكد التماسك النصى بين هذه 
الآيات إضافة إلى التوابع الكائنة فى هذه الآيات» وكذلك مرجعية الضمائرء 
كما أشرنا من قبل؛ تسهم فى تماسك هذا النص؛ فقد وصل عدد تلك الضمائر 
التى تحيل إلى الجن ثلاثة وثلاثين ضمير!("). 
وبعد هذه الوحدة الدلالية الأولى يتجه النص إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى الآية 2٠١"‏ ' مع ملاحظة أن النص بدأ فى الآية الأولى بنفس 
الخطاب 'قل" ؛ لكن ما بعد الآية الأولى كان نقلاً عن الجن من أقوال وأفعال. 
بينما هنا من ٠١"‏ " الخطاب على لسان النبى صلى الله عليه وسلم : 
- قل إِنَمَا أَذعُو ربّي وَلاَ أشركُ به أحَدا) ٠١/‏ 
- إل إني لا أئلك لَكُمْ ضرًا ولا رَشَدَا) ١|‏ 
- #قل إِنّي أن يُجيرَني من الله أَحَدٌ وَلَنْ أجد من دُونه مُلْتَحَدَا)/ ١‏ 
ا بَلَعَا من الله وَرسّالاته وَمَنْ يَخْصٍ الله وَوَسُوله فإِنْ لَهُ تار جهنم 
خَالِدِينَ فيها أبدَاردم حتَّى إِذَا َأَوْا ما يُوعَدُونَ فسَيَعْلَمُونَ مَنْ أْضْعف 
ناصرًا وَأَقَل عَدَدَارهِ 6 ظ 
- #قل إن أذْري أَقَرِيبْ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلَ لَهُ رَبّي أَمَدَارهى عَال الَْيْب 
لا يُظْهِرٌ عَلَى َيه أحَداره 4 . .. وهكذا. 


فقد تحقق التماسك هنا على محورين : 
الأول: الدلالى؛ وذلك لوحدة الخطاب وموضوعه:؛ وذلك ليس على مستوى 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث من الكتاب. 








هذه الآية فقطء بل على مستوى السورة كلها؛ فكلها موجه ب 'قل" 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فوحدة الخطاب من بين الأنماط 
التى يتحقق من خلالها التماسك النصىء فيكفى مثلاً - وحدة المتكلم 
والمخاطب ووحدة الموضوع. وفعت هذه الوكدة يبون دون أدوات 
التماسك النصى. ونلاحظ من مظاهر هذا التماسك أن ما قاله الجن؛ 
لتأكيد إيمانهم : 
وَل شرك بريّنا أحَدَ/ * 
وأن ما قاله صلى الله عليه وسلم #وَّلاً رك به أَحَدَا ٠١/‏ وهذا تأكيد 
لوحدة القضية التى يتناولها النص على محوريه؛ الموجه إلى الرسول على 
لسان الجن» والموجه من الرسول نفسه على لسانه. 
أما الثانى: فهو الشكلى مثل الذى بين 77: 55»: وما بين 55: 55؛: وما 
- 57» 07"؛ فالاستثناء نفسه يعد 0 بين الايتين؛ 
جزء من الكل؛ فحين نقول : 
جاء الطلاب إلا محمدًا 
فمحمد من الطلاب؛ ومن ثم يرتبط بهم لكونه من جنسهم البشرى» 
وكذلك فى طبيعتهم بصفتهم طلابا. لكنه يخرج من حكم المجئ. 
هذا بين الآيات. وما بين الكلمات والعبارات والجمل؛ داخل الآيات؛ 
شيو "ككور: يتذا قال فين انه 50-7 - إلا وبها نمط من أنماط الربط المحقق 
للتماسك؛ وذلك ما بين عطف ونعت وبدل. 
فنماذج ما بين الكلمات : آل فق ليت ق كن نر١‏ . 
ونماذج ما بين العبارات :57 . 
وهناك ما يربط بين الكلمة والعبارة كما فى 12١‏ 








ونماذج ما بين الجمل : اال ا م ا 1 
ا ل ا ل ل ل ل 0 


* أما سورة 'المزمل” فإنها نموذج من نماذج الخطاب المباشر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبدأ بقوله تعالى : 

لزيا أيْهَا الْمُرَمّلْره قم الليْل 0 قليلارم» 

ويتأكد هذا الخطاب المباشر بتعدد صيغ الأمر فى السورة: (قم - 
انقص - زد - رتل - اذكر - تبتل - اتخذه - اصبر - اهجرهم - ذرنى 
- مهلهم). ثم يتوجه الخطاب بالأمر كذلك إلى الجماعة المؤمنة» وهو منهم: 
(اقرءوا - اقرءوا - أقيموا - آتوا - أقرضوا - استغفروا) . فهذه التكليفات 
أو الأوامر تعكس وحدة هذه السورة؛ حيث إنها تمثل تكليفات على المستوى 
الفردى المتمثل فى رسول الله» وعلى المستوى الجماعى المتمثل فى 
الجماعة المؤمنة والرسول منهم. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يبرز 
التماسك من خلال وحدة السياق الذى أحاط بهذه السورة؛ وقد سبق أن ذكر 
فى الفصل السابق. فالسياق اللغوى المتمثل فى أفعال الأمر السابقة» والسياق 
الاجتماعى المتمثل فى مناسبة نزول هذه السورة. كلاهما يسهم فى تحقيق 
وحدة موضوعهاء ومن تم تماسكها الدلالى. 


لما قباسكها الشكلى» من خلال لقانم في ون الجدول التالى : 


مر 
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وإذا خلا العطف من كونه ذا مرجعية سابقة أو لاحقة» فإنه يمكن القول 
بأن مرجعيته داخلية؛ فهو يربط بين مكونات أو عناصر موجودة داخل النص» 
فلذ :تكو الفطفت فلن ني كور بتويخوة: أذ “و نلف لقوق بالنشزة: اقيرف 
غير أنه يختلف عن العطف فى أن مرجعية الأول قد تكون خارجية؛ فقد ترد 
صفات الله لله تعالى مثلاء ولفظ الجلالة غير مذكور فى السورة» ومن ثم فمرجعية 
النعت خارجية حينئذ. لكن إذا كان المنعوت مذكورا داخل السورة:؛ فإن المرجعية 
إذزن سوف تصبح داخلية. وكذلك قد تكون المرجعية» بالنسبة للنعت سابقة إذا 
تقدم على النعتء بينما تكون لاحقة إذا كان الترتيب بالعكس. أما البدل فإن 
مرجعيته يجب أن تكون داخلية سابقة» إذ لا يجوز حذف المبدل منه؛ وكذا لا 
يجوز تأخير المبدل منه عن البدل. وبناء على هذا يمكن إسقاط هذه العلاقات 
المرجعية على السور السابقة. وقد آثرنا عدم ذكرها لأن الفصل الثالث تأكد فيه 
دور المرجعية الخاصة بالضمائر. فأثرنا التركيز هنا على وسيلة أخرى تتمثتل 
فى التوابع. ولا يخفى - والأمر كذلك - ما بين النعت والبدل من ناحية 
ومرجعية الضمائر من ناحية أخرى؛ من علاقة تماسكية أو إحالية» وسوف 
نحاول إبراز هذه العلاقة بشىء من الإيجاز فى تحليل السور التالية. 
فيبدأ التماسك بعد الآية الأولى كما يلى : 

لقم اللّيْلَ إلا قليلاً.م نصْفَةُ أو القص منهُ قليلارم أو زذ عَلَيْهِ وَرَكّل القزآن 

ترتيلارة)). 

إذ نجد البدل يربط بين الآيتين ”» ". ثم يأتى دور العطف ب (أو) 
ليربط بين ": 5. ووحدة هذه الآيات الدلالية تكمن فى كونها تمهد شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم لتلقى القول الثقيل» وهذا يحتاج إلى شخصية 
ذات طاعة تختلف عن بقية البشر» ومن ثم كان الأمر بقيام الليل إلا قليلا أو 
النصف أو أقل. 

ثم تواصل الآيات تماسكها الداخلى من خلال العطف فى الثالثة: 
والرابعة» وهو من قبيل عطف الجمل داخل الآيات. ومن ثم أسهم العطف 
والبدل فى تحقيق تماسكها. 


للستت 7 4 نآك 


وتواصل الآيات من "5" الأوامر إلى رسول الله بالإكثار من الطاعة؛ 
وكيف يمكنه التصرف مع من يرميه بالسفه والجنون. ثم يتوعدهم رب العزة 
بالأنكال والجحيم والعذاب الأليم» ويتابع وصف هذا اليوم حتى الآية ."١5"‏ 
وتقوم التوابع بتحقيق تماسك هذه الأوامر كما يلى : 

(إن لك 5 النّهَار سَبْحًا طَرٍ يلام , راذكر الم رَبّكَ وتبكّل ليه بيلاود رَ َب 
المَْْرق وَالْمَغْرب 0 لَه إَ هْوَ فائخذةٌ وكيلارم َاصْبنٌ علي ما يَقولُونَ 

َاهْجْرهُم هَجْرا جميلار. 0 وَذْرْني وَالمُكَذبينَ أولي العمة وَمَهَلْهُم قليلار 0 

إن َديْنَا لكالا وَجَحيمًار؟ 0١‏ وَطَعَامًا ذَا غصّة وَعَدَابَا أليمًا(15). 


ثم يأتى دور الحذف للاستفهام المقدر بين الايتين 7١ء‏ 5١؛‏ تقديره: 
متى هذا ؟ فتأتى الإجابة فى الآية .)١( : )١5(‏ 

يوم َرْجُفُ الأرْض وَالْجبَال وكاكت الْجِبَال كثيبًا مهيلاره )© 
فصل الحذف. 

والسياق يسهم فى تحقيق تماسك هذا النص؛ فالآيتان ٠١١‏ 5٠١ء‏ يمكن 
التساؤل: لماذا وجدتا هنا؟ والسياق يجيب؛ فمناسبة النزول تذكر أن مناسبة 
هذه السورة هو تجمع الكافرين على سب رسول الله واتهامه بالجنون والسفه» 
فتأتى الآيتان لتأكيد نبوة هذا الرسول: 

ونا أَرْسَلنا إِليْكُمْ رَسُولا شاهدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أرْسَلْنا إلى فرْعَوْنَ رَسُولاره 0 
فَعَصّى فَرْعَون ؛ الرّسُول فَأَحَذَاُ أَخذا وَبيلار605. 

ثم يواصل السياق اللغوى وصف هذا اليوم العصيب مرة أخرى لإنذار 
)١(‏ وذلك الحوار بين المتلقى والنص من الجوانب التى أكدها علم اللغة النصىء إذ فى هذا الحوار 


00 أنماط التواصل بين النص والمتلقى؛ فالأخير فى حالة استفهام شبه دائم والنص فى 
حالة إجابة عن هذا الاستفهام: 


64:4 





(فكيِف تقُونَ إن كَفَرم يَْمًا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيبار00 السسّمَاء مُنْفَطرٌ به 
كَانَ وَعْدَهُ مَفْعُولاَه 0 إِنَّ هذه تذكرةٌ فَمَنْ شَاء الَحَدَ إِلَى ربّهِ سَبيلاره 0. 

فقد ربط العطف بين 27 8. وربط التكرار بين 28 9. وربط العطف 
بين 4: .٠١‏ والدلالة التفسيرية للتهديد الموجود فى "١١"‏ ربطت بين 2»١١‏ 
؟'. والعطف بين .١17 ١5‏ ثم الحذف بين ١5 ء١4 ,١1‏ ثم الفاء بين :»١5‏ 
. ثم الدلالة بين 21177 18 14. هذا إضافة إلى التوابع المنتشرة داخل 
الأنالكه للزروظ نوق الكلمائف: فى عتل 2 كا الو رق اح الل اك الام 
الأو الريظ بين الحمل فين نتن اتنا قاو ا 1 111 

ومرجعية البدل فى """ مرجعية داخلية سابقة ومرجعية النعت فى “اء 
154 ب موكة سائقة 4 إذ. إن التوقيية 


و« 


منعهوت + نعمت 


والنعت هو صفة للمنعوت» ومن ثم يحيل إليه. أما العطف فى حالاته 
كلها؛ بين الكلمات والجمل والايات» فإن مرجعيته؛ كما ذكرناء داخلية. 
أما الآية العشرونء التى تحمل التخفيف عن رسول الله والصحابة 
فإن للتوابع معها شأناً؛ ففيها أربعة نعوت» وثلاثة عشر حرف واو. ونظن 
أن هذا طبيعى؛ فهذه الآية نزلت بعد اثنى عشر شهرأ من نزول شطر 
السورة الأول» ومن ثم احتاجت هذه الآية أو نص هذه الآية» إلى روابط 
كثيرة لتحقيق تماسكها. 
فهذه الآية تعد من نوع رد العجز على الصدرء من ناحية الدلالة» إذ إن 
الحديث فيها عن قيام الليل» وكثير من العبادات مثل قراءة القرآن؛ وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والاستغفار. وهذه الطاعات كانت فى صورة تكليفات 
فى الشطر الأول» ومن ثم كانت دلالة الشطر الثانى فيها رد للعجز على 
الصدر. وهذا يحقق التماسك النصى بين قيظو النموق 5 المننا غدين : زمقيا 








المتقاربين دلالة. ومن ثم فمرجعية الشطر الثانى كله مرجعية سابقة(). 

واحتواء هذه الآية على أنماط ثلاثة من التوابع "العطف والنعت 
والبدل"» وبهذا التركيز والكثرة فى العددء يؤكد تماسكها النصى بين عناصر؛ 
كلماتها وعباراتها وجملها. وكذلك مع سابقتها من الآيات. ظ 

* ومن السور التى تتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب 
مباشرة سورة "الضحى” وهى كما علمنا تسرية عنه» بعد ما صدر من 
المشركين: 

وقد اكتفى النص هنا باستعمال نمط واحد من أنماط التوابع؛ وهو 
العطف؛ إذ إنها تحتوى على أربعة عشر موضعا للعطف. وذلك بين الجمل 
داخل الآية» على الرغم من قصر هذه الآيات؛ وهذا يدل على قوة تماسكها. 
وبين الآيات» إذ يظهر العطف فى ست آيات. فالآيات التى تحتوى على 
عطف بين الجمل مثل قوله تعالى: 

- لما وَدَعَكَ رَبك وما قَلَى» / ٠‏ 

- ل(ولسؤف يُغطيك ربك فتَرْضَى4/ه 

- ؤأَلْمْ يَجَذْكَ يّتيمًا فَآوَى» /> 


- لوَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى) ٠‏ 


- رو وَجَدَكَ غائلا ٠‏ فَأَغْنَى» /8 
- 9فَآمًا اليَيِمَ فلا تقهزرهم وما السّائل فلآ تَنْهَرْر. 0 وَأَمّا بدغمّة رَبك 
فُحَدثردى» 
)١(‏ قضية رد عجز الآية على صدرهاء ورد عجز السورة على صدرهاء من الجوانب ذات 


الأهمية فى التحليل النصى عامة؛ والتماسك للحن خاصة ٠‏ وهذه تكاد أن تتحقق فى سور 
القرآن» الكريم معظمها وسوف تناقش 0-6 هذه القضية فى فصل المناسبة ٠‏ 








وتعدد العطف بهذه الصورة: إضافة إلى أنه يحقق التماسك النصىء» 
فإنه كذلك يؤكد تعدد النعم التى أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. 
ونلاحظ تماسك الايات فيما بينها بالعطف كما فى الأيات:. هم لاء لي 
8 ء ل ٠ ١١‏ وتخدم السورة بآية ت* تشير إلى أن ما سبق كله يعد نعمة من الله. 
وهى بهذا تربط الآيات كلها فى وحدة دلالية واحدة تتمثل فى كونها نعم من 
الله على نبيه. واهذه الآبة فل بوذا لفدز :الور ء عل صيدتها 
ومرجعية العطف كلها داخلية فى كونها رابطة بين الآيات المتجاورة فى 
النص. هذا بصرف النظر عن كونها سابقة أو لاحقة. فهذا يصعب تحديده. 
* وإذا كان الاستفهام التقريرى فى سورة "الضحى" متمثلا فى 
عرض النعم» فإن سورة "الشرح" تبدأ بالاستفهام التقريرى : 
(ألمْ ننترّخ لك صَدْرَكَ4 ١/‏ 
السورة لتعرض هذه النعم. 
وررطة عله وزكر الذي أَنْقِضَ ظَهْرَكم وَرَفْْنَا لك ذكرَكره) فإن 
مَعَ الْعْسْر يسراره) إن مع الْعْمْرِ يسْراره) فإذا فَرَّغْتَ فانصبأمم َإِلَى . 
بك فاغبارم» 
تأتى 5» 5 لتربط كل منهما مع السورة فى الدلالة على البشرى باليسر بعد 
هذا العسرء وهذه البشرى من نعم الله على نبيه. مع ملاحظة انتهاء كل منهما 
بالنهاية المفتوحة. عكس الآيات من :١‏ ؛ . وذلك لتتناسب البشرى باليسر مع 
تركيب الآيتين - ثم يأتى العطف ليربط بين 7 8 . والآيتان اللتان بهما هذه 
البشرى تتماسكان دلالة» كما ذكرناء وكذلك تتماسكان بالتوكيد اللفظى؛ فالاية 
">" توكيد للآية "5" وهذا التأكيد لليسر بعد العسر الذى يعانى منه النبى صلى 
الله عليه وسلم من أعداء الدين. 








ويتأكد التماسك النصى للسورة كذلك بالتوازن اللفظى بين الآيات؛ فمن 
:١‏ 5 'صدرك - وزرك - ظهرك - ذكرك" وكلها تتحدث عن نعم الله. 
والايتان 5, 6 اللفظ نفسه فيهماء مع النهاية المذكورة وتناسبها مع الدلالة. ثم 
8 'فانصب - فارغب" إذ فيهما الأمر بالطاعة» وتلك وحدة دلالية(). 

وتختلف مرجعية التوابع المستعملة فى السورة؛ فبينما نجد العطف بين 
١‏ " وبين ". 25 وبين لاء 28 يمثل مرجعية داخلية لربطه بين الآيات 
المتجاورة فقط. نجد أن النعت فى """ مرجعيته سابقة؛ إذ يعود النعت "الذى" 
إلى 'وزر" وهذه مرجعية داخلية سابقة. وكذلك التوكيد اللفظى بين ©, 5 
مرجعية داخلية سابقة؛ إذ اللفظ والدلالة فى "5". يعودان إلى ما فى "5" من 
لفظ ودلالة. هذا إضافة إلى كون هذا من أنماط التكرار. 

* أما سورة 'القارعة" فإنها تتماسك دلالياً؛ إذ إنها تتحدث كلها 
عن هذا اليوم؛ يوم القيامة» وموقف الناس يومئذ» وكذا موقف الجبال» وموقف 
المؤمنين والكافرين. ولذا فهى ترتبط كلها مع مفتاحها المتمثل فى الاية 
الأولى (القارعة). ويتفق التماسك الشكلى مع التماسك الدلالى فى تحقيق 
تماسك نص هذه السورة؛ فيوجد التكرار التوكيدى» والعطفء» والنعت» 
وغيرها من وسائل التماسك النصى. 

فالتوكيد اللفظى يربط بين »١‏ ". ثم يربط العطف بين ”7». " . والنعت 
يربط داخليا بين عناصر الآية الرابعة: 7 كَالْفَوَاش الْمَيْغوث» ويربط العطف 
بون به اك أ و كدعا وي يكفيج كور الجمل: التفسيورية فى تحفيف 
تماسكها؛ فالآيات من ؛ : ١١‏ تفسير للقارعة المذكورة فى الآيات الثلاث 
باللفظ فى 2١‏ ”2 ". 


)1( يناقش هذا الأمر فى ضوء التكرار التركيبى للآيات؛ فالايتان ”. 5 نمط تركيبى واحد 
والآيتان ©» ” نمط آخر والآيتان 7 8 تنتهيان بالأمره 


تسستصبتصيو #تحيتيسيييب 





ومرجعية التوابع هنا تتمثل فى كون التوكيد مرجعيته داخلية سابقة؛ 
وذلك بين :١‏ 1 والنعت كذلك مرجعيته داخلية سابقة 9الْفَرَاشُ الْمَبْغوث» 
و(الْعهن الْمَنفوش» (عيشة راضيّة). أما العطف فمرجعيته داخلية فقط. 
00 ناحية الدلالة فمرجعية الآيات كلها داخلية سابقة؛ إذ كلها تتحدث عن 
القارعة المذكورة فى الآية الأولى. 

* وسورة "التكقائثر" أثبتنا تماسكها عبر مرجعية الضمائر فى 
الفصل السابق. أما دور التوابع هنا فنجد التوكيد اللفظى والعطف فقط؛ فالأول 
ربط بين "» 4. والثانى ربط بين 5؛ 7 8. وكذلك يسهم العطف مع التوكيد 
فى الربط بين 7 5. وبناء على السياق المحيطء الذى يشير إلى أن القبيلتين 
تفاخرتا فيما بينهماء ثم ذهبتا إلى المقابر كى يتفاخر كل منهما بما عنده. بناء 
عليه نعد '"حتى" رابطة بالعطف بين 2١‏ ؟. هذا إضافة إلى التكرار والحذف 
والمناسبة» وسوف نعرف دور كل منهم فى الفصول التالية. 

وإذا كانت مرجعية الضمائر خارجية» كما ذكرناء فإن مرجعية التوكيد 
هنا داخلية سابقة. ومرجعية العطف داخلية فقط؛ إذ وظيفة الربط بين 
المتعاطفين دون مرجعية أحدهما إلى الآخر. 

* وسورة'"قريش" فيها العطف المتمثل فى قوله تعالى : 

- إرخلّة الشمّاء وَالصئِف» (” 

- (فَيَعمُدُوا رب هَذَا البيَت) (") 

- (الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمََهُمْ من حَوؤف» (64 

فقد ربط بين المفردات كما فى (؟)» وربط بين الجمل كما فى (5)؛ 
وربط بين الآيات كما فى (")؛ إذ ربطت الفاء بين ”2 ". كما ربط النعت 
بين "؛ 5. ومرجعية العطف داخلية» بينما مرجعية النعت داخلية سابقة. 








* وسورة 'الكقوثر' فيها ربط بين ١‏ ” عن طريق العطفء 
وربط بين الجملتين اللتين فى """ بالعطف كذلك. وهناك تناسب طردى؛ إذ 
كلما كثرت الجمل والآيات؛ كثرت كذلك الروابط التى تحقق تماسكها. وهذا 
طبيعى؛ فكثرة ة الجمل والآيات يحتاج إلى ما يربط بينهاء كى لا تصبح كلمات 
وجملاً متراصة لا رابط بينها. 

* وسورة 'الكقافرون" يربط النعت بين الآيات ؟, ", 24 ه . 
كما يربط بين الجمل فى الاية السادسة. بينما يربط البدل بين عناصر الآية 
الأولى. ومرجعية البدل داخلية سابقة» بينما مرجعية العطف داخلية والذى 
يقرأ الآية الأخيرة: (لَكُمْ ديكُمْ ولي دين» يحس بأنها منفصلة عن السورة, 
لكن التأمل» والتحليل النصى يؤكدان عكس هذا؛ فهى تعد ملخصاً لآيات 
السورة السابقة من ١‏ : 5» ونعدها مفتاح السورة؛ على الرغم من وقوعها فى 
نهايتها؛ إذ الآيات من ١‏ : 5 تفسر هذه الآية. ولا شك أن وقوع مفتاح 
السورة فى آخرها مخالف لما حدث فى السور التى سبق تحليلهاء والأمر 
يعتمد أساساً على الدلالة الكائنة فى الجملة النواة» بصرف النظر عن مكانها. 

* وسورة "المس"" يربط العطف بين الجمل الواقعة فى 2١‏ ؟. 
ويربط كذلك بين الآيات ”. 4. وربط النعت بين عناصر الآية الثالثة. هذا 
إضافة إلى التماسك الدلالى الكائن فى وحدة موضوع السورة. 

* أما سورة 'الإخلاص" فهى تؤكد قضية التوحيد؛ إذ تدور آياتها 
كلها حول تأكيد هذا الموضوع؛ فمن ناحية الدلالة تعد هذه الآيات صفات لله 
تعالى: فهو 'أحدء صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد "» لكنها من 
. ناحية التقعيد اللغوى تختلف حسب اختلاف مواقعها. أما العطف فإنه يربط 
بين الايتين "2 5 


لم يلد وَلْمْ يُولدرم وَلْمَ يكن لَّهُ كفوًا أَحَدّرى »© 





* وكذا يربط العطف. فى سورة "الفلق" بين ؟ "”, 65 ه6 


من شر مَا خَلقَ0) ومن اشر غاسق إذا وَقبرم ومن 7 النَانّات في 
الْعُقدره) ومن ل حاسد إذا 20 


ومرجعيته هنا داخلية؛ حيث إنه يربط بين هذه الآيات مع الجمع بينها. 


* أما سورة "الناس" فإن النعت هو الذى يقوم بهذا الدور؛ إذ 
يربط بين١2‏ 77 . 


ثم بين *؛ 4 . والآيات 4: 5: 5 إجابة عن سؤال مقدر؛ فمن أى شىء 
قوة باشفافده؟ 

رمن شر الوَسْوَاس الحَئّاسرة)6 

(الذي يُوَسُوسْ في ضّدُورٍ النّاسِره) من الْجنّة وَالئّاسِرم6 

وإذا كان النعت هو الذى يقوم بهذا الدورء فإن مرجعيته داخلية سابقة؛ 
وهذا هو السر فى اتخاذنا النعت راذا من وسائل التماسك النصى. والأسئلة 
التى يطرحها المتلقى على النص كما فى هذه السورة يمثل جانباً من الجوانب 
التى أكدها علم اللغة النصى إذ يؤكد أن النص يعد حوارا بين منتج النص 
والنص والمتلقى. 

وهكذا تضافرت التوابع فى تحقيق التماسك النصى لهذه النماذج من 
السور المكية وقد أثبت البحث أن دورها لم يتوقف عند حد التماسك بين 
الكلمات المتجاورة والعبارات والجمل والآيات؛ بل ثبت تحقيقها للتماسك بين 
الفقرات المكونة للنص. وثبت كذلك عدم استغناء النص عن وجود هذا النوع 
من الروابط» على وجه الخصوص عطف النسق. 

والسؤال: أيعتمد التحليل النصى على المحاور السابق عرضها فقط. أم 
توجد محاور أخر يفرضها علم اللغة النصى على المحلل؟ وهذا موضوع 
الجزء الثانى من الكتاب. 

































































